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معدمه 


الحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أككل البشر وسيد المرسلين وبعد : 

فإنني أقدم ‏ مستعيئة بالله ‏ الجزء الثامن والعشرين من عختصر تاريخ مدينة دمشق 
بعد أن استخلصته من نسخ ملفقة » بعضها من أصل التاريخ » وبعضها من مختصرات 
التاريخ . 

يبدأ هذا الجزء ‏ ؟ يبين لنا سابقه - بترجمة « يزيد بن أبي كبشة »» وينتهي - كا 
يبين لنا لاحقه ‏ يترجة « أم سعيد ». 

م تتوفر لي في هذا القسم من التاريخ نسخ كاملة ؛ لأن ا جلد الشالث والخفسين من 
أصل التاريخ ينتهي في ترجمة د يزيد بن معاوية » يتلوه خرم في نسخ التاريخ" , 
يست هذا الخرم حتى هاية حرف التاء من الكنى » ثم تستأنف نسختا أجمد الثالث وسليان 
الحسن وينتهي في القسم الأخير من ترجمة « أبي ذر الغفاري ». 

وقد حفظت نا المكتبة الأهلية في باريس مجلداً من مختصرٍ للتاريخ صنعه أبو 
شامةا" ٠‏ يبدأ هذا الجلد في آخر ترجمة « يزيد بن أبي يزيد » » وينتهي بترججمة « أي جمد 
القرشي ». 


. أعني بذلك اللسخ التوفرة لدينا » ولانعلم بوجود غيرها إلى الأن‎ )١( 
» (؟) أبو شامة : عبد الرعمن بن إسماعيل بن إبراهم القدسي الدمشقي . مؤرخ حدث باحث . أصله من القدس‎ 


ومولده في دمشق ٠‏ ويها منشؤه ووفاته . ولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية » ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين 
فضرباه » فرض ٠‏ ومات . له مؤلفات كثيرة منها : « كتاب الروضتين في أخبار الدولتين »» و« ذيل الروضتين ». 


قيل : إنه اختصر تاريخ مدينة دمشق مرتين . ولد لنة 011 هاء وتوقي بلة 370 ها . 


ك 


وكان من الممكن أن يقوم هذا الختصر مقام القسم المفقود من مختصر ابن منظور لو 
استوق تراجم اليزيدين » ولو كان منهج أبي شامة في الاختصار يوافق منهج ابن منظور . 
ولكن الاختلاف بين الرجلين كان كبيراً . 

لقد كان تفكير أبن منظور متجهاً إلى إعطاء صورة مختصرة عن التاريخ » فعمل على 
اختزال المادة التي ساقها الحافظ من غير إخلال بالمعنى » أو استدراك على الحافظ قيا وثم 
فيه » أو سبا عنه : 

أما أبوشامة فقد كانت له شخصية العالم الؤرخ » كان نافذ البصيرة في هذه المادة التي 
يقرؤها » عارفاً بكل كبيرة وصغيرة ؛ كان اختصاره اختصار الناقد الممحص » وكان له 
منهج خاص جعله يخل بجزء كبير من الحديث الذي جمعه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
الكبير» لأن روح ال مؤرخ تطغى عنده على روح المحدث ؛ على العكس قاماً من ابن 
عساكر . 

وكان موقفه من الأسانيد موقفاً وسطاً » فقد طرح منها القسم الذي يصل ابن 
عساكر بمصنف الكتاب الذي يقتبس هنه » بينا أخذ ابن منظور من السند صاحب 
الترجمة » ووصله بواسطة لفظة معينة براوي الخبر أو الحديث , هذا إذا كان المترجم متتأخر 
الوفاة أما إذا كان صحابياً فهو وحده الذي يبقى من السند . 

كان ابن منظور لا يعبأ برواية الترجم ؛ من روى عنهم » ومن رووا عنه » أما أبو 
شامة فإنه يتم بالرواية اهتاماً كبيراً » وبألفاظ الجرح والتعديل » وماأكثر الرجال الذين 
ذكرمم ليقول لنا من روى عنهم » ومن رووا عنه . 

كذلك فإن أبا شامة كانت له استدراكات كثيرة على الحافظ في أثناء التراجم » وقد 
يتجاوز الأمر إلى استدراك تراجم كاملة/" . 

ما تقدم يتبين لنا أن مختصر أبي شامة لايمكن أن يكون بديلاً عن مختصر ابن 
منظور ء فيسد الثامة الوجودة في نسخ التاريخ » لأنه ليس مختصراً صحيحاً للتاريخ من 


. مثل استدراكه. ترجمة صلاح الدين الأيوبي‎ )١( 


كك 


جهة ٠‏ ولأنه لايوافق نهج ابن منظور من جهة ثانية » ولي يأخذ موضعه السلم من 
امختصر يحتاج إلى كثير من الحذف ٠‏ وكثير من الإضافة . 

أما من جهة الحذف فليس من الصعب الاستغناء عن كل من روى عنهم المترجم ومن 
رووا عنه » والاستغناء عن أكثر ألفاظ الجرح والتعديل . 

وأمّا من حيث الإضافة فلا أستطيع أن أقول إنتي فعلت كاما يجب فعله في هذا 
لجال » لأن صورة التاريخ ليست أمامي لأعم يقيناً مافعل أبو شامة » ولكن تصوراً يقل 
في خاطري جعلني أرمم شيئاً يسيراً من الأحاديث التي يصدر بها ابن عساكر أخبار مترجميه 
عادة » كذلك فإنني انتقيت من الصادر بعض الأخبار ابتدأت ها ترجمة « يزيد بن أبي 
يزيد » لأنه لا يصح لنا أن همل الترججة » ولايصح أن نتركها مبتورة البداية . 

أما في ترجمة يزيد بن معاوية فقد عملت قدر المستطاع على إتمامها » وأعانني في هذا 
الجال « قيد الشريد في أخبار يزيد »'' لابن طولون , لأنه يأخذ قسمأ من أخباره من 
طريق ابن عساكر . 

وأخيراً فإن الشيء الذي م أستطع تلافيه هو هذه التراجم التي تلت ترجمة يزيد بن 
معاوية قبل ترجمة يزيد بن أبي يزيد » نرجوألا يكون عدد التراجم في هذا الموضع 
كبيراً . 

وبعد فقد عملت كل ماأستطيع عمله » وجهدت جهدي في اختصار هذا الجزء 
وترميه » وإخراجه قريب الشبه بأجزاء هذه السلسلة من عختصر ابن منظور » فيان أكن 
أصبت فبتوفيق من الله ٠‏ وإن يكن هناك تقصير فهذا مبلغ جهدي وطاقتي . 

واللّه من وراء القصد 
ركام سكينة الشهابي 


. منه صورة على الميكرو فيل في خزانة جمع اللقة العربية‎ )١( 


ع 


بسم الله الرحمن ن الرحيم » وبه نستعين 


١‏ يزيد بن أبي كبشة 
١ 5-5‏ 
واسم أبي كبشة حيويل ‏ بن يسار بن حبي بن قُرْط ط بن سنبل!" بن المقلد بن 
مَمْدي كرب بن عريق بن السّكسّك ب بن أشّرس بن كندة بن عفير بن عَدِي بن 


الحارث السكسي 


من أهل بيت لفيا" . وكان عَبّه ها . وكان عريف السكاسك . ووَلِي العراقين 
للوليد بن عبد اللك . ثم خراج السند في أيام سلهان . وكان له قَدْر في أهل الشام . 

عن صسَيرّة بن مَمْبَد اللَهْبي قال() : 

صلى بنا يزيد بن أبي كبشة العص ‏ وفي رواية : صلاة العصر- ثم انصرف إلينا بعد 
سلامه » فقال : إني صلَيْتَ وراء مروان بن الحم » فسجد بنا مثل هاتين السجدتين ؛ ثم 
انصرف إلينا » فأعامنا أنه صلى وراء عثان بن عفان فسجد مثل هاتين السجدتين » ثم قال 
لنا عثان : إني كنت عند نبيك َه » أناه رجل » ٠»‏ فسم عليه ءثم قال : ياني الله » إني 
صليت » ٠‏ فلم أدر أشفعت أم وترت - ثلاثاً يقولما ‏ فأجابه ني الله له «٠‏ يتلاعب بم 
الثيطان في صلاتم » ٠‏ من صلى فلم يد رأشفع أم وثْرْ فْتَسْجّد سجدتين » فإنها قَامٌ 
صلاته ». 

قال أبو بَرّدَة بن أبي مومى ليزيد بن أبي كبشة - وامنطحبا في سفر , فكان ابن أني كبلشة يصوم 
في السفر , فقال أبى بردة : 

سمعت أبا موسى مراراً يقول : قال رسول الله يلتم : « إن الرجل المثلم إذا مرض 
أو سافر كتب له من الأجر ماكان يعمل مقياً صحيحاً ». 


»» أعجمت النون فقط. في الأصل , ووقع في تب أبيه في التاريخ (م؟ل 04/ نسخة الأزهر ) : « سهيل‎ )١( 
-» ومثله في مختصر ابن منظور 143/7 . وفي جمهرة أنساب العرب 455 « شبيل‎ 

() فال ياقوت : « بيت لهيا : بكسر اللام وسكون الهاء . قرية مشهورة بغوطة دمشق . معجم البلدان 515/١‏ 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ 750/2 » وصاحب الكنز برق ( 5804 ). 


ةك 


عن مجائد قال : 

ول مَنْ جمع له المصران : البَْرة والكوفة : زياد وابه عبيد الله بن زياد 
ومصعب بن الرّبير » وبشر بن مروان ٠‏ والحجّاج بن يوسف » ويزيد بن أبي كبشة 
السككي » ويزيد بن الهلب » وسَئلّمة بن عبد اللك ء وتمر بن هَبَيْرة الفزاري » 
وخالد بن عبد الله القَْرِي » ويوسف بن عبر الذُقَفي » وعبد الله بن عمر بن عبد العزيزء 
ويزيد بن عمر بن عبيرة . و يجمع لأحد غيرثم . 

قال خليفة بن خياط (2 : 

كتب سليان بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الرحن أن يأخذ آل بني أبي عقيل » 
ويحاسبهم » فول صالح بن حبيب بن المهلّب حرب الهند » ويزيد بن أي كبشة الخراج » 
فأقام بها يزيد بن أبي كبشة قل من شبر» ثم مات . 


؟ - يزيد بن عمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن يزيد بن ذكوان 
أبو القاسم 

موك بني هاشم 

روى عن سلامة بن بشر بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله ته قال 9 : 

« ما مِن ني » ولا وال إل وله بطاتتان : بطانةٌ تأمرّه بالمعروف » وتنهاه عن 
المسكر » وبطانةٌ لا تألوه خَبالاً"'. فن وقِي شَرّها فتقد وقِي » وهو مِنَ التي تغلب عليه 
منها 4 

وروى عن هشام بن عمار بسنده إلى ابن عباس أن النب مَل قال 9) : 

« لايَنْظْرَنٌ أحدٌ من إلى فَرْج زوجته . ولا فرج جاريته إذا جامعها ؛ فإنٌ ذلك 
يورث العَمَى ». 

514 تاريخ خليفة‎ )١( 

(") أخرجه أحد في الند 41/5 ١‏ وصاحب الكنز برق ( 164559 ). 

"الا تألوه خيالاً : أي لاتقضّر في إفساد أمره . الخبال في الأصل الفساد ‏ 

(4) أخرجه صاحب الكتز برق ( 44505 ). 


وقال رسول الله طخ (© : 

« ترّبُوا الكتاب » وسَجُوه من أسفله » فإنّهِ أتجم للحاجة ». 

قال مد بن يوسف بن بشر اخْرَوي : 

كنت عند الربيع في منزله إذ جاءه يزيد بن مد بن عبد الصصد مساماً عليه » 
فأقعده الربيع معه على السرير ء ثم أقبل عليه » فألقى عليه مسألة من كلام الشافعي » 
فأجابه يزيد بن عبد الصمد بجواب غير مذهب الشافعي ٠‏ فرأيت الربيع من إعجابه بأبي 
عبد الله الشافعي ومذهبه أن قال ليزيد بن عمد : ياأبا القاسم » ينبغي لك أن تنظر في 
الفقه » أو قال له : تفقه » تفقه ! 


توفي يزيد بن محمد بن عبد الصمد سنة ست وسبعين ومائتين . وكان مولده سنة ثمان 


وتسعين ومائة . 


وثقه النسائى والدارقطنى 


يزيد بن مَرُثد » أبو عقان اهَمُداني 

عن يزيد بن مَرّئد ‏ أدرك ثلاثة من أصحاب التي عَلِتمٍ : عبادة بن الصامت » وشدَّاة بن أوس » 
وواثلة بن الأسقع ‏ قالوا : قال رسول الله عبت !") : 

« إذا تجشّأ أحدم ٠‏ أو عطس » فلا يرف بها الصوت ؛ فإن الشيطان يحب أن 
يُرْقَعَ بها الصوت ». 

عن يزيد بن مَرُكد » عن أبي الدّرْداء قال : قال رسول الله بيقن 9 : 

« من مَتَى عن راحلته عقب" فكآما أعتقّ ندمةٌ » ومَنْ سافر متم فليرجغ إلى أهله 
هديّة » ولو بالحجارة في مخلاته ». 


.) أخرجه صاحب الكتز برق (99:5؟‎ )١( 

() أخرجه صاحب الكتز برقٍ ( 78659 ), 

(0) أخرجه صاحب الكنز برق ( ١74511‏ 14197 ) من طريق أبن عاكر . 
(5) الققبة : النوية . 
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عن يزيد بن مَرُئد » عن أي الدّرُداء : 

أن رجلا أقى رسول الله يت » فقال : يارسول الله » ماعُصُم هذا الأمر وعّراه 
ووثائقه ؟ فقال رسول الله يلع - وعقد بيينه'" : « أخلضُوا عبادة ريم » وأقيوا خسم , 
وأدُوا زكاة أموالم طيّبة بها أنفسئم » وصوموا شهرك » وحَجُوا بينم » تدخلوا جنة ريم » 
ويحرك يده . 

وعن يزيد بن مَرُئد » عن أبي ذَرْ قال : ممعت رسول الله يله يقول 7 : 

« مَنْ أحسن فيا بَقِي غفر له مامَضّى » ومن أساء فها بقي أخذ بما مضى . وما 
عي 4 

وروى من طريقه البخاري في التاريخ أن أبا الدّزداء كان يقول 3 : 

ذزوة الإهان أربعٌ : الصّيْرٌ لحَكُم » والرّضى بِالقَدَرء والإخلاص والتوكل » 
والاستسلام لاموت - والحفوظ : للرب 19. 

وقال أبو الدرداء : 

لولا ثلاث صلح الناس : شيم مطاغٌ » وهوئ متَبَمٌ » وإعجاب الَرْءِ بنفسه . 

قال ابن ماكولا : 

وقال في موضع آخر : 

أما غفار ‏ بغين معجمة وفاء 2 وآخره راء 5 بو عفان يزيد بن مرند المُداني 
الشامي . قاله خالد بن مَعْدان » وقال مسم بن الحجاج : هو أبو عثان© . 

قيل ليزيد بن مَرْثد : مالعيدك لاتجف ؟ قال : لو أن الله وعدن إِنْ أنا عصيتّه أن 
يسجُتي في الخام لكان بِالخَري أن لاتجناً دموعي » قال : قلت له : أهكذاأنت في الخلّوات ؟ 

) 50056 ( أخرجه صاحب الكنز برق‎ )١( 

(1) أخرجه صاحب الكنز برق ( ٠١7697‏ ) من طريق أبن عاكر , 

(5) أخرجه صاحب الكنز بر ( 16-١‏ ) من طريق أبن عساكر . 

(4) وهي رواية الكنز , وفيه : « والإخلاص للتوكل » . 

(5) الكتى والأسماء سل زل 5). 
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قال : وما مسألَتَك عن هذا ؟ قال : قلت : كلمة لعل الله أن ينفعني بها . قال : إِنْي لِأهَمُ بأعلي » 
فأذكرمنه » فأبي » وتبكي أهلي لبكائي » وإِنْه ليقرّب لي الطعامٌ » فأذكرمنه ماتعلم » فأبي » 
وتبكي أهلي لبكائي ٠‏ والصبيان ييكون لبكائنا » وتقول أهله : ياويحهالما حصت به من بين 
نساء المسامين ! وقد روي هذا الخبرعن مَرُثْد بن عبد الله . 

عن الوضين بن عطاء قال : 

أراد الوليد بن عبد املك أن يولىّ يزيد بن مَرْثد القضاء » فبلغ ذلك يزيد » فليس 
فروة قد قلَبها » فجعل الجلد على ظهره » والصوقف خارجاً » وأخذ بيده رغيفاً وعَرْقَ 
لم" » وخرج بلا رداء » ولا قَلَْمُوةِ » ولا تَعْلٍ » ولا حُفٌ » وجعل يمشي في الأسواق » 
ويأكل الخبرٌ واللحمّ » فقيل للوليد : إن يزيد بن مرثشد قد اختلط » وأخير بما فعل » 
فتركه . 

قال يزيد بن مركد : 

إذا راح أحدك إلى اجمعة فبلغ السقليين'" يوحُدٌ الله حتى يخرج منها : الله أحدء الله 
المَّمدُ » فسألته » فقال : هذه بقعة قلا يوحّدٌ الله فيها . 


؛ - يزيد بن أبي مريم بن أبي عطاء 


هولى سبل بن الحنظلية الأنصاري .. كانت داره بدمشق في ناحية باب القراديس » 
وكان إمام مسجد الجامع بدمشق في أيام الوليد بن عيد الملك . 

روى عن أنْرّعة أنّه أخبره » عن أبي سعيد » وعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ عن رسول الله عَلل 
أنه قال(؟) : 

« لاتّشَدٌ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام , والمسجد الْأَقْقَى » ومسجدي 

(1) العرّق : العظم أخذ عنه معظم اللحم . 

(1) كذا أعجمت اللفظة في الأصل » في خطط مدينة دمشق ذكر الحافظ محلة السفليين ( انظر خغطط مدينة 
دمشق 55 + 145 / الجلدة الثانية )» وذكر ياقوت السفليين من رواية الحافظ في التاريخ ( معجم البلدان ؟/5؟3؟ ). 

(؟) رواه البخاري برق ( 1114 ) تطوع ؛ وبر ( 1455 ) صوم + ومم برق ( 4097 ) في الحج » والترمذي برق 


.) 
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هذا » ولاتسافرٌ امرأة مسيرة يوم وي رواية : تسافر المرأة مسيرة يوم - إلا مع زوجها » 
أو ذي هَحْرّمِ من أهلها 1 

وروى عن عباية بن رفاعة بن رافع بن حَدِيج » عن أب عَبْس » عن رسول الله يق (1 : 

« من أَعْبَوّتَ قدماه في سبيل الله حرّمَهها اللَّهُ على النار». 

قال يزيد بن أبي مريم : ممعت عيذ الله أبا إدريس الخولاني يحدث عن معاذ بن بل قال [) : 

ما قلت لمعاذ : ني أحيّك لله أخذ بحَبْوَقي » فاجِتذّبني إليه » وقال : الله إِنّك 
تحبني ؟ قلت : الله ني أحبّك لله » قال : أبشر ؛ فإني سمعت رسول الله يلتم يقول : 
0 المتحايُون في الله في ظل عَرْشْه يوم لا ظلّ إلآ ظلّه ». قال : أتسمع ؟ قلت نعم » قال : 
نك تجالس قوماً لا محالة يخوضون في الحديث » فإذا رأيتهم قد غفلوا فارغب ‏ أو قال : 
فازعب - إلى ربك عند ذلك رغيات أو زعبات . 

قال يزيد بن أبي مريم الأنصاري : 

صليت مع واثلة بن الأسقع على الجدائز » فكان إذا أتى بالرجل والمرأة جعل الرجل 
ما يلي الإمام » والمرأة مما يلي القبلة رأسّها يازاء ركبتيه . 

قال يحبى بن مَعين » والعجلي » وأبو حاتم : 

يزيد بن أبي مريم ثقة . 


توفي يزيد بن أبي مريم سنة أربع وأربعين ومائة . 


ه ‏ يزيد بن أبي المُساحق السّلّمي 
مؤدب الوليد بن يزيد . كان شاعرأ . قال شعراً يعظ فيه الوليد بن يزيد » وبعث 
به إلى النُوار جارية الوليد » فغنته به » وهوا" : 1 من الوافر] 


() أخرجه البخاري يرق (416) جمعة ء وير ( 7761 ) جهاد ء والترمذي بر ( 177 ) فضائل ؛ والتسائي ١3/1‏ 
() أخرجه مالك في الوطأ 157/5 , 556 , وأبن عساكر في ترجمة أبي إدريس الخولاني . انظر ( عاصم ‏ عايد ) 
كلم 


() الشعر مع مناسبته في الأغاني 75/9 ( ط . دار الكتب ) , 


0 


تفيتا كل عن رعيّته بلَهْو وخالف فل ذي الرأي الرّشيد 
قال : فكتب إليه الوليد : [ مجزوء الرمل ] 

ليت حظّي اللو من كل ل عمش لي وزاد 

كوا امسلل هسسينا.. مايق ناض 

فينفللقلبفيها هام انفي كل وادي 

إن في ذاك صطلاحي وفلاحي ورثادي 


5 - يزيد بن أبي مسام ء أبو العلاء الثقفي 
مولاهم . أنتكتّيه الحجاج بن يوسف » وكانت فيه كفاية » ونهضة . وقدم على 
سلهان بن عبد الملك » ثم أَسْتَعْمله يزيد بن عبد الملك على إفريقية . 


قال رَقبة بن مقّلة : 

خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجّاج فقال : لقد تَضّى الأميرٌ بقضيّة ٠‏ ققال له 
الشعبي : وما هي ؟ فقال : قال : ماكان للرجل فهو للرجل » وما كان للنساء فهو 
لامرأة . فقال الشعى : قضاء رجل من أهل بدرء قال : ومَنْ هو ؟ قال : لاأخبرّك » 
قال فاع عو كل حي له مناه إلا أحى + فال مز هر إن أن حاتت ان 
فدخل على الحجاج » فأخيره » فقال الحجاج : صدق ٠‏ ويحك ! إنا لم تنقم على عل 
قضاءه » قد عابنا أن علياً كان أقضاهم . 


عن نمم بن أبي هنو قال : 

كنت جالساً إلى يزيد بن أبي مس أُيَامِ الحجاج » وهو يعذّبْ الناس » فذكر رجلا 
في السجن » فبعث إليه بعَيْظ وغضب ء فأتي به » وما أشك أنه ميقع به » فَلَمّا قام بين 
يديه رأيت الرَجُلَ يحرّك شفتيه بشيء لم نسمعه ٠‏ فرفع رأسه إليه » فقال : خَلُوا سبيلّه » 
أو رُدُوهِ . قال : فقمت إلى الرّجل » فقلت له : شهدت هذا حين أرسل إليك بغيظ 
وغضب ء ولا أشك أنه سيقع بك » فلَمًا قت بين يديه رأينُك حَرَّكْت شفتيك بثيء ( 


16 


أسمعه » فَأَمَر فيك با تَرَى » فا الذي قُلْتَ ؟ قال : قلت : الْلهمٌ إني أسالك بقدرّتك التي 
تمسك بها السعاوات السبع أن يقمَ ب بعضّهُنٌ على بعض أن ” تكفينيه . 
قال حبيب أبو الأشعث : 


كان يزيد بن أي مسل ضفري" . 


قال الأصمعي : 

قِيّ أعراي' بين مكة والمدينة » فسكل عن شيء ٠‏ فقال : ماأرى الناس إلا بقرنائهم ؛ 
انظروا إلى الحجاج من قَيْض" له ابن أبي مس ؟ وإلى فرعون من قيض له هامان ؟ 
وانظروا إلى عمر بن عبد العزيز من فيض له رجاء بن حيوة ؟ فا أرى الناس 
إلا بقرنائهم . 

قال عبيد الل 77) : 

دخلت على الحجاج » قال : فأشار بيده ؟ فقلت : عبيد الله بن يزيد بن أبي ملم 
التّقفي » قال : وقد فرضنا لك في كذا وكذا . قال عبيد الله : فلَمًا مات الحجاج في بقية 
خلافة الوليد أقرٌ الوليد يزيد بن أبي مم على العراق أربعة أشهرء فلمّا هلك الوليد 
ووَلِيَ سلهان عزله وولّى يزيد بن المهلب العراق فأشخصه إلى سليان » فقدم عليه وهو 
بالتأقاء » فأوقفه للناس ٠‏ فا أت أحدٌ يتظلّم منه بشيء » إلا أنّ رجلاً من أهل المدينة أدلى 
بأن يزيد قد نال منه بالعراق لطمة فسأل القَوّد منه » فأقاده » فلطمه لطمة أخضرت"') 
عينه » فلَمًا رأى سلهان أن أحداً لا ينمه ببظامة أدخله عليه » وجعل يسائله عن أمور 
الناس ء وعن سير الحجاج وأععاله » فكلا أخيره ببعض مايكره يقول : ويحك يايزيد, 
ماتَرَى الله صانعاً بالحجاج يوم القيامة ؟! قال : فسكت يزيد » فلَمًا أكثر عليه قال : 
أقول ياأمير المؤمنين إِنّْ الله سيجعله ثالثاً لأبيك وأخيك وبينهها ٠‏ فإن دخلا الجدة 


. الصّفرية : فرقة من الخوارج أقل تطرفاً من الأزارقة » وأشد من غيرهم » وهم أتباع زياد بن الأصفر‎ )١( 
156 المذاهب الإسلامية‎ 

(0) قيض الله فلانا لفلان : جاءه به » وأتاحه له . قال تعالى : « وقيّضنا لهم قرناء © . 

(؟) رواه الحافظ من طريق الفوي في المعرفة والتاريخ 4177؟ ‏ 845 

(5) يقال : رمى الله في عيني فلان بالأخضر ؛ وهو داء يأخذ بالعين . 
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فعاملًا » والمنفذ لأمرهما » وإن دخلا النار فأسفل منهها . قال : فقال سلهان : ويحك 
يافلان ! اكتب إلى العامة أن يكفوا عن لعن الحجاج » فلا يذكروه بلعنة » ولا بصلاة . 
قال : وقد كان كتب إلى العامة ألا يذكروه إلا بلعئة » قال : فكانوا يفعلون . قال : وأَذنَ 
له بالانصراف إلى أهله » فقدم دمشق ٠‏ فتهيأ للرواح إلى المسجد » فراح معقّاً حتى قام من 
غرب المسجد » فقام يصلي فيه » فنظر أهل المسجد الذي يلونه بعضّهم إلى بعض » فقالوا : 
هذا ابن أبي مسلم قد صلَّى » وهوالآن يأنيم للمجالسة والألفة التي كانت بينم وبينه 
فقوموا إليه » فازجروه عنك قبل أن يأتيك » فإنم إن أتامم فزجرقوه كانت به عليكم شهرة 
وأحدوثة . قال : فقاموا إليه » فلَمًا رآثم ظَنْ أهم أنوه ليساموا عليه » ورحّب بهم . 
فقالوا : ياهذا ‏ إليك عنا ء كُنْت تجالسنا » وقد فعلت بالعراق وفعلت » فلا تجالسا ء 
ولا تقربّنا . قال : فقال بيده يحرّكها » وقال : فعلت وفعلت » أم والله ماأجدني آسى على 
شيء إلا على نفوس كثيرة تركثها في سجون العراق ألا أكون أتيت عليها . 

دخل يزيد بن أبي مس القيسي على سلهان بن عبد الملك بعد وفاة الحجاج ٠‏ وكان 
يزيد دمي قصيرأ » فقال له سلهان : ماجاء بك ؟ من استكتبك » ومن قلدك ؟ قبحك 
الله ! فقال له يزيد : ياأمير المؤمنين » نظرت إن وقد أدبر أمري فصغر في عينك ماعظم 

وم باستكتابه » فقال له عمر بن عبد العزيز : أنشدك الله ياأمير المؤمنين أن تحي 
ذكر الحجاج باستكتابك كاتبه ! قال : ياأبا حفص » إني كشفته فلم أجد عليه خيانة » 
فقال تمر : أنا أوجدك من هو أعف عن الدينار والدرهم منه » فقال سليان : ومن هذا ؟ 
قال : إبليس » مامسس ديناراً » ولا درهماً بيده » وقد أهلك هذا الخلق » فتركه سليان . 


ولّمًا وقف سليان بن عبد الملك يزيد بن أبي مُسْمٍ للناس على درج دمشق » ونصبه 
لامظالم أقبل جرير على راحلته ؛ وقال : أفرجوا عنّي حتى وصل إليه , ثم أنشأ يقول : 
[ من البسيط ] 


كَمْ في وعائك من أموال مُوتمة" شعث صغارء وم خربت من دار! 


. في الحديث : إني أمرأة مُوتِمة » توفي زوجي وتركهم‎ )١( 


520 تاريخ دمشق ج8١‏ (؟) 


ورد عمر بن عبد العزيز ابن أبي مس من دابق » وقال : ليس بثله يستعين به 


المسامون على قتال عدوم . وكان عطاؤه ألفين فَحطٌ إلى ثلاثين ‏ أو خسة وعشرين - 


فرجع من دابق إلى أطرابلس ؛ لأنّه كان سياف للحجاج ٠‏ وكان تَقفيّا . 


قال يعقوب : 
وفيها ‏ يعني سنة إحدى ومائة ‏ أمر يزيد بن أبي مسل على إفريقية » ونّزِع 


إسماعيل بن عبيد الله . 


واقال خليفة (") ؛ 
وفيها - يعني سنة أثنتين ومائة ‏ وثَّبَ الجند على يزيد بن أبي مسل » فقتلوه . 


0 يزيد بن معاوية 
أبن صخر أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مس 
أبو خالد الأموي 
بويع له بالخلافة بعد أبيه بِعَهْد منه , 
عن أبي خالد » عن أبيه قال : قال رسول الله يفو 50 : 
« مَنْ يُرِدِ الله به خيراً يُقَقهْهُ في الدّين » . 


قال الربير بن بكار( : 
4 
ولد معاوية بن أبي سفيان يزيد » وأمه : ميسون بنت بَحْدَل بن أنيف بن دلجة بن 


قُنافة بن عدي بن زُقير بن حارة بن جَنَاب . بايع له معاوية من بعده » وكان أَوٌلَ مه 


جَعَل ولي عهد في صحته » وكان معاوية يقول : لولا هوائي في يزيد لأبصرت قصدي . 


وقثل له وهو ينظر إليه”" : [ من الطويل ] 


 ةاكزلا‎ 


. » تاريخ خليقة 555 « عمري‎ )١( 
في‎ ) ٠١89 ( في العلم » وبر ( 6ههة ) في الاعتصام » ومم برق‎ ) 7١ ( بعض حديث أخرجه البخاري برقٍ‎ )1( 


(5) رواه مصعب في نب قريش 757 بخلاف في اللفظ والترتيب . 
() الأغاني 145/17 م ط. ‏ دار الثقاقة » , 
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إن مات ل تملح" مزينةٌ بمده فنُوطي" عليه يامرَّيْنَ النّاها 

وخرج الحسين بن علي إلى الكوفة ساخطاً لولاية يزيد بن معاوية » فكتب 
يزيد بن معاوية إلى عُبيد الله بن زياد » وهو واليه على العراق : إِنّه قد بلغني أن حُسيناً 
سار إلى الكوفة ٠‏ وقد ابتّلي به زمانك من بين الأزمان » وبلدذك من بين البلُدان » 
وابتليت به من بين المّال » وعندها تْتق » أو تعود عبداً ؟ تُمَْبَدُ العبيد . 

فقتله عبيد الله بن زياد » وبعث برأسه إليه » فلَمّا وضع بين يديه تمثل قول 
الْحْصَيْن بن الْحمام الْمَرِي" : [ من الطويل ] 

يلقن هاما من رجال أحبّة إليناء وهُمْ كأثوا أَمَقِّ وأظلًا 

ويزيد الذي أوقع بأهل المدينة » بعث إليهم صَنْلِمَ بن عُقبَة الْمَرَيّ » قأصابهم بالحرّة . 

ولد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان سنة ست وعشرين . وقيل : ولد سنة 
سبع وعشرين في بيت راس" . 

قال سعيد بن حريث : 

كان يزيد بن معاوية رجلاً كثير اللْحْم عظم الجسم » كثير الشعر . 

وذكر سعيد بن كثير بن عُمَيْر 

أنه كان جيلاً » طويلاً » ضخم الهامة » مخدّد الأصابع » غليظها عجدّرأ . 

قال زهير بن بشر الكلبي 2 : 

تزوج معاوية ميسون بنت بَحُدل » فطلّقها وهي حامل بيزيد » فرأت في النوم كأنّ 

)١(‏ البيت عخروم هذه الرواية » وقي الأغاني : « فإن مات / تفلح ٠‏ + وبذلك يتخلص البيت من الخرم » وذكر 
ابن عساكر البيت من طريق آغر : ه إذا مات لم تفلح  »‏ 

(1) ناط الشيء ينوطه توطأ : علقه . 

7) انظر ديوان الماسة للرزوق 161/١‏ ؛ والطبري 550/5 ؛ وتاريخ مدينة دمثق ( تراجم النساء 299 )2 
وهناك خلاف في الرواية . 

(4) قال ياقوت : « بيت رأس : اسم لقريتين في كل واحدة منها كروم كثيرة ينسب إليها الخر إحداهما بالبيت 


القدس ‏ وقيل : بيت رأس : كورة بالأردن - والأخرى من نواحي حلب ٠‏ معجم البلدان 5:١‏ 
(5) رواه الذهبي في سير أعلام التبلاء 6/بم 
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قرأ خَرَحٍ من قَبلها ٠‏ فقصّت رؤياها على أمّها » فقالت : لئن صَدَقَت رؤياك لتلدن مَنْ 
يبايّمٌ له بالخلافة . 

قال عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عتبة بن أبي سفيان() : 

جلست ميسون بنت تَحُدل الكَلَبيّة َرَجّل ابنها يزيد بن معاوية » وميسون يومكدذٍ 
مطلّقةٌ » ومعاوية وفاختة بدت قرظة ينظران إليها » ويزيد وأمّه للايعلمان ٠‏ فلَمًا فرعت 
مِنْ ترجيله نظرت إليه فأعجبها » وقبّلّت بين عينيه » فقال معاوية بيتّاً من شعرٍ » ومضى 
يزيد » فأنْبَعنّه فاختة بصرّها » وقالت : لعن الله سواد ساقي أمّك ! فقال معاوية : أقد 
رأيتها ؟ أمَا والله على ذلك لَمَا فَرَجِتَ عنه وركاها خيرٌ مما تفرّجت عنه وركاك ‏ وكان 
لمعاوية من بنت قرظة عبد الله » وكان أحمق الناس ‏ قالت فاختة : لا والله » ولكنك 
تؤثر هذا عليه » فقال : سوف أبيّن لك ذلك حتى تعرفيه قبل أن تقومي من يجلسك ؛ 
ياغلام » ادع لي عبد الله » قدعاه » ققال له معاوية : أي بن , إني قد أردت أن أُسْعقّك » 
وأن أصنع بك ماأنت أهله , فاسأل أمير الؤمنين » فلست سائلاً شيئا إلا أعطاكه » فقال : 
حاجتي أن تشتري لي كلباً فارهاً » وحماراً ٠‏ فقال معاوية : يابني » أنت حمارء ويُشترى 
لك حمار ! ف فاخرج . قال : كيف رأيت ؟ ياغلام » ادع لي يزيد » فدعاه » فقال : 
يابني » إنّ أمير المؤمنين قد أراد أن يسْعفك » ويوسّع عليك ؛ ويصنع بك ماأنت أهله » 
فاسأله مابدا لك . قال : فخرٌ ساجداً , ثم قال حين رفع رأسه : امد لله الذي بِلْْ 
أمير المؤمنين هذه المدة » وأراه في هذا الرأي . حاجتي أن تعقد لي العهد من بعدك : 
وتوليني العام صائفة السامين » وتحسن جهازي » وتقويني , فتكون الصائفة ول أسفاري . 
وتأذن لي في الحج إذا رجعت ٠‏ وتوليتي الوسم ٠‏ وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل 
رجل » وتجعل ذلك بشفاعتي ٠‏ وتفرض لأيتام بني جُمّح » وأيتام بني سهم » وأيتام بني 
عدي . قال : مالك ولبني عدي ؟ قال : لأثهم حالفوني » وانتقلوا إلى داري . قال 
معاوية : قد فعلت » إذا رجعت » ذلك بك ؛ وقبّل وجهه » وقال لابلة قرظة : كيف 
رأيت ؟! قالت : ياأمير المؤمنين » أوصه بي » فأنت أعم به . ففعل . 


وقد روي هذا الخبرٌ من طريق آخرء وفيه : أن عبد الله سأل مالا » وأرضاً » وأن 


١/7 الخبر في الجليس الصالح‎ )١( 


يزيد قال لمعاوية : أعتقني من النار » أعتق الله رقبتك منها » فقال له : وكيف ؟ قال : 
لأني وجدت في الأثّر آنه من تقلد أمرَّالأمّة ثلاثة أيام حرّمه الله على الدار ؛ فاعهد إليْ 
من بعدك . 


في كتاب عبد الله بن جعفر العامري قال : 

ذكروا أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان خطباءً العرب » فسأهم عن المروءة » 
فقال له المغيرة بن شعبة : الدّماثة » والّمائة'" , فقال معاوية : وكيف ذاك ؟ قال : 
الدّماثة في الأخلاق سنة أخلاقك , والرُْماثة حين تستهل في الحم » فقال معاوية : بخر 
بثرء وليست هناك . فقال صَعْصّعَةُ بن صوحان : الصبر والمُمت » فقال معاوية : وكيف 
ذاك ؟ قال : أن تصبر على ماغاظك » وأن تصمت إلى حين ينبغي لك الكلام . فقال 
معاوية : بخربخ » وليست هناك . فقال أبو الأسود الدولي : سخاءً النفس » وحسنٌ 
الخلق » فقال : بخربخرء وليست هناك . فقال عمرو بن العاص : المال » والوالي » قال : 
وكيف ذاك ؟ قال : لايصلح المال إلا بوال » ولا وال إلا بمال » قال : بخربخرء وليست 
هناك . فقال يزيد بن معاوية : أنا أخبرك » فأعرض عنه ء ثم أعاد الثانية » فأعرض 
عنهء ثم أماد الشالشة » فقال : وكيف ذاك ؟ قال : الْحلْمٌ إذا ذكْرْتَ » وإذا أعطيت 
شكرت » وإذا ابتليت صبرت » وإذا عُصِيت غفرت » وإذا أحسنت استبشرت » وإذا 
أسأت استغفرت ٠‏ وإذا وعدت أنجزت . ققال معاوية : بأبي أنت وأمي » أنت مني وأنا 
منك . 

وقيل : قدم وفد من وفود العرب على معاوية » فقال لحم : ماتعدون المروءة فيكم ؟ 
قالوا : العفافٌ » والدين ٠‏ والإصلاح في المعيشة . فقال معاوية : اسمع يأيزيد . 

عن العتبي قال : 

رأى معاويةٌ يزيد يضرب غلاماً له » فقال : سوءة لك » أتضرب من لايستطيع أن 
يتنع عليك ؟! والله لقد منعتي القُدْرة من ذوي الإحن » وإن أحقّ من عفا لمن قَدّر ! 


)١(‏ اللفظة في الأصل من غير إعجام . ولعل الصواب في إعجامها ماأثبته . رَمَنْتَ الشيء ؛ أصلحته ومسحته 
بيدي . 


د١‎ 


وعن المُّثْبي قال : 

وفد زياد على معاوية » فأتاه بهدايا » وأموال عظام » وسفط مملوء جوهراً م ين 
مثله » فسرٌ معاوية بذلك سروراً شديداً » فَلَمَا رأى زياد ذلك صعد انبر ؛ فقال : أنا 
والله ياأمير المؤمنين أققت لك صَعر العراق » وجبيت لك مالا » وألفظت لك بحرها . 

فقام يريد بن معاوية » فقال : إن تفعل ذلك يازياد فنحن نقلناك من ولاء ثقيف 
إلى قريش ٠‏ ومن القام إلى المنابر » ومن زياد بن عبيد إلى حرب بن أمية . 

فقال له معاوية : اجلس ٠‏ فداك أبي وأمَى ! 

عن عطاء بن السائب قال ؛ 

غضب معاوية على ابنه » فهجره » فقال له الأحنف بن قيس : ياأمير المؤمنين » 
أولادنا ثمار قلوبنا ؛ وعماد ظهورنا » ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة ؛ إن غضبوا 
فَأَرْضهم » وإن سألوا فأعطهم » ولا تكن عليهم قُفلاً يلوا حياتك » ويتَنوا موتك . 

وروى عمرو بن جبلة هذه الحكاية » وزاد فيها : 

فقال معاوية : لله درك » ياأبا بحرء ثم قال معاوية : ياغلام » ائت يزيد » فأقره 
مني السلام » وقل له : إن أمير المؤمنين قد أمر لك بائة ألف درمم » ومائة ثوب . فقال 
يزيد للرسول : من عند أمير المؤمنين ؟ قال : الأحنف ٠‏ فقال يزيد : لاجرم » 
لأقاسمنّه . فيعث إلى الأحنف بخمسين ألفا . وخسين ثوياً . 

عن ابن عائشة . عن أبيه قال : 

كان يزيد بن معاوية في حداثته صاحب شراب » يأخذ مآخذ الأحداث ٠‏ فأحسٌ 
معاوية بذلك » فأحب أن يعظه في رفق » فقال : ياب » ماأقدرك على أن تصير إلى 
حاجتك من غير تنك يذهب بروءتك , وقدْرك ! ثم قال له : يابني » إني منشدك 
أبياتأ » فتأدب ها » واحفظها . فأنشده : [ من السريع ] 

َنصَبُ بارا في طلاب العلى وآضْبّر على هَجْرٍ الحبيب القريب 
حتى إذا اليل أى بالدُجَى وكتحلت بِالقُنْضٍ عين الرُقيب 
(1) نَصِب ينصب في الأمر : جد واجتهد . 
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فياشر الال بماتشتهِي فإنًا الليل هررالأريب 

8 عادو شيعه تناه "لياش البدل بابر عسي 
غطى عليه الليل أستارّه ‏ فبات في أمن وعيش خصيب 
ولذَهٌ الأعى مكشوفةً يشفي هاكل عدوغريب 
عن عمد بن عمر القرشي , عمن أخبره قال : 

جاءت وفاة الحسن بن علي » وعبد الله بن عباس بباب معاوية » فخرج الرسول » 
فدعا اين عباس » فقال الناسّ : حَدَثْ حَدَتْ بالمدينة : قال ابن عباس : فآمًا دخلت 
عليه قال : يابن عباس » أما علمت أن حَسَناً هلك ؟ فقلت : إذا لايسد الله حفرة قبره » 
قال : ماكانت سنه ؟ فقلت : ماكان ميلاذه خفاءً » قال : إِنْي لأظنه قد ترك أولاداً 
صغارأ » قال : هم عيال من كانوا وكان في عياله » قال : أصبحت اليوم سيد قومك . 
قلت : [ ما ] أبقى الله أبا عبد الله حسيئاً » فلا . وخرج ابن عباس ٠‏ وجاء الناس. يعزونه 
إذ رفعت الخيل ٠‏ وإذا يزيد بن معاوية قد أتاه ماشياً » فلَمَا دنا أوسع له ء فم يرتفع » 
وجلس بين يديهء وقال : مجلس المعرّي » لاجلس المهنى . ثم ذكر الحسن » فقال : 
رحم الله أبا مد أوسع الرحمة وأفسحها » وعظم أجرك » وأحسن جزاءك : وعؤضك من 
مصابك ماهو خيرٌ لك ثوابأ » وخَيْرَ عَقى . ثم قام » فأتبعه ابن عباس بمرّه » فقال : إذا 
ذهب آل حرب ذهب حاماء قريش » ثم تمَثّل : [ من الطويل ] 

مَفَاضٍ عن القؤراء لاينطقوها وأهل ورّاثات الْحَلوم الأوائل 

قال خليفة (): 

وفيها ‏ يعني سنة سين غزا يزيد بن معاوية أرض الروم » ومعه أبو أيوب 
الأنصاري . 

قال مصعب 9 : 


كانت أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كُرَيْرْ عند يزيد بن معاوية » فأغزاه 


)١(‏ تاريخ خليقة 7١١‏ د ط, ‏ عمري ه » وعنه البداية والنهاية +/؟؟؟ 
(1) البيتان مع خبرهها في التاريخ ( تراجم النساء 548 ) ء وتخريجها فيه . 


ا 


معاوية إلى الطوانة" » فأصابهم مُومٌ”2 فرجع يزيد » فقال : [ من البسيط ] 

إذا أتكأت على الأاط مَرْتتقاً بدي سممان عندي آم كلثوم 

فا أبالي يمالاقت جُمُوعمُهم بالفرقدانة7 من حْمّىء ومِن مُومٍ 

قال : فقال معاوية : لاجَرّم والله » لتخرجنٌ » وليصيبتك ماأصاهم 

قال خليفة 9): 

وأقام الحج ‏ يعني سنة خسين ‏ يزيد بن معاوية بعد أن قفل من أرض الروم . 

وقال أبى بكر بن عياش (* : 

ثم حجمٌ بالناس يزيد بن معاوية سنة إحدى وخسين . ثم حجّ بالناس يزيد بن 
معاوية سنة اثنتين وخمسين , ثم حج بالناس يزيد بن معاوية سنة ثلاث وخسين . 

عن عبر بن شبة قال : 

لَمَا حجٌ الناس في خلافة معاوية جلس يزيد بالمدينة على شراب » فاستأذن عليه 
ل ا و 
ل ل ل ا 0 
ها هذا يابن معاوية ؟ فقال : ياأبا عبد الله » هذا طيب يصنع بالشام . ثم دعا بقدحر 
قشربه » تم دعا بآخر ء فقال : اسق أبا عبد الله ياغلام » فقال الحسين : عليك شراتك أيها 
المرء » فلا عين عليك مني . فشرب يزيد ء وقال : [ من الهزج ] 

ألااياص صخ لعجب دصطهيئتككثٌُ(تجب 

إلى ااتسي ات وال هوات الها وَالطرب 


40/6 قال ياقوت : « الطوانة  بضم أوله وبعد الألف نون بلد بثغور الصيصة » معجم البلدان‎ )١( 
. الْمُومٌ : الجدري‎ ( 

(7) لم يذكر ياقوت هذا للوضع » وذكر البيتين في مادة : « دير مران » طوانة ؛ غذقذونة » . 
9) تاريخ خليفة ١١م‏ حمري .٠‏ 

() تاريخ أبي بشر هارون بن حاتم ١7‏ 
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وف ةيحت !" مكلتة علييا متكنانة العرب 
وفيهن التي تلت ف -ؤاتك م ل تثب 


فنهض الحسين وقال : بل فؤادك يابنَ معاوية تبلت ! 


عن أبي هريرة أن النبي عتم فال ('! : 
خيرٌأمتي القَرْنْ الذين بعثت فيهم , ثم الذين يلونم والله أعلم أذكر الشالث أم 


احواء م 


0000 ن الكيانة9" » ويَشْهَدُونَ قبل أن يُنْتَفْهَدُوا » . 

عن رُرارة بن أوق قال : 

القن عشرون ومائة سنة » فبعث رسول الله يلقم في قرن » فكان آخره موت 
يزيد ين معاوية . 


عن عبد الله بن عمر و قال : 
ملك الأرض المقدسة : معاوية وابنه . 


عن بُكَيْر بن الأشيج : 

أن نّ معاوية بن أبي سفيان قال ليزيد أبنه : كيف تراك فاعلاً إن وليت ؟ قال : 
ينع الله بك ؛ قال : لَتَخْبرَي ؟ قال : كنت والله يا أبه عاملاً فيهم عمل حمر بن 
الخطاب ٠‏ قال : سبحان الله » يا سبحان الله ! والله يا بني لقد جَهَدْت على سيرة عثان ا 
أطتنتها ؛ 

عن عبد الله بن عوف قال : 

أخذ الناسٌ على معاوية حين بايعوه أن يسيز بهم سيرة مر بن الخطاب 


)١(‏ الباطية ؛ من الزجاج عظية قلا من الشراب » وتوضع بين الثُرْبِ يفرفون منها ويشربون » إذا وضع فيها 
القدح سمت به ورقصت من عظمها » وكثرة مافيها من الشراب » وإياها أراد حان بقوله : 
بزجاجة رقصت بمافي قمرها رقص القلوص براكب مستعجل 
() أخرجه مل برق ( 66 ) قضائل , 
(0) الثمانة : الكَّمّن » والمراد بالتمن : كثرة اللحم . 
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عن مروان بن أبي سعيد قال : قال معاوية ليزيد وهو يوصيه عند الموت(١)‏ : 

يا يزيد , ات الله ؛ فقد وطأت لك هذا الأمر؛ ووليت من ذلك ماوليت » فإن 
يك خيراأ فأنا أسعد به » وإن كان غير ذلك شقيت به ؛ فارقق بالناس » وأغغض عا بلفك 
من قول تؤذى به » وتنتقص به » وطأ عليه يَهْنَكَ عيشّك , وتصلّحْ لك رعيّنّك . وإياك 
والناقشة » وحمل الغضب ٠‏ فإنّك تملك نفسك ورعيّتتك . وإياك وجفوة أهل الشّرَفٍ » 
واستهانتهم » والتكبر عليهم . لِن لهم لينا بحيث لايروا منك ضعفا » ولا جورأ » وأوْطئْهم 
فراشك ٠‏ وريم إليك ٠‏ وأذنهم منك ؛ فإنْهم يُعلُون لك حقّك . ولا تُهنْهم » ولا تَستَخفنَ 
بحقهم فيهينوك » ويستخفوا بحقك . ولِيَتقُوا فييك ٠‏ فإذا أردت أمراً فادع ذوي السنين 
والتجربة من أهل الخير من المشايخ » وأهل التقوى » فشا ورْهُم » ولا تخالفهم . وإياك 
والاستبداد برأيك ؛ فإنُ الرأيِ ليس في صدر واحد . وصدّق من أشار عليك إذا ملك على 
ماتعرف ٠‏ واخرّن ذلك عن نسائك وخدمك . وثمر إزارك » وتعاهد جندك , وأمْلة 
نفسك يصلّح لك الناس ٠‏ لاتدع لهم فيها مقالا ؛ فإِنٌ الناس تُرّاعٌ إلى الشرٌّ . واحضر 
الصلاة ؛ فإنك إذا فعلت ماأوصيك به عرف النانٌ لك حمّك » وعظّمتُ ملكنّك » 
وعظّمْت في أعين الناس . واعرف شرف أهل المدينة ومكة ؛ فإِنّهم أصلّك وعشيرئُك . 
واحفظ لأهل الشام شرقهم » فإّهم أنصارّك وحمائك وجندك الذين هم تصول » وتنتصر 
على أعدائك » وتصل إلى أهل طاعتك . واكتب إلى أهل أمصارك بكتاب تعدمم فيه منك 
المعروف ؛ فإن ذلك يُنَشْط آمالهم . وإن وفد عليك وافد من الكُوَر كلما فأحسن إلمهم » 
وأكرمهم ؛ فإنّهم لَنْ وراءم . ولا شنيف قول قاذف » ولا عاجل ؛ فإفي رأيتهم وزراء 
وو 

ومن وجه آخر أن معاوية قال ليزيد(21 : 

إِنْ لي خليلاً من أهل المدينة فأكرمه . قال : ومن هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر . 
لما وفد بعد موت معاوية على يزيد أضعف جائزته التي كان مماوية يعطيه إياها , 
وكانت جائزته على معاوية ستائة ألف ‏ فأعطاه يزيد ألف ألف . فقال له : بأبي أنت 
وأمي » فأعطاه ألف ألف أخرى . فقال له ابن جعفر : والله لا جمع أمر لأحدٍ بعدك ! 


, عن قيد الشريد‎ )١( 
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ولَمّا خرج ابن جعفر من عند يزيد وقد أعطاه ألفي ألف ‏ رأى على باب يزيد 
بَحَاقئ" مبركات ٠‏ قد قَدِمْنَ عليه هديّة من خراسان » فرجع عبد الله بن جعفر إلى 
يزيد » فسأله منها ثلاث بخاتي ليركب عليها إلى الحج والعٌمْرة » وإذا وفد إلى الشام على 
يزيد . فقال يزيد للحاجب : ماهذه البّخاتي الي بالباب ؟ ‏ ولم يكن شعر بها فقال : 
يا أمير المؤمنين » هي أربعائة بُحْتِية جاءتنا تحمل أنواع الألطاف ‏ وكان عليها أنواع من 
الأموال كلها - فقال : اصرفها إلى أبي جعفر بما عليها . فكان عبد الله بن جعفر يقول : 
أتلومونني على حسن الرأي في هذا ؟! يعني يزيد . 

وقد كان يزيد فيه خصال ممودة من الكرم والحلّم والقصاحة والشعر والشجاعة 
وحسن الرأي في الملك ٠‏ وكان حسن المعاشرة . وكان فيه أيضاً إقسال على الشهوات » وترك 
بعض الصلاة في بعض الأوقات . 

عن أبي سعيد الْشُْري قال : ممعت رسول الله يلت يقول') : 

د يكون خَلْفْ بعد ستين سنةٌ 8 أضاغوا الصّلاة » وانبعُوا الشّّوات فسوف يَلْقَون 
غَيَا 14 » ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لايجاوز تَراقِتّهم » ويَعْرَ القرآن ثلاثة : مؤمن 
ومنافق وفاجر» . 

قال الوليد بن قيس : 

المنافق كافر به » والفاجر يتأكل به » والمؤمن يعمل به . 

قال المفيرة بن شعبة9©) : 

لقد وضعت رجلي معاوية في غَرْزِ طويل غيّه على أُمَّة عمد . يعني بيعة يزيد . 

ولّمَا رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى مد بن 
الحنفية » قأرادوه على خلع يزيد » فأبى عليهم » فقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمر » 

. التخاتي : جمال طوال الأعناق خراسانية . جمل بحُت » وناقة بُختيّة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحد في المسند ؟/588 , وصاحب الكنز بالرقين (  ) 503207 + 51١919‏ 

(5) قال تعالى في سورة مريم 14 آية 54 : « فخَلَف مِنْ بَمْدِهِمْ خَلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا التيَوات فسوف 
بلقن غيا > . 

() رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء 55/6 . وكان الغيرة بن شعبة أشار على معاوية ببيعة يزيد وعمل لها , 
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ويترك الصلاة » ويتعدى حكم الكتاب » فقال لهم : مارأيت منه ماتذكرون » وقد 
حضرته » وأقت عنده » فرأيته مواظباً على الصلاة » متحرّياً للخير» يسأل عن الفقه » 
ملازماً للسنة . قالوا : فإن ذلك كان منه تصنماً لك » فقال : وما الذي يخاف مني ؟ 
أفأطلعم على ماتذكرون من شرب المر ؟ فلئن كان أطلعك على ذلك إنم لشركاؤه » وإن 
م يكن أطلمك فا يحل لم أن تشهدوا بما لم تعاموا . 

ولا خلع الناسَ يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله , ثم تشهّد » ثم قال : أمّا 
بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على يَيْع الله ورسوله , وإفي سمعت رسول الله َب 
يقول”' : « إن الغادر ينصب له لوا يوم القيامة » يقال له : هذه غَدْرَةٌ فلان » . وإنّ 
من أعظم الغَذر إلا يكون الإشراكٌ بالله أن يبايمَ رجل رجلا على بيع الله ورسوله » ثم 
ينكث بيعته » فلا يخلعن أحد منم يزيد ء ولا يسرعن أحد منكم في هذا الأمر » فيكون 
رسول الله ييه بيني وبيته . 


عن يزيد بن أسام » عن أبيه 

أن ابن عمر دخل وهو معه على ابن مطيع » فاما دخل عليه قال : مرحياً 
بأبي عبد الرحمن » ضعوا له وسادة » فقال : إفا جئتك لأحدثك حديثاً سمعته من 
رسول الله عَم ٠‏ يقول7!: « من نزع يدأ من طاعة فإنّه يأني يوم القيامة لا حجة له , 
ومن مات مفارق الماعة فإنه يهوت ميتةٌ جاهلية » . 

قال علي بن الحسين!" : 

دخلنا دمشق بعد أن شخصنا من الكوفة ٠‏ فإذا الناس مجتعون بباب يزيدء 
فأدخلت عليه وهو جالس على سريرء وعنده الناس ساكتين » من أهل الشام » ومن أهل 
العراق والحجاز . وكنت قدام أهل بيتي » فسامت عليه » فقال : أي علي بن الحسين ؟ 


)١(‏ هله الرواية أخرجه أحمد في الند "/ذ؛ . وأخرجه البخاري برةٍ ( 5878 ء 856ه ) في الأدب ٠‏ وبرة 
١076 5008 (‏ ) جزية ء ومسلم برق ( 1785 ) في الجهاد » وأبو داود برقم ( 7751 ) في الجهاد » والترمذي بم ( ٠58١‏ ) 

() أخرجه صاحب الكتز برق ( 0تهة١‏ ) . 

رق الخبر من وجه آخر في تراجم الناء كك), 
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فقلت : أنا » فقال : أدنه » فدنوت » ثم قال : ادنه » فدنوت حتى على صدري على فراشه » 
تم قال : أما إنه لو أن أباك أتاني لوصلت رحمه ٠‏ وقضيت مايلزمني من عنقه » ولكن 
عجل عليهم ابن زياد قتله الله - فقلت : يا أمير المؤمنين » أصابتنا جفوة » فقال : 
يذهب الله عنم الجفوة . فقلت : يا أمير المؤمنين » أموالنا قبضت فاكتب أن ترد علينا . 
فكتب لنا بردها » وقال : أقيوا عندي » فإني أقضي حوائجم » وأفعل بكم وأفعل » فقلت : 
بل اللدينة أحب إل » قال : قربي خير لم ؛ قلت : إن أهل بيتي قد تفرقوا » فنأتيهم » 
فيجتعون 4 وحمدون الله علق هله التعمة . 

فجهزنا » وأعطانا أكثر مما ذهب منا حتى الكسوة والجهازء وسرح معنا رسلاً إلى 
المدينة » وأمرنا أن ننزل حيث شئنا . 

قال عيد الرحمن بن أبي مذعور : حدثني بعض أهل العام قال : 

آخر ماتكل به يزيد بن معاوية : اللهم لاتؤاخذني بمالم أحبه ء وم أرده . واحكم 
بيني وبين عبيد الله بن زياد . 


وكان نقش خاقه : آمنت بالله العظم . 


مات يزيد بن معاوية بحوارين من قرى دمشق ٠‏ في رابع عشر شهر ربيع الأول 
سنة أربع وستين , ثم حمل إلى دمشق . وصلى عليه ابنه معاوية أمير المؤمنين يومئل . 


- يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي 
أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وكان الأصغر . أصله من البصرة . 


قال يزيد بن يزيد بن جابر : حدثني يزيد الأصم قال : ممعت أبا هريرة يقول : قال 
رسول الله شفر0" : 

« لقد هممت أن آمر فنيتي فيجممُوا حُرْساً مِنْ حَطب » ثم آتي قوماً يصلون في 
بيوتهم » ليست بهم علّة » فأحرّقها عليهم » . قلت لبزيد بن الأصم : يا أبا عوف » الجمة 


(0) رواه أبو داود برق ( 5ئة ) صلاة » وذكره المزي في تهذيب الككال ( 552 ) . 
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عنى أو غيرّها ؟ قال : مُمّنا أَدنايِ إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله يت » 
ماذ كر جمة + ولا غيرها : 

عن كثير بن كثير قال : 

صلى بنا مكحول بفناء فسطاط ومعه يزيد بن يزيد بن جابر في نفر من أصحابه » 
ونحن على مسح له من شعر » فاما أهوى للسجود كشف يزيد بن يزيد المسح وسجد على 
الارض . 

قال سفيان بن عيينة : 

قدم علينا يزيد بن يزيد بن جابر » وكان حسن الهيئة » حسن النحوء كان 
يقولون : لم يكن في أصحاب مكحول مثله . وكان يقول : يزيد بن جابرثقة » عاقل » 
حافظ » من أهل الشام . 

وقال أبو سُمْهر : 

لما مات مكحول أحدقوا بيزيد بن يزيد » وكان رجلاً سكيتاً » فتحولوا إلى 
سلهان بن موبى فأوسعهم علا . 

وقال هشام بن عمار : 

أفسد نفسه . خرج فأعان على قتل الوليد » وأخذ مائة ألف دينار . 


وثقه يحبى . وقال أحمد : لابأس به » من صالحيهم . 

وقال غير يحى : كان غيلانياً . 

مات بالشام سنة أربع وثلاثين ومائة ‏ وقيل : سنة ثلاث وثلاثين - في خلافة 
أبي العباس ٠‏ وقيل : مات بالمدينة » ول يبلغ ستين سنة . 


حدث عن يشر , عن النيي) علقر(١)‏ : 
أنه كان يدعو : « اللهم أَحِْنْ عاقبتّنا في الأمور كلها , وأَجِرّنا من خزي الدنيا 


وعذاب الآخرة 6 


٠‏ - يزيد بن يعلى بن الضخم 
أبو الضخم العنسي”" 


كان على شرطة هشام بن عبد الملك » والوليد بن يزيد . له ذكر. 


5١‏ يزيد بن يوسف 
أيو يوسف الصّنعاني 
من ضنعاة فق : 
روى عن مد بن الوليد الزّبَيُدي بسنده إلى أبي أيوب الأتصاري قال : ممعت رسول الله َل 
يقول9) : 
4 ا فزي ال فار ١‏ ل 500 2 ء 
« الوبرٌ حق » فن شاء أن يُوتِرَ حمس فلتفمل » ومن شاء أن يُويَرَ بشلاث 
فلَيَفعل » ومَْ شاء أَنْ يُوترَ بواحدة فليفعل » . 
قال سعيد بن عبد العزيز : 


, ) أخرجه أحمد في المسند 181/4 ؛ وصاحب الكنز بالأرقام ( ؟كت ,9/00 , كدزه‎ )١( 

() كذا أعجمت اللفظة في م » وفي تاريخ خليفة ٠: 70١‏ العبسي ». 

(5) تاريخ بغداد 77/16 » والحديث في الصحيح أخرجه أبو داود بر ( 1479 ) في الصلاة » والنسائي به 
6 »؛ وابن ماجه برق ( 1١6١‏ ) في إقامة الصلاة , 
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قال أحمد بن حتبل : 

رأيت يزيد بن يوسف أبا يوسف الشامي » ورأيت عليه إزاراً أصفر » وم أكتب عنه 
شيكاً . 

ذكره ابن تُمَيع في الطبقة الخامسة , ولم يذكره البخاري 

وقال الخطيب : 

يزيد بن يوسف أبو يوسف الشامي . سكن بغداد . 

ضعقوه . 


٠"‏ - يزيد ذو مط الْمُقُرائي 


حمصي . من وجوه أهل الشام . وفد على معاوية بن أبي سفيان في ثلاثة آلاف » 
فقال له : من هؤلاء ؟ قال : عبيدي وموالي » فقال معاوية : إِني لأمير المؤمنين ومالي 


قال ابن ماكولا(1) : 
مِصر - بكس اليم وبالصاد المهملة الساكنة ‏ : يزيد ذو مشر . 


١‏ - يزيد غير منسوب 
قال يزيد الدمفقي : قال أبو هريرة : 


لقد عرفت أربعين عملاً يدخل الله بها صاحبها الجنة » أعلى عمل منها منيحةٌ عَنْزٍ . 


4 - يزيد أبو حفصة 
مولى مروان بن الحم 
قيل : إنه من سبي إصطخر . اشتراه عثان بن عفان » ووهبه لمروان » وقيل : إنه 
من كنانة بن عوف بن عبد مناة بن أذ ين طابخة بن إلياس بن مُضْرء باعنه عَمنّه 


(1) الأول ركم 
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لتجاعة ؛ وادعَنّه مُكْلٌ » فل يَفِْرٌ'' بذلك » وزم أنه رجل من العجم » من سبي فارس 
نشأ في عكل وهو صغير » وقيل : إنّه كان هودياً » فأسلم على يدي مروان » وقيل : إنّه أى 
مروان سنة مجاعة » فباعه نفسه . وأبو حفصة هذا هو جد والد مروان الشاعر المعروف 
بابن أي حفصة » وهو مروان بن سلهان بن يحى بن يزيد أبي حفصة . وشهد أبو حفصة 
مع مولاه مروان بن الحك يوم الدارء فأحسن الغناء عنه » فأعتقه » وزوجه أم وَلَّدٍ له 
اسمها : سكر كانت له منها بنت أسمها : حفصة . 
شهد مع مروان يوم الجمل » ويوم مرج راهط . وكان شجاعا شاعراً . 
ومن شعره : [ من الطويل ] 
وما قلت يوم الدار للقوم صالحوا أحَل» ولا اخترت الحياة على الققل 
ولكنني قد قلت للقوم : جالدوا بأسيافى , لاتحلصٌن إلى الكل 
يريد بالكهل ‏ والله أعلم - مروان بن الحك ‏ لأنه كان يذب عنه يومئل لما سقط . 


0 يسار بن سبع 
أبو الغادية ‏ بالغين المعجمة ‏ الْمرَنفِ » ويقال : الجهني 

له صحبة . وقيل : لا صحبة له . وكانت داره بدمشق بناحية سوق الطير . وقيل : 
إنه قاتل عمار بن ياسر . 

قال أبو غادية!) : 

بايعت رسول الله يلقع » قيل له : يبينك ؟ قال : نعم . وخطبنا رسول الله جَبْْ 
يوم المقّبة » فقال : « أيّها الناس » إن دماءم وأموالم حرام عليم [ إلى ]'" يوم تلقن 
ريم كحَزمة يوم هذاء في شهرم هذا ء في بلدم هذا . ألا هل بلغت ؟ » قنالوا : نعم » 
قال : « اللهم اشهد » . ثم قال : « لاتَرْجِمُوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض » . 


. قر الشيء بقرٌه  بالكسر- ويفشره  بالظم - قثرآ » وفشره : أبانه‎ )١( 
منتد أحمد فيه‎ )( 


9) زيادة من المسند ‏ 
0-6 تاريخ دمشق جم ؟ (؟) 


وقال أبو الغادية : 

قدم علينا عمر بن الخطاب الجابية وهو على جمل أؤرق . 

قال محمد بن عبد الرحمن الطّقَاوي0) : 

خرج أبو الغادية » وحبيب بن الحارث » وأم الفادية" مهاجرين إلى 
رسول الله علق , فأساموا » فقالت المرأة : أُوْصنِي » قال : « إياك وما سوه الأذن 0 

قال كلشوم بن جَبر99) : 

كنا بواسط القصّب عند عبد الأعلى بن عامرء فقال : الإذن9' : هذا أبو الغادية . 
فقال عبد الأعلى : أدخلوه » فدخل عليه مُتَطْعاتَ" له » فإذا رجلّ طُوالَ ضَرْبَ من 
الرجال » كأنّه ليس من هذه الأمة . فلَمًا أن قعدنا قال : بايعتُ رسول الله مَل » قلت : 
ببينك ؟ قال : نعم ء فخطيّنا يومَ المَقبة » فقال : « أيه الناس » ألا إنّ دماءم وأموالم 
عليم حرام » الحديث . قال : وكُنَا نَمْدُ عمار بن يامراً فينا حنانا” , فوالله إني لبسجد 
قباء إذ هو يعني - يسبُ عثان - رضي الله عنه ‏ فلَمًا أن كان يوم صفين أقبل يشي أول 
الكتيبة راجلاً » حتى إذا كان بين الصّمُيْن طعن رجلاً في ركبته بالرمح ؛ فعثّرَء فائكفا 
المفقرا" عله » فضربه » فإذا رأس عمار. 

وفي رواية : كنا عند عبد الأعلى فإذا عنده رجل يقال له أبو الفادية » استسقى » 
فأتي بإناء مفضض » فألى أن يشرب . 

عن أب الفادية قال97) : 

سمعت عمار بن ياسر يقع في عثان » يشقه بالمدينة » فتوعدته بالقتل » قلت : لكن 


- ) 45015 » 88 ( أخرجه أحمد في المسند 70/4 » وابن حجر في الإصابة 161/6 » وصاحب الكنز بالرقين‎ )١( 
. وهو إقحام لايصح‎ ١ » أم أبي‎ ٠: في م‎ )5( 

(5) طبقات ابن سعد 71١/8‏ » وفيه لحلاف في اللفظ ‏ 

() في الطبقات :ه فقلت : الإذن ٠‏ . 

(ه) قال ابن الأثير : « عليه تُقَطّعات : أي ثياب قصار ء لأنها قطعت عن بلوغ الغام , 

() الحتان : صاحب الرحة . 

() في الطبقات : « فانكشف المغفر» » الغفر : وجعه مغافر : زرد يلبسه الحارب تحت القلنوة . 
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أمكتني الله منك لأفْعَآّنَ » فَلَمًا كان يوم صفين جعل عار يحمل على الناس ٠‏ فقيل : هذا 
عمار» فرأيت فرجة بين الرئتين والساقين » فحملت عليه » فطعنتّه في ركبته » فوقع » 

حدث عثان بن أبي العاتكة : 

أن رومياً جاء معاوية بن أبي سفيان » فقال له : أشبب لك ناراً بالنفظ وغيره تحرق 
بها عدوك من الروم في البحر » فقال معاوية : لاأكون أول من حرّق بها » وعذب بعذاب 
الله » ولم يقبل منه ماعرض عليه » فهرب إلى طاغية الروم » فشببها له » ولقيت به سفنهم 
سفن المسامين » فرموهم » وحرقوهم » فقال معاوية : أما إذ فعلوا فافعلوا » فغزى المسامون 
ها » فكانوا يترامون بها في طياجن”" » فبينا رومي يرمي سفينة أبي الفادية المزني في 
طَيْجّن رماه أبو الفادية بسهم » فقتله » وخرٌ الطيجن على سفينتهم » فاحترقت يأهلها 
ثلائمائة . فكانوا يقولون : رمية سهم أبي الغادية قتلت ثلاثمائة مقاتل . 


1 - يساف بن شريح اليشكري 

قدم مع عبيد الله بن زياد دمشق . 

قال يساف بن شريح؟') : 

لَمَا خرج عبيد الله بن زياد من البصرة شِيّمْنُه » فقال : قد مللت الْحَْفْ » فأَبُهُوني 
ذا حافرٍ » فركب حماراً وتفرد ‏ وفي رواية : قد ثقل علي ركوب الإبل » فوطئوا لي على 
ذي حافرء فألقيت له قطيفة على حمارء فركبه » وإن رجليه لتكادان تخطان في 
الأرض - فإنه ليسير أمامي إذ سكت سكتة » فأبطأها » فقلت في نفسي : هذا عبيد الله » 
أمير العراق أمس نات الساعة على مار » لو سقط منه لأبفضك قومك . فدنوت منهء 
فقلت : أناثم أنت ؟ قال : لاء قلت : فا أسكتك ؟ قال : كنت أحدث نفسي . 


. في اللسان : الطيجن والطاجن : المقلى . فارسي معرب‎ )١( 
 ) 426 الخبر بتامه في ترجمة عبيد الله بن زياد . انظر التاريخ ( م‎ )1( 


0ت 


١‏ - ببسرة بن صفوان بن جميل 
أبو صفوان ‏ ويقال : أبو عبد الرحمن ‏ اللّخْمي البلاطي 
من أهل قرية البلاط » من قرى دمشق . 
روى عن أنِي معشر ء عن نافع » عن ابن عبر كارأ" : 
أمرنا رسول الله يبن أن نُخْرِجَ عن كل صغيرٍ وكبير » حر وبملوك صاعاً من شعير » 
أو صاعاً من قر ء وأمرنا أن نخرجه قبل أَنْ نَخْرَحَ إلى الصلاة . 
قال أبو أحمد السكري : 
إيسرة - تحت الياء تقطتان والسين والياء مفتوحتان . 
قال أبى حاتم : 
يسرة بن صفوان ثقة . 
وقال همد بن عوف : 
كان زجلا ساطاً . مات سنة ست عشرة ومائتين » ومولده سنة عشر ومائة 5 


- ألْيَسَع 
وهو الأسباط ‏ بن عدي بن سويلح"' بن أفرائم بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحأق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام 


يقال : هوابن ع إلياس الني - عليها السلام ‏ وكان مستخفياً مع إلياس بجبل 
قاسيون بدمشق حين هرب من أهل بَعْلَبَكَ , ثم ذهب ممه إلى بَعْلَبَكَ » فلَمَا رفع إلياس 
خلفه الْيَمَع في قومه , ونبّأه الله - عز وجل بعد إلياس . وقيل : كان الأسباط 
ببانياس . 


- ) 1519 ( 850/9 أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه‎ )١( 
. * (؟) روى نسبه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ؟/؟ » وفيه : « شوتم‎ 


ام 


وقال الله تعالى : < وَأذْكْر إساعيل والْيَسَعَّ وذا الكفل 76" , أي أذكرهم بصبرهم 
وفضلهم لتسلك طريقهم » ا وكُلُ من الأخيار ١»‏ اختارم الله للنبوة . 

عن الحسن قال : 

كان بعد إلياس آلْيَمَع » فكث ماشاء الله » يدعوم إلى الله » مقسكاً بمنهاج إلياس 
وشريعته » حتى قبضه الله إليه » ثم خلف فيهم الخلوف ٠‏ وعظمت فيهم الأحداث والخطايا 
وكثرت الجبابرة » فقتلوا الأنبياء . 


6 يعقوب 
شهد مع خالد بن الوليد حصار دمشق . وقيل : اسمه عبد يغوث » وقتل بأجنادين 
سبعة من المشركين » فأصابته طعنة » فأذن له أبو عبيدة في الرجوع إلى أهله » فرجع 


إليهم » فات . 


٠‏ - يعقوب بن إسحاق بن إبراهم بن يزيد 
أبو عوانة النيُسابوري ثم الإسفرائيني 

الحافظ . صاحب ( المسند الصحيح الخرج على كتاب مس بن الحجاج ) . أحدٌ 
الحفاظ الجوالين » والمحدثين المكثرين . دخل دمشق غير مرة ٠‏ وطاف الشام » ومصر ء 
والبصرة » والكوفة ؛ والحجازء وواسط ء والجزيرة » والهن » وأصبهان » وفارس » 
والرَي . 

روى عن بشر بن مطر بسنده إلى ابن عمر(؟) : 

أن عمر أق الني يَِتعِ - وقد كان ملك مائة سهم من خَيّر اشتراها حتى استجمعها ‏ 


(1) سورة ص 88 آية 4؟ 
() أخرجه البخاري برق ( 1681 ) في الشروط » وبرق ( ١205‏ ) في الوصايا » ومس برق ( 1205 ) في الوصية » 
والترمذي برل ( ٠190‏ ) » وأبو داود برق (/م؟ ) » والنسائي 55-6 


لاد 


فقال للن يَفتم : قد أصبت مالا أصب مثله قط » وقد أردت أن أتقرب إلى الله » قال : 
« فاحيس الأصل وبتبّل الفْرّ» . 

وروى عن عبد الرحمن بن بشر بسنده عن أبي سعيد الخُدْري » عن رسول الله ع1" : 

« مَنْ صام يوماً في سبيل الله باعده الله عن النار سبعين خَرِيفاً » . 

أخرجه مسلم عن عبد الرحمن . 

وروى عن الزعفراني بسنده إلى عاكشة 7" :” 

5 اراق .عون 0 2 

أن رسول الله يَيَِةٍ كان يباشرٌ وهو صاتم ‏ وأظنه قال : - وكان يُقِبْلُ وهو صاتم » 
وكان أملكم لإزبه 0 . 

أخرجه الثسائي عن الرُغفراني . 

قال أبو عوانة : 

كنت بِالْمَصّيصة ٠‏ فكتب إلى أخي محمد بن إسحاق , فكان في كتابه : [ من الوافر] 

فإن نحن التقينا قبل موت شفيئا النفس من مضض العتاب 
وإن سبقت بنا أيدي النايسا فم من عاتب تحت التراب 

فاما رجعت سألته عن ذلك , فقال : بلغني أنّ علي بن حجر كتب به إلى بعض إخوانه . 

قال الحام : 

أبو عوانة من عاماء الحديث وأثباتهم . توفي سنة ست عشرة وثلثائة . 

وقال حمرة بن يوسف : 

توفي بجرجان في سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 

)١(‏ أخرجه مل برق ( +15 ) في الصيام , واليخاري برق ( 1084 ) في الجهاد » والترمذي برق (؟155)» 
والنسائي 177/4 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 75/١‏ 374 في الصيام » والبخاري برق ( 1855 ) في الصوم » وملم يرق [1105) 
في الصيام » وأبو داود برق ( 1787 ) في الصوم » والترمذي بالرقين ( 754759  )‏ 


0 أملكم لإربه : أقوى منكم في ضبط نقسه . الإرب : الحاجة . 
(5) يعني في الستن الكبرى لا في المطبوع . 


1ه 


١‏ - يعقوب بن إسحاق بن حنش 
ألو كوست 
روى عن العباس بن الوليد بن مزيد , عن أبيه » عن الأوزاعي قال : 
خرج إبراهيم بن أدهم من بيروت يريد الناعة » فتبعه رجل يشيعه » حتى إذا صار 
في الصنوبر » وأراد أن يرجع قال له : يا أبا إسحاق » أوصني » قال : اعلم أن الصتم الحاج 
المعتير الجاهد المرابط » المراعي نفسه عن الناس ٠‏ أستودعك الله . 


؟ ‏ يعقوب بن إسحاق 
أبو يوسف اللغوي » المعروف أبوه بالسكيت 


صاحب كتاب : ( إصلاح المنطق ) وغيره . قدم دمشق مع جعفر التوكل . وكان 
مؤدب أولاد المتوكل . 

قال ابن السكيت : قال محمد بن الماك : 

من عرف الناس داراهم » ومن جهلهم ماراهم ‏ ورأس المداراة ترك الْمّاراة . 

قال أبو بكر الخليب(١)‏ : 

يعقوب بن إسحاق السكيت'" , أبو يوسف النحوي اللغوي . كان من أهل الفضل 
والدين » موثوقاً بكلامه وبروايته . وأبوه إسحاق هوالمعروف بالسكيت . وحكي أن 
الفراء سأل السكيت عن نسبه فقال : خوزِي ‏ أصلحك الله من قرى دورق » من كور 
الأهواز . 

قال محمد بن فرج7١)‏ : 

كان يعقوب بن السكيت يؤدب مع أبيه - بمدينة السلام » في درب القنطرة ‏ صبيان 
العامة حتى احتاج إلى الكسب » فجعل يتعلم النحو . وحى عن أبيه أنه حي » وطاف 


57/14 تاريخ بغداد‎ )١( 
. » (؟) في تاريخ بغداد ؛ « ابن السكيت‎ 


ات 


بالبيت و[ سعى ]1 بين الصفا والمروة » ووسأل الله أن يعم ابنه النحوء فتعم النحو 
واللغة » وجعل يختلف إلى قوم من أهل القنطرة » فَأَجْرَوا له كل دفعة عشرة وأكثر حق 
اختلف إلى بشر وإبراهم ابني هارون ‏ أخوين كانا يكتبان لحمد بن عبد الله بن طاهر ‏ 
فا زال يختلف إليها » وإلى أولادهما دهرا . فاحتاج ابن طاهر إلى رجل يعلّم ولده , 
وجعل ولده في حجر إبراهم ؛ ثم قطع ليعقوب رزقاً جسمائة درم ؛ ثم جعلها ألف درم . 
وكان يعقوب قد خرج قبل ذلك إلى سير من رأى "!: وذلك في أيام المتوكل » فصيره 
عبيد الله بن يحى بن خاقان عند المتوكل » فضم إليه ولده » وأسنى له الرزق . 

قال تعلب :- وقد ذكر يعقوب بن السكيت فقال : - 

ماعرفنا له خزية !"قط . 


قال أبو الحسن الطومي 7 : 

كنا في مجلس علي اللحيائي » وكان عازماً على أن يلي نوادره ضعف ماأملى ‏ فقال 
يوم : تقول العرب : مُتْقَلَ استعان بذَقنِه” ؛ فقام إلينه ابن السكيت ‏ وهو حدث - 
فقال : يا أبا الحسن » إفا هو" مثقل استعان بِدَمّيْه » يريدون امل إذا نهض بالحمل 
استعان يجَنْبيُه . فقطع الإملاء . فلَمّا كان في المجلس الثاني أملى » فقال : تقول العرب : 
« هو جاري مكاشري » . فقام إليه يعقوب بن السكيت » فقال : أعرّكَ الله » وما معنى 
« مُكاشري » ؟ إفا هو مكاسري ؛ كر بيتي إلى كثر بينه" . قال : فقطع اللَحِاني 
الإملاء » فا أملى بعد ذلك شيعا . 


, زيادة من تاريخ بغداد‎ )١( 

() م : « سوق رأى » تصحيف . 

(م) أراد أجم لم يجدوا ثغرة ينفذ منها للطعن عليه . كل ثقب مستدير : خُزبة . 

() تاريخ بقداد 774/16 » والخبر في جمهرة الأمثال 752/6 

(ه) يضرب مثلاً للضعيف يستعين بثله » وانظر جمع الأمثال 773/7 , والمستقصى 751/9 

() في تاريخ بغداد : « إنما هو تقول العرب  »‏ 

(,) قال أبو هلال العسكري : « والصحيح في ( مكاسري ) قول ابن السكيت ٠‏ يقال : هو جاري مكامري » 
ومطاني من الكثر والطنب ‏ وقول اللحياني ؛ بنقنه , أصح » لأن البعير إذا أراد النهوض بامل الثقيل ضم عنقه ء ثم 
مده ونهض ؛ وذلك استمانته يه » فليس للدّفين هناك عمل  »‏ 
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عن أي سهل أحمد بن عمد بن عبد الله بن زياد القطان قال : ممعت تعلباً يقول!" : 

عدي بن زيد العبادي أمير الؤمنين في اللغة . وكان'" يقول في ابن السكيت قريباً 
من هذا . 

وقال : ممعت المبرد يقول : 

مارأيت للبغداديين كتابا أحسن من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق . 

قال أحمد بن مد بن أبي شداد : 

شكوت إلى ابن السكيت ضيقةٌ » فقال : هل قلت شيئاً ؟ قلت : لا ء قال : فأقول 
أنا . فأنشدني : [ من البسيط ] 

نفسي تروم أموراً لست مُدْركَها مادمت أحذرٌ مايأتي به القدَرٌ 
ليس ارتحالّك في كسب الغتى سفراً ‏ لكن مقامك في ضيق هو السفرٌ 

قال ابن السكيت : كتب إلي صديق : 

قد عَرَضَتْ لي قبلك حاجة » فإن نجحت بك » فالفاني حظي » والباقي حظك » 
وإن تَتَعَذْر فالخيرٌ مظنون منك ‏ والعذْر مقدم لك . 

قال المازني 9 : 

جتئعت مع يعقوب بن السكيت عند عمد بن عبد املك الزيات » فقال لي جمد بن 
عبد املك الزيات : سل أبا يوسف عن مسألة . فكرهت ذلك » وجعلت أتباطاً » وأدافع 
مخافة أن أوحفه ؛ لأنه كان لي صديقاً . فألح علي جمد بن عبد املك » وقال لي : لم 
لاتسأله ؟ فاجتهدت في اختيار مسألة سهلة لأقارب يعقوب » فقلت له : ماوزن نكتل 
من الفعل من قول الله تعالى : < فأرسل معنا أخانا تكْتلْ 74 ؟ فقال لي : تفعل , 
فقلت : فينبغي أن يكون ماضيه ( كل ) ! فقال : لا ,ليس هذا وزنه , إفا هو 
( تفتعل ) » فقلت له : نَفْتَمل م حرفا ؟ قال : هو خسة أحرف » فقلت له : فنكتل » كر 


15/1” رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.» ام :د كان‎ 
510/6 رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء 191/15 » وابن خلكان‎ )©( 


(؛) سورة يوسف ١١‏ آية *7 


عطقت 


فاتقطع » وخجل وسكت . فقال جمد بن عبد املك : فإنما تأخذ كل شهر ألفي درهم على 
أنك لاتحسن ماوزن ( نكتل ) ؟ قال : فلَمًا خرجنا قال لي يعقوب : يا أبا عثان » هل 
تدري ماصنعت ؟ فقلت له : والله لقد قاريتنك جهدي" . 
قال أبو الفرج : 
وكان يعقوب في صناعة النحو ذا بضاعة مُزْجاة نّزرة » وقد صنف مع هذا في النحو 
كتاباً مختصراً لم يعد فيه القدر الذي تناله يده » وإن كان إماماً عالماً في اللغة » وقدوةٌ 
سابقاً مبرّزاً في اختلاف أهلها من البصريين والكوفيين » وله فيها كتب مؤلفة حسنة » 
وأنواع مصنفة مفيدة . 
قال ابن السّكّيت : 
إن حمد بن عبد الله بن طاهر عزم على الحج » فخرجت إليه جارية له شاعرة » 
فبكت لما رأت آلة السفرء فقال عمد بن عبد الله : [ مجزوء الرمل ] 
دسقة كل ولو الئل 2 ب على اه لأسيل" 
فطلت في ساعة لبي نن من الطرف الكيل 
ثم قال لها : أجيزي » فقالت : 
حين م القمَرّااللبا هرعئّاباأفول 
إإفايَفتَضِمٌالشضا قفي وقتالإجيجطل 
قال النطيب7؟) : 
بلغني أن يعقوب بن السكيت مات في رجب من سنة ثلاث وقيل : من سنة 
أربع » وقيل : من سنة ست وأربعين ومائتين » وقد بلغ مانياً وخمسين سنةٌ . 


. وزن تكتل : لفتل ؛ لأن عين الفعل محذوقة‎ )١( 
نل خده أسالة فهو أسيل أي نلق متر.‎ 
771/١6 تأريخ يغداد‎ )5( 
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"2 يعقوب بن دينار ‏ ويقال : مهون - 
أبي سامة » الاجشون » أبو يوسف القرشى التَيُمىي 

مولى المنكدر . من أهل المدينة . وفد على عمر بن عبد العزيز في ولايته المدينة » 
فامًا استخلف عر قدم عليه يعقوب الماجشون » فقال له حمر : إنا تركناك حيث تركنا 
لبس الخَرُ . فانصرف عنه . والماجشون هو يعقوب ؛ وهو أخو عبد الله بن أبي سلّمة . 
والماجشون بالفارسية هو الورد » وإنا سمي الماجشون للونه . 

وقال أبو الفرج الأصبهاني : 

الماجشون لقب لقبته به سكينة بنت الحسين ؛ وهو اسم لون من الصبغ أصفر تخالطه 
حمرة . وكذلك كان لونه . ويقال : إنها مالقبت أحداً قط بلقب إلا لصق به . 

وكان يُعَلْم الغناء » وينْخَدٌ القيانَ » ظاهرٌ أمره في ذلك » وكان يجالس عروة بن 
الزبير. 

قال مصعب : 

كان الماجشون يُعين ربيعة!' على أني الزناد » لأن أبا الزناد كان معادياً لربيعة » 
فكان أبو اناد يقول : مَثَلِي ومثل الاجشون مثل ذئب كان يلج على أهل قرية ٠‏ يأكل 
فألم في طلبه » فوقف له الذئب » فقال هؤلاء عذرتم » مالي ولك ؟ ماكسرت لك 
فخارة قط ! ثم قال أبو الزُناد : أرأيت الماجشون » مالي وله ؟! ماكسرت له قط كُبَرأ 
ولاتزيط)" . 

عن ابن الماجشون قال 7 : 

عُرِجٍ بروح أبي الماجشون » فوضعناه على سرير الغْسْل ٠‏ وقلنا للداس : تروح بة . 

(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيي ؛ مولام » أبى عثان المدني العروف بربيعة الرأي . من أكابر 
التايعين » كان صاحب الفتوى بالمديلة » توفي سنة ١53‏ ه . تهذديبي التهذيب ”ل/يده؟ 


(0) الكتر؛ ‏ بفتحتين ‏ الطبل . واليَرْبَط : العود : أعجمي معرب . 
(؟) رواها المزي في تجذيب الككال (1001) ء وابن حجر في تهذيب التهذيب 51/1١‏ 


5ت 


فدخل غاسل إليه يغسله » فرأى عرْقاً يتحرّك من أسفل قدمه » فأقبل علينا » فقال : أرى 
عرقاً يتحرّك ٠‏ ولاأرى أن أعجل عليه » فاعتللنا على الناس ٠‏ وقلنا : نفدوء ل يتهياً 
أمرنا على ماأردنا . فأصبحنا » وغدا عليه الغاسل ٠‏ وجاء الناس » فرأى العرق على حاله » 
فاعتذرنا إلى الناس بالأمر الذي رأيناه . فكث ثلاثاً على حاله , ثم إنه نشّع") بعد ذلك » 
فاستوى جالساً » فقال : التوني بسويق » فأقي به » فشربه » فقلنا له : أخبرنا مما رأيت » 
قال : نعم » إنه عرج بروحي » فصعد بي الملك » حتى أقى مماء الدنيا » فاستفتتح ٠‏ ففتتح 
له » ثم هكذا في السماوات حتى انتهي به إلى السماء السابعة » فقيل له : من معك ؟ قال : 
الماجشون ٠‏ فقيل له : لم يأن له » بقي من عمره كذا وكذا سنة . 

وذكر أبو الحسن محمد بن أحمد بن القواس الورّاق : 

أن يعقوب مات سنة أريع وستين ومائة 9 , 


؟؟ ‏ يعقوب بن سعيد ٠‏ أبو سعيد الطأرميسي 
حدث عن هشام بن عمار بسنده إلى المقدام بن معدي كرب الرَّبَيْدي قال : ممعت النبي َل 
يقول 7 : 
مو 5 3 5 ل( 
2 ماأكل العبد طعاماً أحبٌ إلى الله من كد يده ؛ ومن بات كلا من عمله بات 


مغفوراً له» . 


6 يعقوب بن سفيان بن جوان 
أبو يوسف بن أني معاوية الفاربى الفسوي الحافظ 


قدم دمشق غير مرة . ذكر أمماء شيوخه » وروى عن كل واحد منهم حديثا في أربعة 


(1) تشع تشوعاً : كرب من اموت ثم نا . 

(1) ذكر الذهبي أنه توفي سنة نيف وعشرين ومائة . سير أعلام النبلاء 97.0 

(5) أخرجه البخاري برق (1113) بخلاف في اللفظ ء وأخرجه بلفظ ابن عساكر صاحب الكنز برق (5558) 
(0) م:دمأت, 
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أجزاء . وصنف كتاب « التاريخ والمعرفة » فأكثر فائدته » وصنف غيره من الكتب . 
وكان كثير الشيوخ واسع الرحلة . 

روى عن حاتم القرّاز بسنده إلى أبي بكر الصديق(© : 

أن النئ مله كان إذا أراد أمراً قال : « الْلهُمٌ خِ لي واخمّر لي » . 

قال أبو عبد الله الحا : 

هو إمام أهل الحديث بفارس . 

قال يعقوب بن سفيان 7 : 

كنت في رحلتي في طَلَبٍ الحديث » فدخلت إلى بعض الّدن : فصادفت بها شيخاً 
احتجت إلى الإقامة عليه للاستكثار منه ؛ وكانت نفقتى قد قلت » وقد بِمُّدْتْ عن بلدي 
ووطني » فكنت أَذمن الكثبَة ليلا » وأقرأ عليه نهاراً » فلنّا كان ذات ليلة كنت جالساً 
أنسح في السراج » وكان شتاءً » وقد تصرّم الليل » فنزل الماء في عيقّ » فلم أبصر السراج » 
ولاالكتب » ولاالبيت » ولاالنسخ الذي كان في يدي » فبكيت على نفسي ؛ لاتقطاعي 
عن بلدي » وعلى مافاتني من العلم الذي كتبت » وما يفوتني مماكنت عزمت على كتبه . 
فاشتد بكائي حتى انثنيت على جني ٠‏ فحملتني/" عيناي ٠‏ فرأيت الن عت في النوم » 
فناداني : « يايعقوب بن سفيان ء لم أنت كثيب ؟ » فقلت : يارسول الله » ذهب 
بصري » فتحسَّرْت على مافاتني من كَنْبٍ سُنْتِك » وعلى الانقطاع عن بَلدي » فقال : أدن 
ملي #قلثوت مندء فأ يده عل عيي) #نه يترا عليما :م استيقظطع © فابصرت + 
وأخذت تسخي ٠‏ وقعدت في السراج أكتب . 

قال أبى رُرْعة الدمكقي9) : 

قدم علينا رجلان من نبلاء الناس ‏ أحدها وأرحلها” يعقوب بن سفيان أبو 


184/١5 والذعبي في سير أعلام النبلاء‎ ٠ )7012( أخرجه الترمذي برق‎ )١( 
» 181715 من طريق ابن عساكر » والذهيي في سير أعلام النبلاء‎ 70/1١ رواه اين كثير في البداية والنهاية‎ )5( 
)156١( والمزي في تهذيب الكال‎ 
في سير أعلام النبلاء : « ففلبتني » » يوافق تجذيب الكال رواية م‎ )( 
)1501( ورواه المزي في تهذيب الكال‎ ٠ 185/8١ روى بعضه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )8( 
» (ه) في سير أعلام النبلاء د وأجلها‎ 
ل‎ 568 


يوسف » يعج زأهل العراق أن يروا مثله.رجلاً . وذكر الثاني : يريد حرب”" بن 
إساعيل » فقال : هو من الكتاب عني . وكان أبو يوسف يجيئني في التاريخ » يتتخب 
منه , وكان نبيلاً جليل القدر . فبينا أنا قاعد في السجد إذ جاءني رجل من أهل 
خراسان ‏ فقعد إلى جني » فقال : أنت أبو زُرْعة ؟ قلت : نعم » فجعل يسألني عن هذه 
الدقائق » فقلت له : من أين جمعت هذه ؟ فقال : هذه كتبناها عن أبي يوسف 
يعقوب بن سفيان . 

قال أبو بكر أحمد بن عبدان() : 

لا قدم يعقوب بن الليث » صاحب خرامان » فارس أخبر أن هناك رجلاً يتكلم في 
عثان بن عفان رضي الله عنه ‏ وأراد بالرجل يعقوب بن سفيان الفسوي ؛ فإنه كان 
يتشيع - فأمر بإشخاصه من فسا إلى شيراز» فامًا أن قدم عل" الوزير ماوقع في قلب 
السلطان ؛ فقال : أيهآ الأمير؛ إن هذا الرجل قد قدم ؛ ولا يتكلم في أبي جمد عثان بن 
عفان شيخنا - يريد السّجْرِي - وإفا يتكلم في عثان بن عفان صاحب الني يِه » فامًا 
سمع ذلك قال : مالي ولأصحاب الني ظي ؟! توهمت أنه يتكم في عثان بن عفان 
السّجزي . فلم يعرض له . 

توفي يعقوب بن سفيان سنة سبع وسبعين ومائتين . وكان بين موت يعقوب وأبي 
حاتم شهرء فقدم موت يعقوب على أبي حاتم . ومات يعقوب بقنسًا . 


5 يعقوب بن سسَلّمة بن عبد الله 
ابن الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القَرَشي الخزومي 
أخو أيوب » ووالد أم سَلّمة زوج صنامة بن هشام بن عبد الملك التي خلف عليها أبو 
العباس السفاح . وقَدَ يعقوب على هشام”"! . 


() في سير أعلام النبلاء ؛ « الثاني حرب ين إسماعيل » » وفي تهديب الككال : « يزيد بن حرب بن إسماعيل ٠‏ ؟ 
(5) رواه الذعبي في سير أعلام النبلاء ٠ 180/1١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 7/١١‏ 

(5) م : ه على » » والصواب من سير أعلام النيلاء 

() قارن بالتاريخ ( تراجم النساء 556 ) 


عا 6ك 


قال عمد بن علي الكوني : 

كان من شأن زيد بن علي وسبب قتله ٠‏ أنه وداود بن علي بن عبد الله بن عباس 
قدما على خالد بن عبد الله القَْري زائرين له » وهو عامل لشام بن عبد الملك على 
العراق » فوصلهها خالد » وأحسن جائزتها » وانصرفا إلى الحجاز . ثم إن خالداً عُزِل عن 
العراق » وولّى مكانه يوسف بن عر الثقفي ٠‏ وطالب خالد بن عبد الله بالأموال» 
وحَبّسه » وغلظ عليه وعلى كتابه » وعماله . وبلغه أن زيد بن علي » وداود بن علي كانا 
صارا إلى خالد » وأن خالداً دفع إليها مالا عظياً على جهة الوَديعة » فكتب يوسف بذلك 
إلى هشام » فأشخصها هشام إليه » وسأطها عن ذلك » فأنكرا . وقد كان بُلْعَ هشامٌ أنّ 
خالداً استودع يعقوب بن سامة بن 7 عبد الله الخزومي مالا ء فأحضره بحضرة زيد 
وداود » وسأله عن المال كا سلما » فأنكرء فأمرم جميعاً بالنهوض ء فلما خرجوا ٠‏ وكانوا 
ببابه خرج إليهم حاجيه » فقال : إن أمير المؤمنين أمرني أن أستحلفك يا يعقوب بن سامة 
مالخالد عندك مال ؟ قال : أَقبَّلُ . فاستحلفه » وصدّقه » وقال لزيد بن علي » وداود بن 
علي : إن أمير اللؤمنين أمرني بإشخاصكا إلى يوسف بن عمر ء فقالا : وكيف يكون حككان 
في أمرٍ واحد ؟ فدخل الآذن على هشام » فأعامه » فقال : قل لما : نعم » حككان في أمرٍ 
واحد » فقال زيد : إِنّه ماكره قوم قط الموت إلا ذَلُوا . وشخصا إلى يوسف . 


وقد روي أن الذي اهم بمال خالد أخوه أيوب بن سَلْمة . 


١‏ - يعقوب بن طلحة بن عبيد الله بن عثان القرثي التمي الْمدني 

قيل إنه وقد على عبد الملك بن مروان . 

قال يعقوب بن طلحة بن عبيد الله : قلت لعلي بن أبي طالب : 

أرأيت الرجل إذا مات من يرث ماله ء الحي أم الميت ؟ فققال علي : لابل يرث 
ماله الحي » قلت : فإن طلحة قد قتل » وإِنّا مال طلحة لبتيه » وإنا أخذت أموالنا » 
وليس بال طلحة . قال : ففاضت عيناه » ثم مسح دموعه » فقال : كيف قلت ؟ قال : 


() سقطت من م 
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قلت : ماسمعت ؟ فقال علي : أجل والله إذن » إنه لالم » ولكني بين ظهراني قوم لست 
أعلم يهم منك ؛ وإني والله لو أعطيتك مال طلحة لقالوا" : أقتل طلحة حلال ؛ وماله 
حرام ؟ ولكن أنظرني حتى ينسى ذلك فادفعه إليك . وإنا هو مالم . 


قال ابن سعد( : 

يعقوب بن طلحة بن عبيد الله . وكان سخيًا"'/ جوادا . تل يوم الخَرّةِ في ذي الحجّة 

سنة ثلاث وستين » وجاء بمقتله ومّصاب أهل الحرة إلى الكوفة الكَرَوْسنَ بن زيد الطائي » 
ففي ذلك يقول عبد الله بن الزْبَيْر الأسدي : [ من الطويل ] 

عَمْرِي لقد جاء الكَرَوْسٌ كاظياً 

حديث أتاني عن لوي بن غالب 


“27 ا 
فا رَقَأت لينل الام دموعي "ا 


يخبر أن م يب ق إلا أل 
ُرومٌ تلاقت من قريش فأنهلت 
فم حول سَلْع” من عجوز مصابة 
طلوع ثنايا المجد سام بطرفه 
وذي سَنَة لم يبد" للشمس قبلها 
شباب كيعقوب بن طلحة أقفرت 
فوالله ماهذ بمَيش فيُقْتَهى 


وإلا دم قد سال كل مَرِيع” 
بأصهب من ماه التّمام تقييع, 
وأبيض فياض اليدين صَرِيع 
وذي صمو" غضّ العظام رضيع 
منازا لَه من رُومة فبَقيع 
هي ولامّوت يُريعٌ سريع 


. والأشبه ماأتبته . قتل طلحة يوم المل » وهو مع عالشة‎ » ٠ م : « لقائلوا‎ )١( 


() طبقات أبن سعد ١10/8‏ 
م م + ه شيخاً ه ٠‏ والصواب من الطبقات . 


() رَقَأت الدمعة ترقأ رأ ورّقَُا : جفت وانقطعت . 

(ه) الريع : مسيل الوادي من كل مكان مرتفع . 

رم قال يافوت : « سلْع : جبل بسوق المدينة . وقال الأزهري ؛ سلع : موضع بقرب المدينة » . معجم البلدان 
ةا 

في الطبقات : « لم ييق » 

(8) في الطبقات : صفوة . الصّموة : صفار المصافير , يقال : ضمَا : إذا دق ٠‏ وصعا : إذا صَفْر . 


4ع 


قال ابن سعد : 

وأم يعقوب بن طلحة وأخويه : إساعيل وإسحاق أم أبان بنت عُتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف . 

قال أحمد بن مد بن أيوب المفيري : 

وقدّم - يعني مُسْرِفا' ‏ معقل بن سنان الأشجعي' صاحب رسول الله يِه » فضرب 
عنقه صَبْراً » وقدّم الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فضرب عنقه 
صبراً » وقتل'" أبا بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ء وأبا بكر بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب » ويعقوب بن طلحة بن عبيد الله » وابني زينب ربيبة رسول الله عنم » 
فضرب أعناقهم صيراً . 


8 يعقوب بن عبد الرحمن بن سل الكلي 


من أهل دمشق » من قام في قتل الوليد بن يزيد . بعشه يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك إلى مروان بن مد ليأخذ له بيعته » فات يزيد قبل أن يبايع له مروان ٠‏ 


5 3 ه 
9 يعقوب بن عتبة بن ١‏ غيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي 

حليف بني زهرة . من أهل المدينة . قدم الشام » وقال : رأيت السائب بن يزيد 
يركب بِيكَرَة" جراءً . وقال : صحبت عبر بن عبد العزيز إلى الشام » فوالله مارأيت 
ساقيه » ولاصدره جَهْراً » وكان إذا اجتهد يمينه قال : ليس في ذلك من شيء . 

قال ابن سعد وأبو حاهم ويح بن معين : 

يعقوب لهة . 

(1) هو ملم بن عقبة بن رياح الري » سماه أهل الحجاز مرفاً . ولاه يزيد بن مماوية قيادة الجيش الذي 
أرسله إلى المدينة بعد أن أخرجوا عامله » فغزاها وأسرف فيها قتلاً ونهباً في معركة الحرة 

(0) كنذا . والأشبه موضمها « قدم ٠»‏ 

0 اليثّزة : هنة كهيئة الرققة تنخذ للرج ٠‏ وهي الواثر والميائر» قال أبو عبيد : وأما الياثر امر التي جاء 
فيها التهي » فإها كانت من مراكب الأعاجم من ديياج أو حرير . اللسان : « وثر» ٠‏ 


50 تاريخ دمشق ج١١‏ (4) 


قال ابن إسحاق : 

حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس » وكان وَرِعساً سلا » وكان من 
يستعمل على الصدقات » ويستعين به الولاة . وكنت آتيه » فيأذن لي عليه » ثم يأمر 
جارية له فتغلق الباب » ويقول لها : لاتأذني لأحد علي » فوالله لهو كان أشد ماءلة لي 
منه مني له . 

قال أبو الزّنَاه[2 : 

كانوا عشرةٌ يجلسون مجلساً واحداً » يُعرفون به ٠‏ منهم : يعقوب بن عَنّبة » فها كان 
أحد منهم أُمرَأ مروءةَ منه » ومائيع له صوت قط في منزله . 

قال مد بن عمر(2 : 

وكان!' هؤلاء التشرة سنأ واحدةٌ » ققهاء عاماء”' : يعقوب بن عتبة » وعثان بن 
مد بن المغيرة بن الأخنس ٠‏ وعبد الله » وعبد الرحمن . والحارث بنو عكرمة بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وسعد بن إبراهم » والصلت بن رُيَيْد » وصالح بن 
كيسان ٠‏ وعبد الله بن يزيد بن هرمز ء وعبد الله بن يزيد اَذَلي . 


مات يعقوب بن عتبة بالمدينة سنة ان وعشرين ومائة . 


- يعقوب بن علي بن يعقوب 
أبو عاق الحرهبي السزق 
ذكره عبد الفافر الفارمي في تذييله تاريخ نَيُسابور » وقال : 


هو رجل ظريف من التصوفة شديد ء مرضي الحال . سافر الكثير؛ وسمع 
الحديث , وله رباط بسَرُخْس قبره فيه » وقد شاهدته . 


5/١ طبقات أهل المديتة‎ )١( 
» (؟) في طبقات اين سعد : « وكانوا‎ 
منهم » , ولاموضع لما ء فقد ذكرهم جميعاً‎ ٠ بعدها في الطبقات ؛‎ )5( 


6: 


١‏ يعقوب بن عمر بن قتّادة بن النعمان 
- أخو عاصم بن عمر بن قتادة ‏ الأنصاري المدني 
وفد على عمر بن عبد العزيز . 
قال : قدمت على عمر بن عبد العزيز » فسألني عن عين قَتَادة بن النعمان » فقلت فقلت : 
رُمِيت يوم الخندق » فقال أناس : وقعت » وقال أناس ل 
بعرق » فجاء ها إلى الني' مَل » » فتَقَل عليها »:وردها مكانبها » وقال : « اللّهم أكسة 
المال »» فقال عمر بن عبد العزيز”" : 1[ من البسيط ] 
تلك المكارمٌ» لاقغبان من لَبّن شيبا"" بماء فمادا بعد أبوالا 


- يعوب بن عمير بن هانى العَنْدي 


قال عبد الجبار بن مَهنًا الخؤلاني90) : 

كان يعقوب بن عمير من جلّة أصحاب يزيد بن الوليد ٠‏ وكان رفيع المنزلة عنده . 
راج بويد اليد ماج عن أمل ماي ليزي : والقاي يع لاط وك 
إليهم عشرةل" رهط » منهم : يزيد بن يزيد بن جابرء ويعقوب بن حمير بن هانئ") 2 
وإنّهم لما قربوا منهم لقينْهُمْ خيل أهل حمص , ومنموثم من دخوما , وبعثوا إلى أهل 
حمص 2 فخ فخرج إليهم نَوٌ مِنْ خمسين رجلاً من أشرافهم » وأخرج يزيد بن يزيد بن جابر 


( البيت من قصيدة منسوبة لأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ؛ والد أمية بن أي الصلت ٠‏ انظر سيرة ابن 
هشام 70/١‏ > وتاريخ الطيري 157/1 » والأغاني : وحديث عين قتادة أخرجه بأكثر من رواية ابن حجر في 
الإصابة +70 , وفيه تمثل تمر بالبيت . ولعئل تمر يهذا البيت مناسبة أخرى » انظر تاريخ مدينة دمشق ( تراجم 
الننساء لكه ). 

() قَعُبان : تثنية قعب , وهو قدح يحلب فيه . شيبا : مزجا - 

(؟) تاريخ داريا 7 

9) في تاريخ داريا : « وذلك أنه لما .٠‏ 

() في م ا 

4 م نل لتر 
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كتاب يزيد بن الوليد » فقرأه عليهم » ثم حمد الله - تبارك وتعالى ‏ وصلى على 
الني مَيِتَهِ ٠‏ ثم ذكر الوليد » فوصفه بسيء أعماله » وماتقمَ عليه أهل بيته » وأعابهم أن 
يزيد ليس يدعوم إلى نفسه » وإفا يدعوم إلى الرضى من الأمة ٠‏ وأن يكون أُمرثم شورى 
بينهم » وقال : نجتمع نحن وأثم » ونظراؤنا من أهل الشام » فننظرٌ لأنفسنا ء ونختارٌ 
للسامين . 

فقال عمروا'' بن قيس : فإن الذي لانرضى إلا به , ولا نقَرٌ إلأ عليه تولية وليّ 
عهدنا اللذين قد بايعناها”” ؛ ورضيت الأمدٌ بها » فتناول لحية عمروا"» فقبض عليها » 
وقال : عند الله أحتسب فناء عشيرتي » وضيعة أمرهم ! وقال : ذهب عقلك ! وأغلظ له 
القول . ووب امصيون ٠‏ وقالوا : قتلتم خليفتنا » ليس بيننا وبيتكم إلآ السيف . 
فانصرفوا إلى يزيد » فأعاموه ماكان من أمرهم . 

قال : وكان يعقوب بن مير على شرطة عبد العزيز بن الحجاج » وتوفي بداريا » ولم 


يعهمب 


؟؟ ‏ يعقوب بن كعب بن حامد 
أبو يوسف الأنطاي الحبي 


4" يعقوب بن مُسَدّد بن أبي يوسف 
يعقوب بن إسحاق بن زياد ٠‏ أبو يوسف القَلُوسِيّ 


أصله من البصرة » وسكن أطرابلس » وحدث بيفداد . 


() م : « عمر»؛ والصواب من تاريخ داريا » فهو : عمرو بن قيس السكوني الكندي . كان سيد أهل مص . 
تابعي ثقة » كان فين سار إلى دمشق للطلب بدم الوليد بن يزيد . توفي منة ١5١‏ ه . 
(0) يعني عمرى بن قيس بولي العهد : الحم وعثان ابني الوليد بن يزيد ؛ وقد كان عقد لحا البيعة سنة ١10‏ ه . 


كن 5 


0 يعقوب بن يوسف بن كلس 
كان هودياً من أهل بغداد خبيثاً » ذا مكرٍ ودهاء » وفيه فطنة وذكاء . وكان في 
قديم أمره خرج إلى الشام » فنزل الرملة » وصار بها وكيلاً » وكسر أموال التجار وهرب إلى 
مصر » فرأى منه كاقور الإخشيديٌ فطنةٌ وسياسة » ومعرفة بأمر الضياع بمصر فقال : لى 
كان مساياً يصلح أن يكون وزيراً . وطمع في الوزارة فأسم يوم جمعة في جامع مصر . فَلَنًا 
عرف الوزير ابن حنرَابة”) أمره قصده ؛ فهرب إلى المغرب ٠‏ واتصل بيهودٍ كانوا مع الملقب 
بالعز . فانًا هلك الملقب بالعزء وقام ابنه الملقب بالعزيز استوزر ابن كلّس في سنئة حمس 
وستين وثلاثائة » فلم يزل مدبراً أمرّه إلى أن هلك في ذي الحجة سنة انين وثلاماثة . 
- يعقوب بن يوسف بن معقل بن ستان 
أبو الفضل الأموي مولاهم النيسابوري الوراق 
والد أبي العباس عمد بن يعقوب الأصم 
قال الحاكم أبو عبد الله : 
كان يعقوب الوراق من أحسن الناس خط . مات لثلاث عشرة خلت من الحرم سنة 
سبع وسبعين ومائتين » وصلى عليه ابنه أبو العباس . 


0 - يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن عبد الله 
أبو يوسف الشيباني النيسابوري » المعروف بالأخرم 
والد أبي عبد الله جمد بن يعقوب الحافظ . رحل إلى مصر » وأقام بها مدة يتفقه . 
قال الحام أبو عيد الله : 
وقد كان أطال المقام بمصر » وكان يكاتبه أبو إبراهم المري . وقد كان دخل على 
أحمد بن حتنبل غير مرة . وكان ابنه يبخل بحديثه . 
)١(‏ ابن حشرابة : جمفر بن الفضل بن جعفر . من يني الحسن بن الفرات ؛ أبو الفضل ين حنزابة ٠‏ وزير» ابن 


وزير » من العلماء الباحثين من أهل بقداد . نزل بمصر ء واستوزره بنو الإخشيد ها مدة إمارة كافور . توقي بمصر 
شت 1ق ع : 


مر 


هات الأخرم في شعبان سنة سبع وثمانين ومائتين . 


يعقوب مولى هشام بن عبد الملك 


كان من أعيان مواليه . وكان يغزوعن هشام بن عبد املك ؛ ويقبض عطاء هشام 
مائتي دينار وديناراً يفضل به الخليقة على رعيته . 


5 - يعلى بن الأشدق , أبو الهيثم العُقَيْلي 

من أهل بادية الطائف . حدّث عن عمه عبد الله بن جراد » وزم أنه له صحبة » 
وقال : أدركت عدّة من أصحاب رسول الله ميقع . 

قال أبو أحمد بن عدي(1) : 

يعلى بن الأشدق العقيلي الَْرَرِي ٠‏ يكتى أبا اليثم » ويروي عن عمه عبد الله بن 
جراد عن الني مَل أحاديث كثيرة مناكير » وهو وحمه غير معروفين . 

قال أحمد بن علي الأيار(؟) : 

سألت أيوب الوَان عن يَعْلى بن الأشدق » فقال : كان من أهل البادية . قلت : 
يعلمون موضعه الذي كان يأوي إليه ؟ قال : لا » قلت : فكتب عنه أحد غيرم ؟ قال : 
أهل حَران ٠‏ قال : ورأيت له ابنا كأنه أكير منه » ورأيت له ابنة » وظننث أتها أمه, 
فقال : هذه ابنتي ولدت لي بعد المائة . وقال : إنفا كان سيارة , ولٍ أر أمره عنده على 
الصحة . 

وسمعته مرة يقول : لايعرف . 

قال أبو وهب الحرّاتي : 

سمعت يعلى بن الأشدق وقيل له : م أى عليك ؟ قال : مائة سنة وست وعشرون » 
ونصف سنة . 

)١(‏ الكامل في الضعتاء ب/؟؛/ا؟ 

() رواه الذهبي من هذا الطريق في سير أعلام النبلاء دراء؟ 


3000 


قال أبو مُسسْهِر!" : 
أحاديث » فقلنا : لعله حق . ثم جعله عشرة » ثم جعله عشرين » ثم جعله أربعين » وكان 
هوذا يزيد . 

وقلت ليَغلى بن الأشدق”" : ماسع عمك من رسول الله متو ؟ فقال : « جامع 
سفيان »» و د موطأ مالك », وشيئاً من الفوائد . 

فإن كانت هذه الحكاية عن أبي سُسْبر صحيحة فرواية يعلى هذه" النسخة لايجوز 
الاشتغال بها . 

سئل أبو رُرْعة عنه » فقال : هو عندي لا يصدّق » ليس بشيء » قدم الرّقة فقال : 
رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله مه يقال له عبد الله بن جَرَاد . فأعطوه على ذلك » 
فوضع أربعين حديثاً » وعبد الله بن جَرَاد لايُعْرف . 


وعده الدارقطني وغيره من المتروكين , 


٠‏ - يعلى بن أمية أبو خالد ‏ ويقال : أبو خلف ال 
بن جي 


له صحبة » وكان في غزوة مؤتة » وخرج مع عمر إلى الشام في سفرته التي رجع فيها 


وقال7 : جئت رسول الله َيه ثاني يوم الفتح » فقلت له : يارسول الله » بايع أبي 
على الحجرة » فقال رسول الله يِيْةِ : « أبايعة على الجهاد » قد أنقطعت الهجرة ». 


565/2 الجرح والتعديل 501/4 » والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؛) رواه عن أبي مسهر ابن عدي في الكامل //7745 

0) في الكامل : « لهذم », 

(:) الضعفاء والمتروكون 187 

() قال ياقوت : نَرْغْ : - بفتيح أوله وسكون ثانيه ثم غين معجمة ‏ أول الحجاز وآخر الشام » وهناك لقي 
مر بن الخطاب أمراء الأجتاد  »‏ معجم البلدان 7130/7 

(3) رواه الام في التدرك 415/5 ١‏ وصاحب الكنز يرق ( 100 ). 


هه 


وقال : قال رسول الله مَل : 

« إذا أهك رسي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين درعاً »» فقلت : يارسول الله » 
مضونة ؟ قال : « نعم ٠‏ والعارية مؤداة ». 

ويعلى بن أمية هو يعلى بن منية ؛ أمية أبوه » ومنية أمه » وهي منية بنت غزوان 
أخت عتبة بن غزوان » وكان يعلى حليف نوفل بن عبد مناف . أسلم هو وأبوه أمية » 
وأخوه سامة » وأخته نفيسة . وشهد يعلى وسامة ابنا أمية مع رسول الله يِه تبوك » وشهد 
يعلى الطائف وحنيناً » وكان عامل عمر على نجران » وله أخبار مع علي وعثان . وكان من 

قال موبى بن عقبة : 

وزعموا - والله أعلم - أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله ِنع بخبر أهل موتة » 
فقال له رول الله يِه : « إن شثت أخبرني » وإن شكت أخبرتك » قال ؛ أخبرني 
يارسول الله » فأخبره رسول الله يلقع خبرم كله » ووصفه لهم » فقال : والذي بعشك 
بالحق ماتركت من حديثهم حرفاً لم تذكره ء وإن أمرهم لكا ذكرت . فقال 
رسول الله َه : « إن الله رَفْمَ في الأرض حت رأينّهِم » ورأيت معتركهم .00 

قال يعلى بن أمية : قال رسول الله َل : 

« البحر من جِهم ٠»‏ فقيل له في ذلك , فقال : ظ# أحاط هم رادقها 4", والله لا 
أدخله » ولا يصيبني منه قطرة حتى أعرض على الله - عز وجل : 

وجاء عن يعلى بن أمية أنه كان يقعد في المسجد الساعة ينوي بها الاعتكاف » وأنه 
كان يصلي قبل أن تطلع الشمس ٠‏ فقيل له في ذلك » فقال : سمعت رسول الله يبَو 
يقول!" : « إن الشس تطلع على وفي رواية : بين قَرْقِ شيطان ». قال : فإن تطلع 
وأنت في أمر الله خير من أن تطلع وأنت لاه . 

) 5084١ ( أخرجه البيهقي في السئن /4؟” + وصاحب الكتز برق‎ )١( 

(5) سورة ألكهف +1 ء الآية 9؟ 

() بعض حديث أخرجه أبو داود بر ( 1709 ) في الصلاة » والنسائي 789/١‏ , 180 ء وتامه فيه : + نهى 
التي عَلِتَهِ عن الصلاة عند طلوع الشيس ». 
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وقال يعلى بن أمية : 

سألت عم رأن يريني النبي مقع إذا تزل عليه الوحي . فأتاه رجل بالجعرانة » وعليه 
جبة بها رَدْعٌ من زعفران » فقال : إفي أحرمت بالعمرة » وعلي هذا » فَأنْزِل على 
البي يت » فسيرَ بنوب ٠‏ فقال : أيسرّك أن تنظرٌ إلى رسول الله يَهِ ٠‏ وقند أنزل عليه 
الوحي ؟ قلت : نعم » فرفع طرف الثوب ٠‏ فنظرت إليه » وله غطيط كغطيط البكر . 

وجه أبو بكر يعلى بن أمية على حَؤْلان في الردة'" » واستعمله عثان على المن . 


وأو من جاء بقتل عفان إلى مكة رجل من العرب يقال له الأخضرء وكتّمَهم ذلك 
حبّى اقتض دين له على الناس » فنا اقتض دينه خرج » وخرج معه يعلى بن مُنية » 
حتى إذا كان بالبطحاء » وأخبره بقتل عثان » فرجع يعلى ٠‏ فأخبر أهل مكة . 

قال : وجاء يَمْلى بن أمية إلى عائشة » فقال : قد قتل خليفتّك . قالت : برئت إلى 
لله ممن قتله » فقال : أظهري البراءة ممن قتله . فخرجت إلى السجد , فجعلت فَبرَا من 
قتل عثان . 

قال : ولا بلغ يعلى قول عبد الله بن أبي ربيعة » ومادعا إليه مِنْ جهاز مَنْ خرج 
يطلب بدم عثان خرج يعلى من داره » فقال : أها الناس » من خرج يطلب بدم عثان 
فعلّ جهازه . ولا بلغ علياً ماقال يعلى وابن أبي ربيعة عرف أن عندهما مالا من مال الله 
كثيراً » فقال اي مرا جا ا ا د لي 
قال : وقدم يعلى بن أمية بأربع مئة ألف فأنفقها في جهازم إلى البصرة . وقال يعلى بن 
منية وهو مشقّل : هذه عشرة آلاف دينار وهي عين مالي أقوّي بها من طلب بدم عثان . 
واشترى أربع مئة بعير » فأناخها بالبطحاء » فحمل عليها . فبلغ ذلك علياً » فقال : مِنْ 
أين له عشرة آلاف دينارٍ ؟ سرق المن . ثم جاء بها ! والله ل)ن قدرت عليه لآخذن ماأقرّ 
به ! فاما كان يوم امل ٠‏ واتكشف الناس هرب يعلى . 

وروي أنّ علياً قال : حاربني أطوعٌ الناس في للداس ؛ عائشة » وأشجع الناس ؛ 
الزبير » وأمكرٌ الناس ؛ طلحةٌ : وأعبدٌ الناس ؛ عمد بن طلحة » وأسخى الناس ؛ يعلى بن 


(1) قال ياقوت ؛ ه حولان : بالحاء المهملة . ذو حولان : من قرى ألين ». معجم البلدان 5777 


لاة - 


منية ؛ كان يعطي الرجل الواحد ثلاثين ديناراً » والسلاح » والفرس على أن يقاتلنى . 


قال يعلى بن مُنية : 

إيام والأراح ؛ فنّه يذهب بالبهاء » ويعقب الَدَمةَ » ويُدْرِي بالمروءة . 

قتل يعلى بن مُنية سنة ثمان وثلاثين بصفين مع علي بعد أن شهد الجل مع عائشة . 
ويقال : إنه تزوج بنت الزبير وبنت أبي لهب . 


١‏ - يعْلى بن حك الثّقَفي 


مك سكن الْبَصْرة . وقدم الشام على عمر بن عبد العزيز » وها مات. وقال : كانت 
أردية مر بن عبد العزيز ستة أذرُع ويبْعا في سبعة أشبار . 

قال محمد بن ذكوان : 

خرجت مع يَعْلى بن حكيم من باب المسجد الحرام » فرأى الُبْشَانَ يبولون ثم 
يأتون المطهرة » فيغمسون أيديّهم فيها ء فقال : ألا ترى ما يصنعٌ هؤلاء ؟ قلت : بلى » 
قال : خرجت مع سعيد بن جبَيْر من هذا الباب » فرأى الْْيْشَان يصنمون ؟ تراهم » 
ققال : يايعْلى » ألا ترى مايصنع هؤلاء ؟ فقلت : بلى » قال : فإني خرجت مع ابن 
عباس هن هذا الباب » فقال : ياسعيد ء ألا ترى ما يعمل هؤلاء ؟ فقلت : بلى » قال : 
فإفي خرجت مع رسول الله ييه » فرآم يصنعون كا ترام الآن ء فم يَنَْهم . 

فال جرير بن -عازم(1) : 

بعث إليّ يعلى بن حكم بصحيفة ضَحْمةٍ من الشام فيها مسائل , فقال : سَلْ عنها 
قتادة » فسألته عنها , فقال : إن ذا يكثر عل » أو يشقّ علي » فسل سعيد بن أي عَرُوبة 
عنها » فإنه قد روى حديثي » ثم اعرضه عل » قال : فسألت سعيداً ‏ ثم عرضته على 
قتادة » فها غيّر منه إلا يسيراً . 


. روأه القسوي في المعرفة والتاريخ ؟/6ه بخلاق في اللفظ‎ )١( 


4ن 


قال يعقوب بن سفيان!؟ : 

يَعْلى بن حكم » ويعلى بن مسلم مكيان مستقها الحديث . 

وقال أحمد بين حنبل ٠‏ ويحبى بن معين : 

يعلى بن حكم ثقة . 

وقال أبو حاتم : 

لابأس به . 

قال حماد بن زيد() : 

جاء نمي يعلى بن حكم ‏ وكان مول لثقيف ‏ من الشام إلى أمّهِ » وم يكن له هاهنا 
أحد غيرها , فكان أيوب يأتيها ثلاثة أيَام بالفداة والعشيّ » فيقعد » وتقعد معه . وم يزل 
يصلها حتى ماتت . قال : وكانت تأتي منزلّه » فتبيت عنده . 


- يَعْلى بن الضخم العَني 
كان على شرطة هشام بن عبد الملك . 


؟؟ ‏ يعلى بن عطاء العامري 
- ويقال : اللي - الطائفي 


نزيل واسط . 


قال ابن سعد( : 


يعلى بن عطاء مولى عبد الله ين عمرو بن العاص . وكان ثقة » وكان من أهل 
الطائف » وكان قدم واس" » فأقام بها في آخر سلطان بني أمية . 


560/7 المعرفة والتاريخ‎ )١( 
77/7 الخير برواية أخرى في المعرفة والتاريخ‎ )1( 
5٠١/8 (؟) بعض هذا الخبر قي طبقات أبن سعد‎ 
فيم :« واسطأً » , ولاايصح الصرق في هذه العبارة لأنه ذكرها بمعنى البقعة فأنثها ء ولذا فهي ممنوعة من‎ )4( 
٠ الصرف . جاء إعراها على الصواب في الطبقات‎ 
وه‎ 


قال شعبة : قال لي يعلى بن عطاء : 

أكتبك ؟ قلت : لا : قال : والله ماأفعل هذا بكل أحدٍ ء وما أعرض هذا على كل 
أخد ؛ 

حدّث يَعْلى بن عطاء » عن أبيه : 

أن رجلا أ الني مَِيَةِ يستأذنه في الجهاد . قال شعبة : ولم يذكره عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠‏ فتهاونت به » فقال : لاتأخذ هذا عني » عن أبي » وقد ولد أبي لثلاث 
سئين بقين من خلافة عمر؟! 

مات يعلى بن عطاء الطائفي العامري بواسط سنة عشرين ومالة . 

أثنى عليه أبو عبد الله خيرأ » ووثقه يحى » وقال أبو حاتم الرازي : هو صالح 
الحديث . 


؟؛ ‏ يعلى بن مرة بن وَهْبِ بن جابر 
أبو الْمرَازِم الثئفي 

له صحبة . وقيل : إنه قدم دمشق . 

قال يعلى بن مرة(١)‏ : 

مررت على رسول الله ينه وأنا متخلّق”" » فقال : « يايعلى » هل لك امرأة »؟ 
قلت : لاء قال : « اذهب فَآعِْله » ثم أغسله » ثم اغسله , ثم لاتمّد ». قال : فغسلته ء ثم 
غسلته » ثم غسلته , ثم لم أَعْد ‏ وفي رواية : فعَسَلته ثم أتيت الن' يلل » فقال!" : « طيبٌ 
الرجال ماظهر ريحّه » وَخَفِي ونه » وطيب النساء ماظهر لونّه » وخَفِيَ ريحه ». 

وفي رواية قال : اغتسلت » وتَلّقْتْ بخلوق ؛ وكان رسول الله مَلئتَم يبسح وجوهنا » 


(1) روأه أبن سعد في الطيقات 50/8 يخلاف في اللفظ » وصاحب الكنز بر ( 163 ). 

() الخَلُوق : طيب معروف مركب يتخذ من الزعقران وغيره . ومتخلق : متطيب بالخلّوق » وهو من طيب 
النساء . 

() أخرجه صاحب الكثز برق ( 73750 ) 


فَلَمّا دنا مني جعل يجاني يده عن الخَلُوق » فَلَمَا فرغ قال : « يايعلى » ماحملك على 
الخَلُوق ؟ أتزوجت ؟» قلت : لاء قال : « أذهب » فاغسله ». قال : فررت على رَكية" , 
فجعلت أقعٌ فيها » ثم جعلت أتدلّكُ بالتزاب حتى ذهب . 

قال يحى بن معين : 

يَعْلى بن مُرّة هو يعلى بن سيابة » يقولون : سيّابة أمه » كنيته أبو المرازم . 

قال ابن سعد" : 

يعلى بن مرة » أسلم » وشبد مع رسول الله يي الْحَديبية » وبَيعة الرضوان » 
وخيبّر» وفتح مكة » والطائف » وحنيناً . وكان فاضلاً . وأمر النيُ يِه يوم الطائف 
بقطع أعناب ثقيف » وقال : « مَنْ قَطّع حَبَلَة" فله كذا وكذا من الأجر . وقال 
عيينة بن حصن ليعلى بن مرة : أقطع ولك أجري ٠‏ فقطع خمس حَبّلات » ثم أخبر عيينة 
فقال : لك النار . فبلغ ذلك رسول الله عَم » فقال : « عبينة أولى بالنار». 

عن يعلى بن سيابة الثقفي قال : 

كنت مع الني يَيْهِ » فإذا وَدِيّتنان'!» فأمرهها أن تجتعاء فاجتعناء فقضى 
رسول الله عَم حاجته » واستقر بها » ثم قال : « ارجعا إلى ما كنقا ». فأتيته بإداوة من 
ماء ء فتوضاً » قال : « انطلق إلى البقيع » » فأ على قبرين . فقال : « يعذبان »2 
الحديث . 


0 < يعمر بن مسعود 


أحدٌ صحابة عمر بن عبد العزيز . 

عن يعسر بن مسعود قال : 

صَلَيْتَ مع عمر بن عبد العزيزء فقال لي : إنّ عندنا مالا من مال سهم المؤلفة 
(0 الرْكِيَةٌ : البثرء والمع : ركايا . 

(1) بعض الخبر في طيقات أبن سعد 20/8 ؛ وذكره ابن حجر في الإصابة 514/5 

(0) الحبلة  :‏ بفتح الحاء والياء » وربما سَكّنت ‏ الأصل أو القضيب من شجر الأعناب . 

(,) الوديّة : النخلة الصغيرة ؛ والمع : الْوَدي . 
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قلوهم » وقد استخرت الله تعالى في ذلك فرأيت أن أبعث به إلى من مَرْعَشُ » ورغْبان » 
ولول » ونحوها من الصقالبة » ومن أسلم حديشا . فبعث معي ٠‏ ومع رجل آخر من 
حربه بوقَرٍ أو وقرين مالا » وأمرنا أن تقسمه فيهم . 


25 يعيش بن الوليد بن هشام بن معاوية 
ابن هشام بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي الْمَمَيْطيَّ 

من أهل دمشق . وسكن قَرُقيسياء . 

قال سعيد بن عيد العزيز : 

ول سسا بن رادل كك :»امد وكا ةلبا انعد اله 
الناس » فكان يزيد بن يزيد بن جابرممن يخدم ذلك اليوم توقيرأ لكحول . 

قال العجلي : 

يعيش ين الوليد خامي ثقة؛ 

وقال أحمد بن مد بن عيمى في « تاريخ الحمصيين »: 

قتلته الْسوّدة على عهد عبد الله بن علي . 


- يغمر بن ألب سارخ 
أبو الندى التري الفقيه المقرثك 
قال الحافظ ابن عساكر : 
كان أبوه جندياً ؛ وتوفي وهو صغير ؛ وكان يعمل في القرآن » ويلقن القرآن . كان 
يختلف إلى الدربس بالمدرسة الأمينية » ويلقن القرآن في المسجد الجامع » ويؤم بالناس في 
الصلوات امس في مسجد العُقَيْبة . وكان يحفظ قطعة صالحة من أخبار الناس وأشعارثم » 
وكانت له مروءة » مع ضعف ذلك » يضيف من نزل به في مسجده . وكان حسن 
الاعتقاد » ذا صلابة في الدين . وكان يحت على تبييض هذا الكتاب » ويود لو أنه تم 4 ' 
حتى إنه عزم عند وجود فترة مني عنه » وانصراف هم عن تبييضه على أن يكتب إلى املك 
اك 


العادل نور الدين قضّة على لسان أصحاب الحديث » يسأله أن يتقدم إليّ بإنجازه » فنهاه 
بعض أصحابنا عن ذلك إلى أن يشر اللهُ الشروع فيه بعد وفاته » والله يعين على إتقامه . 
وياليت أنه كان بقي حتى يراه » ولو كان رآه لعل أنه أكثرمما وقع في نفسه . 

وكانت وفاته في ذي القعدة سنة تمان وخسين وخسمائة . ولَمَا كنا في جنازته 
فكرت في نفسي » وقلت : والله إني لأحقّ مِنْ يعمر بالاهتام هذا التاريخ . فصرفت متي 
إليه » وشرعت فيه » وير الله قامه .همة يغمرء فإنه كان صالحاً » وكان يتأسف على ترا 
الشروع فيه » وكان شديد الاهتام به » يكاد يبكي إذا ذكره » ويقول : لوت هذا الكتاب 
لايكون في الإسلام كتاب مثله . 


يلتكين التركي 


كان من غلمسان هفتكين أمير دمشق من قبل الطائع لله » فأهداه هفتكين للوزير 
ابن كلس" ببصرء » فاصطنع » وجرد إلى الشام في عسكر كبير » وول إمرة دمشق » فوصل 
يلتكين في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وثلامائة » ومدبر عسكره ميشا ين القزاز 
اليهودي . وكانت دمشق إذ ذاك مفتتنة بقسّاءا" الذي كان غلب عليها ؛ وبها جيش بن 
صعصامة بعد موت خاله أبي مود الكتامي ٠‏ فلم يزل يلتكين يقاتل أهل البلد » حتى تفرق 
عن قسّامٍ من معه » واستخفى , وتسم يلتكين البلد » وأقام به إلى أن وردت الكتب من 
مصر إليه أن يسم البلد إلى بكجور صاحب حمص » ويرجع إلى مصرء لاحتياج الملقب 
بالعزيز إليه حين اضطرب عليه جنده من المغاربة » فاحتاج إلى جندٍ من المشارقة يقهر 
به المغاربة » وذلك في سنة ثلاث وسبعين وثلامائة 


يمان بن عفير 
شهد صفين مع معاوية ٠‏ وكان أميرأ يومئز على حمير » وحضرموت . له ذكر . 
)١(‏ تقدمت ترجته في هذا الجرء » انظر ص + 
(1) هو قسام الحارثي . شجاع من العامة » تغلي على دمشق وامتلكها بنة 505 ه بعد أن صار له ثروة وأتباع 
غلب بهم عليها . وأرسل العزيز من مصر جيشاً لحربه » فقاتله أيامأ » وضعف أمره . مات سنة 577 ه ‏ 
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٠٠‏ يُمكجور التري 
ولي إمرة دمشق في خلافتي : المعتز بن المتوكل ٠‏ والمهتدي بن الوائق جميعاً . 


١‏ - يموت بن الْمَرَرّع بن يموت 
أبو بكر العَبُدي البغدادي الأديب ويقال : اسمه عمد 

سكن طبريّة . وكان أخبارياً . 

حدث عن أبي حاام المجمئتاني أن المَقّدي فال له : قال وكيع بن الجراح : 

لايقال لرجل من المسامين : رُجيل , ولا مسيجد » ولا مصيحف . وعدد من هذا 
النحو أشياء كثيرة . 

وحدث عن ابن إسحاق ؛ عن ابن عائشة » عن بعض أصحابه : 

نما قصرت أعار الملوك لكثرة شكاية الخلق إلى الله - عز وجل . 

قال الخخطيب (0) : 

يموت بن المزرع بن يموت أبو بكر العبدي » من عبد القيس . بصري قدم بغداد في 
سنة إحدى وثلامائة » وهو شيخ كبير. وكان صاحب أخبار وملح ؛ وآداب » وهو 
ابن أخت أبي عثان الجاحظ . واسمه يموت » ثم تسمى مدا » ويموت الغالب عليه . وخرج 
من بغداد إلى الشام » هات هناك . 

وذكره في باب الحمدين" . 

قال يموت(" بن الْمُرَرْعِ : 

يليت بالاسم الذي سماني به أبي ء فإفي إذا عَدْتَ مريضاً » فاستأذنت عليه » فقيل : 
من ذا ؟ قلت : أنا ابن الْمَرَرّعِ » وأسقطت اسمي . 

80/54 تاريخ يغداد‎ )١( 


2 تاريخ بغداد ؟ث/يخ +١‏ 
(*) تاريخ بغداد 77١/16‏ , وهو برواية أخرى في البداية والتهاية 179/1١‏ 


ان 


أنقد منصور بن إبماعيل القهي لنفسه في يوت بن المزرع (" : [ مجزوء الرمل ] 


أنت تحياوالني يك 
أنك :ستحكصو لسن جل أن 


أت الليبقغسسية#ة يت 


ره أن تحجحا يوت 
عت لروج النفن قلوت 


لاعت مئ كالبيوت 


وأنشد يموت بن الْمَرَرٌ لنفسه!" : [ من الوافر ] 


مُهلْهلٌ قد حلبتُ شط ور دَهْرٍ 
وحاريت الرجال بكُل ريع 
فأوجِعما أَجِنّ عليه قلبي 
كفى حزناً بضيعة ذي قديم 
وقد أسهرت عيني بعد غُيْضٍ 
وفي لُطف الْمهَيْمنَ لي عسزاءٌ 
فجّب في الأرض » وابغ بها علوماً 
وإن بخل العلمّ عليك يوماً 


وكافحني بها الزمن العَنُوت” 
فأذعن لي الْخثالة والوثُوت © 


2 0 0 
كري غتله زمن عنئنوت 


وأولا العبيد لما الجفوت”" 
محافة أن تضيع إذا فنيت 
بثلك إن فنيت وإن بقيت 
ولا يقطئك جامحة سنوت 0 
فذلٌ له ودَئِدنك السكوت 


وقل: بالعلّم كان أبي جوادا يُقال: ومن أبوك؟ فقل: يموت 


هغ/٠ الأبيات في وفيات الأعيان‎ )١( 

(:) رواها الخطيب في تاريخ بقداد 501/16 ٠‏ وأبن خلكان في وفيات الأعيان ”//اه 

() في تماريخ بفداد : ٠‏ الزمن العنوت ٠ ٠‏ وفي م : « هل حلبت » ؛ العنت : المشقة . يقال : أكة عنوت : 
طويلة شاقة . وحلب الرجل الدهرٌ أشطره ؛ أي خَبَر ضروبه » ومرٌ به خيره وشره وشدته ورخاوؤه . والشاعر يخاطب في 
الأبيات ابنه » ويحدثه عن تجاربه في هذه الحياة . 

(4) في تاريخ بغداد : « ربع » : وها بعنى الريع ؛ الطريق والمكان المرتفع . 

(0) الرُيُوت : جمع مفرده زبت" ٠‏ وهو الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء ‏ 

(م غتّه : أي همه وأحزنه وأنعيه . وفي تاريخ بغداد : « فأرجع ماأجن » . 

0 في هامش تاريخ بغداد : الجفوت : لغة عامية شامية تطلق على مقدار من الأرض . وفي الوفيات : 
«االكوت م 

(4) في تاريخ بغداد : ه جائحة شتوت » ٠‏ وفي وفيات الأعيان : « جائحة سبوت » ٠‏ وقي م : « جائحة ستوت » 
هكذا بالباء والنون معا » لعله أراد أها روايتان المَبْتْ : السير السريع . سبتت الناقة تسبت سبتاً » وهي سبوت ٠‏ وإن 
صحت رواية النون : رجل سنوت : سيئ الخلق . والجامح والجموح من الرجال : الذي يركب هواه » ولا يمكن رده ٠‏ 


2-0 تاريخ دمشق ج١١‏ (ه) 


قال ابن زَبْر : 
سنة ثلاث وثلامائة مات يموت بن المزرع بطبرية 5 


وقال ابن يونس : 
مات بدمشق سنة أريع وثلائماثة . 


؟ 0‏ ينجوتكين التركي 


مولى الملقب بالعزيز ء ولاه العزيز إمرة دمشق » وتدبير العساكر الشامية . وقدم 
دمشق في شهر رمضان سنة إحدى وثانين وثلامائة » فبقي أميراً عليها إلى أن هلك مولاء 
سنة خمس وانين وثلامائة » وولي بعده ابنه منصور الملقب بالحام » فعزل ينجوتكين » 
فتوجه ينجوتكين إلى الرملة للقاء من يجيئه من مصر» فاقتتلوا » وانهزم ينجوتكين يوم 
الججعة لأربع خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثانين وثلاثمائة . ورجع إلى دمشق بعد 
ثلاثة أيام من الوقعة » وطلب من أهل دمشق النصرة » فلم يجيبوه خوفاً من الحصار 
والغلاء » ونهبوا داره وخرج منهزماً » وتوجه إلى أذرعات إلى ابن الجراح الطائي » فلم 
منعه » وسلّمه إلى سامان بن جعفر بن فلاح الذي ثُدب لولاية الشام » فبعث به إلى مصر ء 
فن عليه منصور» وأطلقه . 


0 


ذكر من اسمه يوسف 


؟ 6‏ يوسف بن إبراهيم بن مرزوق بن حمدان 
أبو يعقوب الصّمَيّي الحبالي 


من أهل حيال » قرية بوادي موسى . رحل إلى مروء وتفقه ها . وكان متقشفا . 
وكان شافعياً ينزل مدرسة الحنفية . قتل مرو لما دخلها خوارزم شاه . 

كان فقيهاً ورعأ متدينا » مشتغلاً بالعبادة والورع . ورد بغداد في سنة ست عشرة 
وخسمائة » وخرج متها إلى خراسان ونيسابورء ثم قدم مروء وسكنها إلى حين وفاته . 

قال الحافظ أبو سعد المعاني في ( ذيل تاريخ بغداد ) : 

وكان يسمع معنا الكثير برو وممّعنا ( شعب الإيان ) لأحمد بن الحسين البيهقي . 
ولَمًا قربت وفائّه » وكنت غائبا بهراة في رحلتي الثانية إليها أوصى بأكثر كتبه أن توضع 
في الخزانة النظامية » وتكون موقوفة على المسامين ممن ينتفع بها » وشيء منها وضع في 
الخزانة التي عملها أبو الفضل الكرماني » وأوصى بالأجزاء التفرقة التي حصلها ونسخها أن 
تكون عندي » وفي يدي » والله تعالى يرحمه » ويغفر له » فإنه كان نعم الصديق . وكان 
قليل الخالطة والمجالسة مع الناس » وفي أكثر الأوقات في مدرسة السلطان » وكان يرد 
الباب على نفسه ويشتغل إِمّا بالعبادة » أو اللمطالعة » وكان يزورثي وأزوره في بعض 
الأوقات . وظني أنّ مولده كان في حدود سنة تسعين وأربعائة . ومات سنة أربعين 
وخمسماثة . 


اع 


- يوسف بن إبراهيم 
أبو الحسن الكاتب 


أظنه بفدادياً . كان في خدمة إبراهم بن مهدي . قدم دمشق سنة خمس وعشرين 
ومائتين . وكان من ذوي المروءات . 

قال : كانت بيني وبين أحمد بن جمد بن مدبر سوالف ترعى ٠‏ ويحافظ عليها ؛ فاما 
تولى مصر رأى حسن ظاهري » فظن ذلك عن أموال جمة لدي » فجدني في الطالبة » 
وأخرج علي بقايا لعقود انكسرت من آفات عرضت لضياعها » ولم يسمع الاحتجاج فيها » 
واستقصر ماأوردته » وإفا كان عن حيلة ٠‏ واحتبسني مع الْمتَصَيّنين » وكان يفدو في كل 
يوم غلام له يَحُجُبه يعرف بفضل ٠‏ فيكتب على كل رجل مامورده في يومه » فإن شكا أنه 
لايصل إلى شيء أخرجه » فحملت عليه الحجارة » وطولب أعنف مطالبة » فم تزل 
الحاجة علي حتى بعت حصر داري قضاءً عما فيها » وعرضت دوري » فنعني من بيعها » 
ووجه إل : فأين تكون حرمك ؟ 

وأنفذ إلي ورقة تسختها : يا أبا الحسن ‏ أعزك الله قد ألويت بما بقي عليك وهو 
ستة عشر ألف ديناراً » وآثرنا صيانتك عن خطة المطالبة هذه المدة ؛ فإن أزحت العلة 
فيها » وإلا سامناك إلى أبي الفوارس مزاحم بن خاقان ‏ أيده الله . فكتبت إليه رقعة 
أحلف فيها أني ماأملك عدد هذه حبّ حنطة » ولو كان لي شيء لصنت به نفسي . فبإن 
رأى السيد رعاية السالف بيني وبينه ٠‏ وستر تخلفي كان أهلاً لما يأنيه » وإن سلبني إلى هذا 
الرجل رجوت من الله عز وجل مالايخطئ من رجائه . 

فرجع إلي بعض غامانه » ومعه رقعة مختومة » فاستركبني » وصار بي إلى مزاحم 
ترات جل الرفسة يقلي طليه , وعلده كنب لزتيعرت انار ودف ا ترفو .و1 
أعرفه » وكان أبوه في الحارة التي فيها داري بسرّ من رأى . فقال : أنت كاتب إبراهيم بن 
اهدي ؟ قلت : نعم أيد الله الأمير ‏ قال : كنت أراك وأنا صبي في حارتنا » ووالله 
ا ا أقتلك بالمطالبة . وقد رأيت أن 
أكتب إلى أمير المؤمنين أعرفه قصور يدك عن أداء المال » وأعلمه خدمتك لسلفه » وأسأله 


ةا 


أن يتطول يإسقاط هذه البقية عنك » فإن سهل ذلك وإلآ نجمها علي وعلى رجالي حتق 
يقاضوا بها في كل تجم . ثم قال لامروذي : هذا رجل من مشايخي » وأم زوجته بيغداد 
تولت تربيتي ؛ وقد استكتبته على أموري » وما احتاج إلى قبالة من الضياع بمصر ء وليس 
يزيلك عن رسعك . فأخذ خاقاً له كان يخم به الكتب بحضرته فأعطانيه » وسألني عن 
العجوز التي ربته » فقلت له : هي معي بمصر » وانصرفت من عنده إلى منزلي . فكان أول 
من هنأني بمحلي منه أبن المدبر » ورجعت إلى نعمتي معه في هدة يسيرة . 


يوسف بن إسماعيل بن يوسف 
أبو يعقوب الساوي الصوفي 

قال أبو نعم الحافظ : 

قدم أصبهان في سنة ثلاث وأربعين وثلامائة . كثير الحديث . 

قال الحاكم أبو عبد الله : 

أبو يعقوب الساوي كان من الصالحين . التقينا ببغداد سنة إحدى وأربعين » ثم ورد 
خراسان سنة ثلاث وأربعين » وأقام بنيسابور مدة » ثم خرج إلى مروء وبقي مرو إكى أن 
مات بها سنة ست وأربعين وثلامائة . 


- يوسف بن أيوب بن شادي 
املك الناصص صلاح الدين!") 


سلطان المسامين » وقامع المشركين . فاتح البيت القدس وبلاد الساحل » وتخلّصها 


(0 ! يترجه الحافظ في التاريخ . وهذه اللمحة الموجزة ذكرها أبو شامة في مختصره ٠‏ وأحال إلى كتابه 
( الروضتين ) حيث ذكر فيه ترجمة وافية لملك الناصر صلاح الدين . 


اليد 


57 يوسف بن بحر بن عبد الرحمن 
أبو القاسم التتمي البغدادي ثم الأطرابلسي ويقال : الْجَبَلي » قاضي مص 


بغدادي سكن حمص . ليس بالمتين عندم . 


8 - يوسف بن الحسن بن محمد 
أبو القامم الزْجاني الفقيه الشافعي المعروف بالتفكري 

في تاريخ الحافظ أبي سعد السمعاني قال : 

يوسف بن الحسن بن عمد بن التفكري » أبو القاسم » من أهل رَيْجان . سكن باب 
المَراتب شرق بغداد . رحل إلى أصبهان ٠‏ وقرأ على أي نعم أحمد بن عبد الله الحافظ 
( المعجم الكبير ) » و( الأوسط ) ء و( الصغير) للطبراني » و( مسد أي داود 
الطيالسي ) » وغيرها من الكتب . ثم انتقل إلى بغداد محدّثا فقيهاً » وسكنها إلى أن توفي 
بها . وكان ورعاً » زاهداً » عاملاً بعامه » متنسكاً , بكاءً عند الذكر» خاشماً » صدوقاً , 
متبركاً به » مشتغلاً بنفسه » مقبلاً على العبادة ونشر العلم . مولده سنة خمس وسبعين 
وثلاماثة برَنْجان . 

قال أبو القامم التفكري : ممعت أبا علي الحسن بن علي بن بُنْدار الرّنُجاني يقول : 

كان هارون الرشيد بعث إلى مالك بن أنس يستحضره ليسمع منه ابناه الأمين 
والمأمون » فأبى عليه ٠‏ وقال : إن العل يوق » لايأتي . فبعث إليه ثانيا » فقال : أبعثهها 
إليك يسمعان مع أصحابك ؛ فقال مالك : بشريطة أنها لايتخطيان رقاب الناس » 
ويجلسان حيث ينتهي بها الجلس . فحضراه بهذا الشرط . 

وكان يحى بن يحبى النيسابوري يحضر مجلس » فاتكسر يوماً قاه » وبجتبه اللأمون , 
فناوله قاداً من ذهب ء أو قاءاً من فضة ٠‏ من مقامة ذهب » فامتنع من قبوله » فقال له 
المأمون : مااسمك ؟ قال : يحى بن يحى النيسابوري » فقال : تعرفني ؟ قال : نعم » أنت 
المأمون ابن أمير المؤمنين . فكتب الأمون على ظهر جزئه : ناولت يحى بن يحى 
اليسابوري قلا في مجلس مالك فلم يقبله . 


“لسوت 


فادا أفضت الخلافة إلى المأمون بعث إلى عامله بنيسابور » وأمره أن يولي يحى بن 
يحى القضاء . فبعث إليه يستدعيه » فقال بعض الناس : إنه يمتنع من الحضور . فأنفذ إليه 
كتاب المأمون : فقرئ عليه » فامتتع من القضاء . فر إليه ثانياً وقال : إن أمير المؤمنين 
يأمرك بشيء ٠‏ وأنت من رعيته » فتأبى عليه ؟! فقال : قل لأمير المؤمنين : ناولتني قلماً 
وأنا شاب فل أقبله » فتجبرني الآن على القضاء أنا شيخ ! فرّفع الخبر إلى المأمون 
بذلك » فقال : عامت امتناعه » ولكن » ول القضاءً رجلا يختاره . فبعث إليه العامل في 
ذلك » فاختار رجلاً من نيسابور» فولي القضاء . 

قال : والرسم هناك أن يلبس القضاة السواد . قدخل ذلك القاضي على يحجى وعليه 
سواد » فضم يحى فراش كان جالساً عليه » كراهية أن يجمعّه وإيّاه . فقال : يها الشيخ » 
ألم تخترفي ؟ قال : إِنّا قلت أختاره » وما قلت لك تقلد القضاء . 

قال أبو الفضل بن خيرون : 

توفي أبو القاسم الزتجاني سنة ثلاث وسبعين وأربعاثة . 


- يوسف بن الحسين بن علي 
أبو يعقوب الرازي الصوقي » صاحب ذي النون المصري 

زاهد معروف موصوف . 

قال : قلت لأحمد بن حنبل : حدثني » فقال : ماتصنع بالحديث يا صوفي ؟ 
فقلت : لابدٌ حدثني » فقال : 

حدثنا مروان الفزاري » عن هلال بن سويد أبي المعلى » عن أنس آقال(1) : 

أهدي إلى الني يَئِتَهِ طائران » فقدم إليه أحذهما ء فلَمًا أصبح قال : « عندم من 
غداء ؟ » فقدم إليه الآخرٌء فقال : ٠‏ من أين ذا ؟ » فقال بلال : خبأته لك يا 
رسول الله » فقال : « يا بلال ٠‏ لاتَخَفْ من ذي العرش إقلالاً » إن الله يأتي برزق كل 
غد». 

(1) أخرجه الخطيب في التاريخ 515/١6‏ 


1و 


وفي رواية : أهدي إلى رسول الله يِثّو طوائر ثلاثة » فأكل منها طيراً » واستخبا 
خادمه طيرين » فرده إليه من الغد » فقال له رسول الله ميو : « ألم أنيّك أن ترفمَ شيئاً 
لغد ؟ إن الله يأتي برزق كل غدٍ» . 
قال أبو عبد الرحمن المي : 
يوسف بن الحسين » أبو يعقوب الرازي » إمامٌ وقنه » لم يكن من المشايخ على 
طريقته في تذليل النفس » وإسقاط الجاه . صحب ذا النون المصري ٠‏ ورافق أبا سعيد 
الخراز في بعض أسفاره » وأبا تراب النُحْشبي . 
قال أبو القامم القُسَيْري 7 : 
كان نسيج وحده في إسقاط التصنّع , وكان عالاً أديباً . مات سنة أربع وثلامائة . 
قال يوسف بن الحسين(2) : 
لأن ألقى الله بجميع المعاصي أحبٌ إلي من أن ألقاه بذرّةٍ من التصنع . وقال : إذا 
رأيت المريد يشتغل!" بالرّخص فاعل أنه لايجيء منه شيء . 
وكتب إلى الجُنيد : 
إذا أذاقك الله طعمّ نفيك , فإنّك , إن ذُقتها » لاتذوق'" بعدها خيراً" أبداً . 
وقال : رأيت آفات الصوفية في صحبة الأحداث » ومعاشرة الأضداد » ورفقة النسوان . 
وقال" : كنت أيمام السياحة في أرض الشام أمسك بيدي عكازةً مكتوباً عليها : 
[ من السريع ] 
بِرْفي بلاد الله سّاحا وابك على نفيك نوّاحاً 
وامش بنور الله في أرضه كتقى بنور الله ملباحا 


)١(‏ الرسالة القشيرية ؟” 

() م :« يستعمل » ء والصواب من الرسالة . 
0) في الرسالة :« ل تذق » . 

(1) م : « خبزأ » ٠‏ والصواب من الرسالة ‏ 
(5) الخبر مع البيتين في تاريخ يغداد 7518/١6‏ 


بنكلا 


وكتب على مخلاته" : [ من الهزج ] 
فلايوومئك يساك ولارزقتك يعدوك 
ومَنْ يطمع في الناس20 يكن اناس بملوكا 
وكزا"سسه4ك4 له فإ اله يكنيك 
وقال" : قيل لي : إِنْ ذا النون المصري يعرف امم الله - عز وجل الأعظم » 
فدخلت إلى مصرء فذهبت إليه » فبصرني وأنا طويل اللحية » ومعي رِكْوَةٌ طويلة » 
فاستبشع'؟ منظري » ول يلتفت إل . 


قال أبو الحسين الرازي : 

وكان يوسف بن الحسين يقال : إنه أعم أهل زمانه بالكلام » وعم الصوفية . لما 
كان بعد أيام جاء إلى ذي النون رجل صاحب كلام » فناظر ذا النون » فم يقم ذو النون 
بالحجج عليه » فاجتذبته إل » وناظربّه ٠‏ فقطعته ؛ فعرف ذو النون مكاني » فقام إلي 
وعانقني وجلس بين يدي » وهو شيخ وأنا شاب ٠‏ وقال : اعذرني فلم أعرفك ٠‏ فعذرته » 
وخدمته سنة واحدة ٠‏ فَلَمًا كان على رأس السنة قلت له : يا أستاذء إفي قد خدمتك » 
وقد وَجَبِ حقي عليك ٠‏ وقيل لي : إنك تعرف امم الله الأعظم » وقد عرفتني » ولا تجد 
له موضعاً مثلي , فأحِبُ أن تعلّمني إياه . قال : فسكت عني ذو النون » ولم يجبني » وكأنه 
أومأ إل أنه يخبرني » وتركني سدة أشهر بعد ذلك » ثم أخرج إلي من بينه طبقاً ومكبة 
مشدوداً في منديل ‏ وكان ذو النون يسكن في الجيزة - فقال : تعرف فلاناً صديقنا من 
القسطاط ؟ قلت : نعم » قال : فأحب أن تؤدي هذا إليه . قال : فأخذت الطبق وهو 
مشدود » وجعلت أمشي طول الطريق وأنا متفكر فيه : مثل ذي النون يوجه إلى فلان 


55/14 الأبيات في تاريخ بغداد‎ )١( 


(5) م » وتاريخ يغداد ؛ « فليكن » ١‏ ولا يستقم . 
(5) تاريخ يغداد 7517/14 


() في تاريخ بغداد : « فاستشنع » . 


2 


هدية ! ترى أيش هي ؟ قال : فم أصبر إلى أن بلغت الجسرء فحللت النديل » وشلت 
الكبة » فإذا فأرة » قفزت من الطيق » ومرّتْ . فاغتظت غيظاً شديداً . وقلت : 
ذو النون يسخر بي » ويوجه مع مثلي قأرة إلى فلان !؟ فرجعت على ذلك الغيظ ء فلمًا 
رآني عرف مافي وجهي ٠‏ وقال : يا أحق , إفا جِرّبّناك » التنتك على فأرة فَحُندني » 
أفأتنك على امم الله الأعظم ؟! وقال : مر عني فلا أراك شيثاً آخر . 

قال : وسمعت ذا النون يقول : من جهل قدرّه هَنَكُ ستْرَه . 

وقال : قلت لذي النون وقت مفارقتي له : من أجالس ؟ فقال : عليك مجالسة من 
تذكرّك الله رؤيتّه » وتقم هيبّه على باطنك . ويزيد في ملك منطقّه » ويزمُدك في 
الدنيا مله » ولا تعصي الله مادمت في قربه » يعظك بلسان فعله ء ولا يعظك بلسان 
قوله . 

وقال : عليك بصحبة من تسم منه في ظاهر أمرك » وتبعشك على الخير صحبته » 
وتذكرك الله رؤيته . 

وقال يوسف"' : قيل لذي النون : مابال الحكة لما حلاوة من أفواه الحكاء ؟ قال : 
لقرب عهدها بالربْ - عز وجل . 

وقيل ليوسف بن الحسين : يا أبا يعقوب . هل لك ثم غد ؟ قال : يا سيدي » من 
كثرة ههمومنا اليوم لانفرغ لهم . فأجابه الجنيد : [ من البسيط ] 

يكفي الحكمَ من التنبيه أيسرّه فيعرف الكيف والتكوين والسيبا 

فكن بحيث مراد الحق منك ولا تزل مع القصد في التكين منتصبا 

إن السبيل إلى مرضاته نظر لماعليك له يرضى 5 غضبا 

ثم قال : من كان ظاهره عامراً فباطنه خراب ٠‏ ومن كان ظاهره خراباً كان باطنه 
عامراً » والدليل عليه الني يريع وأصحابه . 


51/16 تاريخ بقداد‎ )١( 


ده 


قال أبو الحسين الدَرّاجِ(١)‏ : 

قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد » فاما دخلت الرّيّ سألت عن منزله » 
فكل من أسأل!'" يقول : أيش تفعل بذلك الزنديق ؟ فضْيّقُوا صدري » حتى عزمت على 
الانصراف » فبت تلك الليلة في مسجد , ثم قلت : جئت هذا البلد » فلا أل من زيارة ! 
فل أزل أسأل عنه حتى دفمت"" إلى مستجدة وهو قاعد في المحراب ٠‏ بين يديه مصحف 
يقرأ » وإذا هو شيخ بهي » حسن الوجه واللحية » فدنوت » فسامت » فرد السلامَ » 
وقال : من أين أنت ؟ فقلت : من بغداد » قصدت زيارة الشيخ . فقال : لو أن في بعض 
البلدان قال لك إنسان : أ عندي حتى أشتري لك دارأ وجارية أكان يمنعك عن زيارتي ؟ 
فقلت : يا سيدي , ماامتحنن الله بشيء من ذلك , ولو كان لاأدري كيف كنت أكون » 
فقال : تحسن أن تفول شيئا ؟ قلت : نعم » وقلت : [ من الطويل ] 

رأيتك تبني دائا!" في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لَهَدَمْتَ ماتبني 

فأطبق اللصحف ٠ء‏ ول يزل يبكي حت ابتلّ لحيته وثويّه » حتى رحمته من كثرة بكائه » ثم 
قال لي : يا بني » تلوم أهل الرّي في قوهم : يوسف بن الحسين زنديق ؟ من/) وقت 
الصلاة هوذا أقرأ القرآن » لم يقطر من عيني قطرة » وقد قامت علي القيامة بهذا البيت . 

قال يوسف بن الحسين : 

أعزْ شيء في الدنيا الإخلاص » وك أجتهد في إسقاط الرياء عن قلي » فكأنه يلبث 
فيه على لون آخر . 

وقال : ماصحبنى متكبر قط إلا اعتراني داوه » لأنه يتكبر » فإذا تكبر غضبت » فإذا 
غضبت أداني الغضب إلى الكبر ء فإذا داؤه قد اعتراني . 


731/14 تاريخ بغداد‎ )١( 
, » في تاريخ بغداد : ه وقفت‎ )0( 
. وهو الأشبه‎ ٠ دائباً‎ ٠ : في تاريخ بفداد‎ ١ 


(؟) في تاريخ يغداد :ه ومن ٠‏ , 


ا 


وقال : في الدنيا طغيانان : طغيان العلم » وطفيان المال » والذي ينجيك من 
طغيان العم العبادة » والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه . 

وقال يوسف : 

بالأدب يفهم العم » وبالعم يصح لك العمل ؛ وبالعمل تنال الحكة » وبالحكة يفهم 
الزهد » ويوفق له » وبالزهد تترك الدنيا » وبترك الدنيا ترغب في الآخرة » وبالرغبة في 
الآخرة تنال رضى الله - عز وجل . 

وقيل ليوسف بن الحسين : لو تجملت قليلاً » فقال : هوذا يطاف على بابنا 
بالكيزان يتبرك بنا وبدعواتنا » وأتم تدعوني إلى التجمل ! 

وكان كثيراً مايقول : إلهي توبة أو مغفرة » فقد ضاقت بي أبواب العذرة : إلهي » 
خطيئتي خطيئة صَمّاء » وعاقبتي عاقبة وههماء » فلا الخطيئة أحسن الخروج منهاء 
ولا العاقبة أهتدي للرجوع إليها 5 شأن الكرماء الرفق بالأسراء » وأنا أسير تدبيرك . 
ثم يقول : [ من الطويل ] 

وأذكرم في الدْرٌ والْجَهْرٍ دافا وإن كان قلبي في الوَشاق أسيرٌ 

لتعرف نفسي قدرة الخالق الذي يدير أمرَالْخَلّق وهو شكورٌ 

وقال : الأنس مع الله نور ساطع ٠‏ والأنس مع الناس سم ناقع . 

وسئل عن الكرم والجود » ققال : الجود أن تتفضل با لايجب عليك ٠‏ والكرم أن 
تتفضل با يجب لك . 

وقيل له : مابال الحبين يتلدّدُون بالذل في الحبة ؟ فأنشأ يقول : [ من الكامل ] 

ذل النق فالعنا وزئتة. ‏ «وقشفوقتة تنه كرف 

وقال : كنت عند ذي النون المصري يوماً » فجاءه رجل ٠‏ فقال : مابال المحزون إذا 
تكامل حزنه لاتجري دموعه ؟ فقال : إذا رق سلا » وإذا انجمد تجا(" . ثم أطرق » ورفع 
رأسه يقول : [ من الطويل ] 
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إذا رق قلبْ المرء درّتَ جفوته20 دموعا له فيها سلُرٌ من الْكَمَدْ 

وإن غ صّبالأشجان من طول حزنه علاه اصفرارٌاللُون في الوجه والجسد 

وأحمد حال الخائفين مقامّهم على كَمَدِ يضني النفوس مَمَ الكَبَدُ 

لعمرّك مال للطيمون لذ ألدٌ وأحلى من مناجاةمتفرذ 

قال أبو عبد الرحمن السُلّمي : 

واعتل يوسف بن الحسين الرازي ٠‏ فدخل عليه بعض إخوانه , فقال له : مالك أيّها 
الشيخ » وما الذي تجد ؟ ألا ندعو لك بعض هؤلاء الأطياء ؟ فأنشاً يقول: 
[ من الطويل ] 

بقلي سَقامٌ مايداوى مريضّه حَفِيُ على العُوادِ باق على الدهر 

"أكان مرحوم الرازي يتكلم في يوسف بن الحسين » فانتبه ليلةٌ وهو يبكي » فقيل 
له : مالك ؟ قال : رأيت كتاباً نزل من المماء ٠‏ فلَمًا قرب من الخلق إذا فيه مكتوب بخط. 
جليل : هذه براءة ليوسف بن الحسين مما قيل فيه . فجاء إليه » فاعتذر . 

وكان يوسف بن الحسين يقول : اللّهم إنك تعم أي نصحت الناس قولاً » وخُنْتْ 
نفسي فعلاً » فهب لي خيانة نفسي بنصيحتي للناس . 

وكان ينثل كثيراً بهذا البيت : [ من الوافر] 

سأعطيك الرضَى وأموت غم وأسكت لاأغمهك بالسّاب 

كان آخر كلام يوسف بن الحسين : لهي دعوت الخلق إليك بجهدي » وقضّرت نفسي 
فات » فرّئي في المنام » فقيل له : مافعل الله بك ؟ قال : أوقفني بين يديه » وقال لي : 
يا عبد السو » فعلت وعصيت ! فقلت : يا سيدي ء ل أبِلّعْ هذا عدك , بُلْفْت أنك 
كريم » والكريم إذا قدرعفا. فقال تعالى : تَلّفت لي بقولك : هَبْني لمن شئت من 
خلقك , اذهب فقد وهبتك لك . 


(1) رواه الخطيب في تاريخ يغداد 54/١6‏ 


د لاد 


قال الأستاذ أبو القامم القْحَيْري : 
ورئي يوسف بن الحسين في المنام » فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » 
فقيل : بماذا ؟ فقال : لأني ماخلطت جداً بهزل . 


قال عبد الله بن عطاء (1) : 


٠‏ - يوسف بن الحكر بن أي عقيل 
عمرو بن مسعود بن عامر بن مُعَتب الثقفي 


والد الحجاج بن يوسف النّْتَّفي . أصلّه من الطائف » وخرج منها في بعث صُمْلِمِ بن 
عقبة إلى المدينة » ثم رجع إلى دمشق » وخرج مع مروان بن الحكم منها إلى مصر . ووجهه 
مروان في جيش حُبَيْش بن ذآجة القيّي فر بالرّيَدّة » ومعه ابنه الحجاج بن يوسف » 
فهربا سالين » وأقاما بدمشق حتى بعث عبد املك ابته الحجاجّ إلى قتال عبد الله بن 
الزبير . 


قال أبو سعيد بن يونس : 

يوسف بن الحك بن أبي عقيل النُقَفي من أهل الطائف . قدم مصر مع مروان بن 
الحم سنة خس وستين , ومعه ابنه الحجاج بن يوسف . وكان يوسف بن أبي عقيل 
فاضلاً . وقيل : إنه شهد فتح مصرء واختط بها وقيل : إن خطته مع ثقيف في 
السراجين ٠‏ وإِنّهِ أقام بمصر » وولد له بها ابنه الحجاج بن يوسف » وخرج به صغيراً إلى 
الشام , ثم قدم مع مروان بن الحم حين قدم مصر لحرب أهلها سنة خمس وستين » وم أزل 
أسمع شيوخ العامة بمصر تقول : هذه الغرفة التي ولد فيها الحجاج » يعتون الغرفة التي على 
درب السراجين على باب الدار التي بجانب الدرب . وكان يوسف بن أبي عقيل حين قدم 
مع مروان بن الحم نزل على حبيب بن أوس الثقفي . 


7١8/١4 رواه الخطيب في التاريخ‎ )١( 
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قال كعب بن علقمة : 

كان يوسف بن الح أبو الحجاج فاضلاً » من خيار المسادين . قبينا هو وأبوه في 
مجلس في المسجد فيه مرو بن سعيد بن العاص » فر هم سْلّمِ بن عترء وكان قاضي 
الجند » وكان من خير التابعين » فقال الحجاج : أما لو أجد هذا خلف هذا الحائط » وكان 
في عليه سلطان » لضربت عنقه , إن هذا وأصحابه يُتَبُطون عن طاعة الولاة » فشقه 
والده » ولعنه » وقال له : تممع القوم يذكرون عنه خيراً ثم تقول ماتقول ؟ أما والله إن 
أني فيك أنك لاتموت إلا جَبَاراً شّقياً . 

قال أحمد بن عبد الله العجلي(1) : 

يوسف بن الحم أبو الحجاج ثقة » وإنا روى حديثا واحدأ عن خمد بن سعد بن 
أبي وقاص » عن أبيه » عن الني ييه : « مَنْ أراد قوات قريش أهانه الله » . 

قال عوانة بن الحكم : 

ني الحجايجٌ برجلين من الخوارج , فقال لأحدها : مادينك ؟ قال : دين إبراهع 
حنيفاً صْلِا وما أنا مِنَ المشركين » قال : يا حَرّمِيُ صرب عُنْقَه . ثم قال للآخر؛ 
مادينك ؟ قال : دينٌ الشيخ يوسف بن الحم يعني أبا الحجاج ‏ قال : ويحك ! 
اخترته » لقد كان صوّاماً قواماً » يا حربئ » خل عنه . قال : ويحك يا حجاج » أَسَفِيْت 
نفسّك!" , وأنت بِرَبّك ؟ قتلت رجلاً على دين إبراهم » وقد قال تعالى : « ومَنْ يَرْغْبُ 
عن ملّة إبراهم إِلأمَنْ سَفه نفبته 74" قال : أَبَيْتَ ؟! يا حَرَسِيُ اضرب عُنْقَهِ » فانطلق 
به » فأنشأ يقول : [ رجز] 

سبحان رب قد يَرَى ويسم ع وقد مَطْى في علمه مايَطتع 
ولو يشافي ساعة بل أسرغ فيْرْسِلَنْ عليك ناراً تنطع 
فيترك السريرٌ منك بلقع 

. مناقب‎ ) ١08 ( تاريخ الثقات 40؛ . والحديث أخرجه الترمذي برق‎ )١( 

(1) قال أبوعبيد : معنى : سفه نفته : أهلكها وأويقها . اللسآن : سفه . 

(©) سورة البقرة ؟ من الآية ١7١‏ 


غك 


قال علي بن أبي حَجَلّة : 

شهد الحجاٌ مع أبيه الحرّة مع بعث مسلم بن عقبة . 

قال هفام بن إبراهيم : 

لَمَا حصرّ الحجاج ابنَ الزبير » وأخذ عليه بجوانب مكة أرسل إلى أصحاب مسالحه 
جميعاً يوصيهم بالاحتفاظ من ابن الزبير لا هرب ٠‏ وبلغ ذلك ابن الزبير فقال : يحسبني 
مثله الفرار بن الفرار ! - أراد فرار الحجاج من الرّيَدَّة مع أبيه . 


-١‏ يوسف بن دوئاس بن عيسى 
أبو الحجاج المغربي الفندلاوي الفقيه المالي 


قدم الشام حاجاً » فسكن بانياس مدةٌ » وكان خطيباً بها ء ثم انتقل إلى دمئق 
واستوطنها » ودرّس بها مذهب مالك , وحدث بالموطّأ » وبكتاب التلخيص لأبي الحسن 
القاببي . 

كان شيخاً حسن الفاكهة حلو المحاضرة » شديد التعصب لمذهب أهل السنة ؛ كريم 
النفس ٠‏ مطّرِحاأ للتكلف , قويٌ القلب . 

قال الحافظ ابن عساكر ممعت أبا تراب بن قيس بن حسين البَعْلَبِكّي يذكر 

أنه كان يعتقد اعتقاد الحشوية » وأنّه كان شديد البغض ليوسف الفنْدلاوي لما كان 
يعتبده من الردٌ عليهم » والتنقّص لهم » وأنه خرج إلى الحجازء وأسر في الطريق ٠‏ وألقي 
في جب » وألقي عليه صخرة ؛ وبقي كذلك مدة يلقى إليه مايأكل ٠‏ وأنه أحسٌ ليلة 
بحس » فقال : من أنت ؟ فقال : ناولنى يدك » فناوله يده : فأخرجه من الجبّ » فاما 
طلع إذا هو الفنّدلاوي » فقال : تب مما كنت عليه » فتاب » وصار من ججلة الحبين له . 

وكان ليلة الختم في شهر رمضان يخطب خاطب في حلقته بامسجد الجامع » ويدعو 
بدعاء الختم » وعنده الشيخ أيو الحسن علي بن المسم » فرمام بعض من كان خارج الحلقة 
بحجر » فلم يعرف من هو لكثرة من حضر ء فقال الفندلاوي : اللهم اقطع يده . فا مضى 
إلا يمير حتى أخِدَ خضير الركاي من حلقة الحنابلة » ووجد في صندوقه مفاتيح كثيرة قد 
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أعدها لفتح الأبواب للنلصص ٠‏ فأمر شمس الملوك بقطع يديه » ومات من ذلك . 

قل الفندلاوي ‏ رحمه الله يوم السبت السادس من شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث وأربعين وخسماثة بالثْيْرب تحت الرُبُوة . وكان قد خرج مجاهداً للفرنج ‏ خذهم 
الله - وفي هذا اليوم نزلوا على دمشق حماها الله » ورحلوا بكرة يوم الأربعاء الذي يليه بعد 
أربعة أيام من نزوهم » وكان نزوهم بأرض قَيْئيية » وكان رحيلهم لقلة العلوفة » والحذر 
من العساكر المتواصلة لنجدة أهل دمشق من الموصل وحلب ‏ ودفن تحت الرّيُوة على 
الطريق » ثم نقل إلى مقبرة الباب الصغير » فدفن بها » وكان خروجه إليهم راجلا . 

قال أحمد بن مد القيرواني : 

رأيت الشيخ الإمام حجة الدين في النام جالساً في مكانه الذي كان يدرس فيه 
بالجامع » فأقبلت إليه وقبّلت يده » فقبّل رأسي » وقلت له : يامولاي الشيخ » والله 
مانسيتك ؛ وما أنا قيك إلا كا قال الأول : [ من الكامل ] 

فإذا نطقت فأنت أُوَلَ منطقي2 وإذا سكت فأتت في إضاري 

فقال لي : بارك الله فيك . ثم قلت له : يامولاي الشيخ الإمام » أين أنت ؟ فقال : في 
جنات عدن «٠‏ على شمر متقابلين 14" . 


يوسف بن رباح بن علي بن مومى بن رباح بن عيسى بن 
رباح 
أبو عمد البصري المعدل 

من شيوخ الخطيب . 

قال الخطيب9) : 

كان سماعه صحيحاً » ويقال : إنه كان معتزلياً » وأقام ببغداد » ثم خرج إلى الأعوازء 
فولي القضاء » ومات بها . وبلغتنا وفاته في شعبان من سنة أربعين وأربعائة . 

0/١١ سورة الحجر‎ )١( 

(1) تاريخ يغداد 577/06 
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قال ابن ماكولا(© : 
رياح بفتح الراء والباء المعجمة بواحدة . 


5 - يوسف بن رمضان بن بُنْدار 
أبو امحاسن الفقيه الشافعى 


كان أبوه قُرْقُوييا من أهل مَراعة . وولد يوسف بدمشق » وخرج منها بعد البلوغ 
إلى بغداد » وتفقه بها . ثم صحب الشيخ أسعد الْمَيّْوي » وأعاد له بعض دروسه . ثم ولي 
تدريس المدرسة النظامية بيغداد مدة . وبنيت له مدرسة بياب الأزّج #:وتدرسة أرق 
عند الطيوريين ورحبة الجامع » وانتهت إليه رئاسة أصحاب الشافعي يبغداد في وقته . 

قال الحافظ ابن عساكر : 

حضرت مجلسه فم يكن فيه بالجيد » فتركته . وكان يُناظرٌ مناظرة حسنة » وكانت 
فيه صلابة في الاعتقاد . وأرسله الخليفة المستنجد بالله رسولاً . فأدركته وفاته وهو في 
الرسالة في شوال سنة ثلاث وستين وخسمائة » وجاءنا نعيه إلى دمشق فصلي عليه بعد صلاة 
المعة صلاة الغائب » وم يخلف بعده في العراق لأصحاب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مثله . 


54 - يوسف بن الربير المي 
مولى عبد الله بن الزبير » ويقال : مولى الزبير 
وكان رضيع عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان يقرأ الكتب . 
قال يوسف بن الزبير!" : 
إفي إلى جنب عبد الملك بن مروان » وهو تحت منبر يزيد بن معاوية » ويزيد 
يوصي مس بن عقبة ٠‏ وحْصَيْنَ بن تَُيْره ويتقدم إليها في قال ابن الزبير» ويقول : 
زم الإكال 6لا 


(؟) رواه ابن عاكر في أخبار عبد املك بن مروان . وجاء في بدايته ٠‏ أن رجلاً كان جودياً فأسلم » يقال له 
يوسف ٠‏ وكان يقرأ الكتب » ء وذكر أنه كان صديقاً لعبد الملك . انظر م 65 


آم 


قاتلاه » ثم قاتلاه , ثم قاتلاه » فإن لجأ إلى الكعبة فخرّباها عليه . قال : فرأيت عبد املك 
يبكي وهو يقول : ياأمير المؤمنين ٠‏ انق الله , ولا تحل حرم الله . قال : فلَمًا انصرفنا قلت 
له : أنت القائل لأمير المؤمنين كذا وكذا ! والله لايُحل حَرَمَ الله » ولا يحرّق الكعبة 
غيرّك . فقال : أعودٌ بالله من هذا , ماأنا وهذا !؟ لاتزال تجيء بالشيء لاأدري ماهو . 
قلت : أنت والله صاحبها لا يزيد . قال : فوالله ماعبرت أيام قلائل وأنا تحت منيره وهو 
يعهد إلى الحجاج بن يوسف ٠‏ ويقول : ائت ابن الزبير فقاتله , ثم قاتله » ثم قاتله . ثم إن 
لأ إلى الكعبة فحرقها عليه . قال : قلت : ألا تذكر يوم يزيد ؟ فقال : دعني منك » 
فوالله لقد كان مني يومئذ الجد , وإنه مني الجد . 


6 يوسف بن سعيد بن ملم 
أبو يعقوب الْمَصَّيصي 
قدم دمشق . وكان بالمصيصة » وهو صدوق ثقة . 


ذكره الدارقطني في ياب مُسَلْم ‏ بالتشديد" . 


يوسف بن السّفر 
بالسين المهملة وإسكان الفاء ‏ ابن الفيض ٠‏ أبو الفيض » كاتب الأوزاعي 


ضعفوه » وأعموه بوضع الحديث . وروي عن الأوزاعي أنه نفى مجالسته له : 


5 - يوسف بن عبد الله بن سّلام بن الحارث 
أبو يعقوب الْمَدَن 
لدارؤية + ولأبية صحبة . 
قال : رأيت النئ يليه أخذ كثرةً من خُبْزِ شعيرء فوضع عليها مرة » وقال!" : 


7٠١1/5 المؤتلف والمختلف للدارقطني‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود برق ( 58056 ) إعان » وصاحب الكنز برق ( 5١19‏ ) » وأين حجر في الإصابة 313/7 
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« هذه إدامٌ هذه » ٠‏ فأكلها ويم » أكرم الخلق على ربّه . 

وقال : صحبت أبا الدّزداء أتعلّم منه » فلمًا حضرثة الوفاةٌ قال : آذن الناس بوتي » 
فآذنت الناس بوته » وجكت وقد امتلأت الدارٌ » فقال : أخرجوني » فأخرجناه » قال : 
أجلسوني » قأجلسناه » فذكر حديثاً . 

وقال : أتيت أبا الدّرداء » وكان في مرضه الذي قُبض فيه ٠‏ فقال لي : يابن أخي » 
ماجاء بك إلى هذا البلد ؟ قلت : صلة ماكان بيتك وبين والدي عبد الله بن سّلآم » فقال 
أبو الدّزداء : ئس ساعة الكذب هذه ؛ سمعت ربول الله يَيِقَهِ يقول!" : « من توضّأ 
فأحسن الوْضُوء . ثم قام » فصلّى ركعتين » أو أريعَ ركعات » مكتوبة » أو غير مكتوبة » 
تم قيها الركوع والسجود ‏ وفي رواية : يحسن فيها الركوع والسجود ‏ ثم يستغفرٌ الله إلا 
غَفْرَله ». 

قال ابن سعد : 

يوسف بن عبد الله بن سّلأم » وهو رجل من بني إسرائيل » من ولد يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهم خليل الرحمن صلوات الله عليهم . وكان يوسف ثقة . 

قال يومف بن عبد الله بن ملام 9) : 

سقاني رسول الله ييه يوسف ٠‏ وأقعدني في حجره » ومسح برأسي - وفي رواية : 
ومسح على رأسي ‏ ودعا لي بالبركة . 

عن يحبى بن سعيد قال : 

غدوت مع يوسف بن عبد الله بن سّلام قي يوم عيد » فقلت له : كيف كانت الصلاة 
على عهد حمر ؟ قال : كان يبدأ بالخطبة قبل الصلاة . 


كان يوسف بن عبد الله بن سلام ثقة » ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز. 


. ) أخرجه صاحب الكنز يرق ( 1هكها‎ )١( 
2971/+ (؟) أخرجه ابن حجر في الإصابة‎ 


لك 


4 يوسف بن عبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن 
أبو الحجاج اللُخمي الْمَيُورِق الأندلسي الققيه الماليّ 
رحل إلى بغداد » وتفقّه بها مدة » وقدم دمشق سنة خمس وخسمائة » وعاد إلى 
الإسكندرية » ودرّس بها مدة » وانتفع به جماعة . 


9 يوسف بن عروة بن عطية السّعديّ 


من أهل دمشق » ولي إمرة مكة لمروان بن مد » ول يزل عليها حتى جاءت بيعة 
أبي العباس . 


٠‏ يوسف بن عمر بن مد بن الحكم بن أي عقيل الثقفي 

ابن ابن عم الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل . ولي الين لهشام بن عبد املك , ثم 
ولاه العراقين . وأقرّهِ الوليد بن يزيد . ووفد على الوليد » وطلب أن يضمٌ إليه خراسان » 
ففعل . وكانت له بدمشق دارٌ بناحية سوق القَزْل العتيق . 

بلغني أن يوسف بن عمر كان قد أخذ مع آل الحجاج ليعدّب » ويطلب منه المال » 
فقال : أخرجوني أسأل » قدقع إلى الحارث بن مالك الْجَهْضِي يطوف به » وكن مُعَفَلاً ٠‏ 
فانتهى إلى دار لها بابان » فقال له يوسف : دعني أدخل هذه الدارء فإن فيها عمة لي 
أسألها » فأذن له » قدخل ء وخرج من الباب الآخرء وهرب » وذلك في خلافة سلهان بن 
عبد اللك . 

قال خليفة(1) : 

ولّى هشام الين يوسف بن عمر الثقفي ٠‏ فقدمها لثلاث بقين من شهر رمضان سنة 
ست ومائة » فلم يزل واليا حتى كتب إليه في سنة عشرين ومائة بولايته على العراق » 


, » عمري‎ ١ 508 تاريخ خليفة لاه7‎ )١( 


م4 


[ فسار ]"'' واستخلف ابنه الصلت بن يوسف ثم ولاها أخاه القامم بن عمرء فلم يزل 
وإلياً حتى مات هشام . 


قال! : وجمع هشام العراق ليوسف بن عمر الثقفي سنة عشرين ومائة . 

قال الليث : 

في سنة عشرين ومائة نزع خالد بن عبد الله القَمْري وأمّر يوسف بن عمر على أهل 
العراق :+ 

قال الأصمعي : 

تم قام يزيد بن عبد الملك : فعرّلَ يوسف » وَوَلّى منصور بن جمهور . قال 
البخاري : كانت ولاية يوسف بن عمر سنة إحدى وعشرين ومائة إلى سنة أربع وعشرين 
ؤفاثة + 

عن عوانة الكلبي قال : 

م يؤيد اللك بمثل كَلْب » ول تقل المنابر بمثل قريش ٠‏ ولم تطلب الترات بمثل تم » 
ولم ترع الرعايا بمثل ثقيف » ول تسد اللغورٌ بمثل قيس » ول تهج الفتن بمثل ربيعة » ولم 
يَجْبّ الخراج بمثل الهن . 

قال يوسف بن عمر في خطبته () : 

توا الله عباة الله » فم من مؤمُل مالا يبْلّفَةَ » وجامع مالايأكظه » ومانع ماسوف 
يتركه . ولعلّه من باطل جَمَعَه » ومن حو مَنَعه » أصابه حراماً » وورّثه عَدُوَا » واحتئل 
إصرَه'' » وباء بوزره » وقدم على ربّه أسفا قد خَمِرَ الدنيا والآخرة . 

قال أبو بكر بن عياش : 

بعث يوسف بن عمر إلى ابن ألي ليى يستقضيه على الكوفة » وكانوا لايولون على 

. زيادة من تاريخ خليفة‎ )١( 

ف تاريخ خليفة 74 +« عمري ٠‏ . 

() الخطبة في العقد الفريد ٠ ١١6/6‏ والبيان والتبيين 71/8 » ونهاية الأرب //100 » وانظر جمهرة خطب 


العرب رهلا 
9) الإصر: الذنب ‏ 


ساقم 


القضاء إلا عربياً » فقال : عربي أو مولى ؟ فقال : أصابتنا يد في الجاهلية » فقال : 
لوكذبتني في نفسك صدقتك في غيرك » لم تزل العرب يصيبها هذا في الجاهلية » فقد 
وليتك القضاء بين أهل الكوفة » وأجريت عليك مائة درهم في الشهر ؛ فاجلس هم بالغداة 
والعثي » فإغا أنت أمين!'! للسامين . 

قال يوسف بن عير لأعرابي ولاه علاً : ياعدٌ الله » أكلت مال الله ! فقال له : فال 
مَأ آكل مندٌ خلقت إلى الساعة ؟ والله لوسألت الشيطان درهماً واحدأ ماأعطانيه ! 


عن خالد بن سعيد قال() : 

جاءت امرأة إلى يوسف بن عمر الثقفي ٠‏ فقالت : إن ابن لي عقني . قال : ويفعل 
ذلك ؟ قالت : نعم . فقال لحرسيين على رأسه : انطلقا معها حتى تأتيا به . فخرجا معها . 
فقيل لامرأة : ويحك ! أهلكت ابدك »ء إن الأمير يقتله تدبا على بتائقلت . فلقيت 
عبادياً أشقر أزرق » فقالت للحرسيين : خذاه » فإنه ابني ! فأخذا بِصَبْمَيْه" . فقالا : 
ياعدو الله » أجب الأميرء قال : بأي جرم ؟ قالا : تعْقّ أمك » قال ا 
فقالا: كذبت . وأدخلاه على يوسف » فلَمًّا نظر إليه قال : شُقَا عنه. وضريه 
مائة سوط » ثم قال : لاتخرج بها إلا على عنقك . فحمل المرأة على عنقه » فخرج بها ؛ 
فلقيه عبادي آخر : وهي على عنقه , فقال : فلان » ماهذه ويلك ! قال : هذه أمي 
رزقنيها السلطان . وخشيت امرأة أن يفطن بها ؛ فنزلت » وانْسَلْت » ومضى العبادي 
بأسوأ مايكون من الحال . 


قال المدائني : 
و 5 وما 2 فل 
ثم قدم يوسف بن حمر على العراق » فكان يطعم كل يوم على خسمائة خوان 2 
وكانت مائدته وأقصى الموائد سواء » يتعهد ذلك ويتفقده . 


(1) في هامش م : لعله ٠:‏ أجير » ؛ وربا قرق ريم اللفظة « أمير» . 
(0) رويت هله الحكاية من وجه آخر في غبر هذا الموضع من التأريخ . 
(0) الضّلْع : وبط العضد ‏ 

(5) الْخُوان : بالضم والكسر : مايوضع عليه الطعام » فارسية . 


عام د 


قال بشر بن عيمى : حدثني أبي قال : 
ازدحم الناس عشية في دار يوسف » وهم يتعشون » قدفع رجل من أهل الشام رجلا 


بقاتم سيفه . ورآه يوسف فضربه مائتين » وقال : يابن اللخناء » تدفع التاس عن 
طعامى !؟ 


ودخل عبد أسود مقيّد دار يوسف ٠‏ والناس يأكلون » فدفعه رجل » ونظر إليه 
يوسف » فصاح به : دعه . فجلس يأكل مع الناس . ودعا بالأسود حين فرغوا » فأمر بحل 
قيده » وأمر رجلاً أن يشتريّه » وقال للأسود : إن باعك مولاك فأتت لنسا » وإن م يرد 
بعك فاحضر طعامنا كل يوم . وانطلق الرجل مع الْمُيّد ه فاشتراه » فأعتقه يوسف ‏ 

وقال الحجاج : 

حضرت طعام يوسف » فكنت أعتذر» ققال : ياحجاج ؛ كُلْ كا تأكل الرجال » 
قلت : إن غلامي جاءني يحْبَارَى'! قد صاده » فأكلت منه ء فقال للحاجب : لاأرى 
وجهه ! فحجبت . وَكلّمْتَ غير واحد ليشفعَ لي » فلم أكلم أحداً إلا قال : لاأتعرْض 
ليوسف . فرفعت قَصَّة » وقعدت في أصحاب الحوائج ؛ فْلَّمّا دنوت قال : مافمل 
الْخارى ؟ قلت : لاآكل حُبارى أبدأ . فقال للحاجب : أعده م كان . قال : فكنت 
أتِوْعٌ » وأحضر طعامّه » فإذا رآني آكل ضحك . 

لَمّا قدم يوسف بن عر العراق : فأتاهم خبره بخراسان بكى أبو الصّيْداء صالح بن 
طريف » فاشتد بكاوّه » وقال : هذا الخبيث » شهدته ضرب وَهْبَ بن منبّه حتى قتله . 


قال عمد بن جرير(؟) 


قيل إن يزيد بن الوليد دعا مسلم بن ذكوان » وحمد بن سعيد بن مطرّف الكلي » 
فقال لما : إنه بلغني أنّ الفاسق يوسف بن عمر قد صار إلى البَلقاء » فانطلقا فأتياني به . 
فطلباه فم يجداه » فرهّبا ابن له » فقال : أنا أدلكا عليه ؛ إِنْه انطلق إلى مزرعة له على 
ثلاثين ميلا » فأخذا معها خمسين رجلا من جُنْد البلقاء » فوجداه'" . وكان جالساً » قاما 


 ةهالبلا الخيارى : طائر أكير من الدجاج الأهلي وأطول عنقا » يضرب به الثل في‎ )١( 
"74/7 في تاريخ الطبري‎ )( 
 » في تاريخ الطبري : « فوجدوا أثره‎ )0( 


أحسٌ بهم هرب وترك بغلته"! » ففئّشا » فوجدا نسوة"' ألقين عليه قطيفة خرٌء وجلسُن 
على حواشيها حاسرات ٠‏ فجروا بِرِجُله :افجمل يطلب إلى ند بن ستيد أن برضي عنه 
كلبأ » ويدفع إليه عشرة آلاف دينار» وديّة كلثوم بن عُمير » وهانئ بن بسر" . فأقبلا به 
إلى يزيد » فلقيه عامل لسليان على نوبة من نوائب الحرس » فأخذ بلحيته فهرّها » 
ونتف بعضها ‏ وكان من أعظم الناس لحيةً » وأصغرهم قامة فأدخلاه على يزيد » فقبض 
على لحية نفسه ‏ وإنها حينئذ لتجوزسيّته - وجعل يقول : تتف والله » ياأمير المؤمنين » 
لحيتي فا بقي) منها شعرةٌ . فأمر به يزيد : فحبس في الْحَضْراء » فدخل عليه مد بن 
راشد ء فقال : أما تخاف أ ن يطلع عليك بعض من قد وبَرْتَ » فيُلقي عليك حجراً » 
فيقتلك ؟ قال : لاوالله » مافطنت لهذا » فنشدتك الله ألا كامت أميرٌ المؤمنين في تحويلي 
إلى حبس غير هذا » وإن كان أضيق منه . فأخبرت يزيد » فقال : ماغاب عنك من 
حقه أكثر » وما حبسته إلا لأوجه به إلى العراق » فيقامَ للناس”" : وتؤخد المظالم من 
ماله » ودمه . 


قال أبو هاشم مخلد بن عمد" : 

أرسل يزيد بن خالد القَري مولى لخالد يكنى أيا الأسد في عدة من أصحابه » 
فدخل السجن » فأخرج يوسف بن عمر» فضرب عنقه . وذكر أن ذلك كان في سنة 
سبع وعشرين ومائة . 

قال خليفة : 


وهو أبن نيف وستين سنة . 


. » كذا . وفي تاريخ الطبري : « تعليه‎ )١( 

(1) في تاريخ الطبري : « فوجداه بين نسوة قد » . وفي م : « نشوة » , 
() كذا في م وفوق الباء ضة » وفي تاريخ الطبري : « بشر» , 

(4) في تاريخ الطيري : « فيها  »‏ 

(ه) في الطيري ٠:‏ مجلس .٠‏ وقيم :« محبى ». 

(0) م : « الناس .٠‏ 

0) تاريخ الطبري 180ل؟ ,77 
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8 ري‎ ٠ 
يوسف بن عمرو الشعيثي‎ -ا١‎ 
ثم النضْري » من بني نضر بن معاوية رهط أي زرعة‎ 

شاعر له ذكر في حرب أب الَيذَام . 
قال يوسف بن عمرو الشُعيثي : [ من الوافر ] 

إذا خطرت هوزن عن يميني وذيبان الفطارفئ ”عن يساري 

وناديت القبائل من مَمَدٌ رأيت الأرض تَرْجْف من حذاري 

وأعطتني القادة كل أرض على قَثْرٍ وذلت لاقتساري” 

وما ركب المطايبا عن عُرَيْبِ كهذاالحي . فأغم . من نزار 
وقال : [ من الرجز ] 

يساقيس عيلان بني الأحماس2 وعصةالناس غدة الباس 


اشرّ الأنٍاب والأضُراسن كشر الأسود في وجوه الناس 


"ا يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار 
أبو بكر الْمَيَانْجِي الشافعي الفقيه 
قاضي دمشق » ولي القضاء بها نيابة عن القاضي أبي الحسن علي بن النعمان » قاضي 
نزار الملقب بالعزيز » وكان بينه وبين أبي عبد الله مد بن الوليد القاضي منازعات في 
ولاية القضاء » وكان شيوخ المدينة يميلون مع الميانجي ٠‏ والأحداث يميلون مع ابن الوليد . 
توفي في شعبان سنة خمس وسبعين وثلاثمائة » ومولده قبل التسعين والمائتين . وكان 
ثقةٌ نبيلاً مأموناً . انتقى عليه عبد الغتي بن سعيد المصري الحافظ . 


. الفطارف جمع غطريف : السيد الجواد‎ )١( 
. القشر : الفهر على الكَرْه » وافتسره : غلبه وقهره‎ )( 


ا 


7 يوسف بن مد بن عروة بن مد بن عطية 
- ويقال : يوسف بن عروة ‏ السفدي 


من أهل دمشق . كان والياً يبعلبك . ثم ولاه مروان بن جمد مكة والمدينة 
والطائف . 


٠‏ يوسف بن محمد بن مقلد بن عيسى 
أبو الحجاج التَنُوخي » المعروف بابن الجماهري وتكنى بعد أبا الفتح » ويعرف 
بابن بنت الدوتقي 

قال الحافظ ابن عساكر : 

رَحَل إلى بغداد وأنا بها » واستوطن بغداد » وتصوّف . وكان يناظر في مسائل 
الخلاف » ويعقد امجلس للتذكير » ويتردد من بغداد إلى الموصل للوعظ . ثم رجع إلى 
دمشق في آخر ره » وهو مريض بعلة الاستسقاء » فعدته في المنزل الذي كان فيه » فقرأ 
لابني أبي الفتح ثلاثة أحاديث من حفظه . 

وقال لنا في مرضه الذي مات فيه : أنا أبرأ إلى الله من اعتقاد التشبيه . ومات في 
صفر سنة تمان وخمسين وخسمائة . 


6 يوسف بن مد بن يوسف الثقفي 


ابن أخي الحجاج بن يوسف . كان خال الوليد بن يزيد » فلَمًا أفض الأمر إليه 


ولاه مكة . والمدينة والطائف سنة خمس وعشرين ومائة . وحج بالناس في هذه السنة . 


300 


قال خليفة(1) : 

كتب الوليد إلى إبراهم" بن هشام بن إسماعيل » وهو والي مكة!" لخشام بن 
عبد الملك ؛ ققدم عليه » واستخلف على اللدينة مد بن أبي بكر بن مد بن عمرو بن 
حزم . فعزله الوليد » وجمعها ليوسف بن عمد بن يوسف مع مكة والطائف حتى قتل 
الوليد . 

قال يعقوب بن سفيان : 

فَلَمًا ثارت الفتنة » وبايع أهل الآفاق ليزيد بن الوليد نزع يوسف بن مد عن 


المدينة » فاستعمل عليها عبد العزيز ين عبد الله بن مرو بن عثان . وقد قيل : افتعل 
كتاباً فول المدينة , 


5 يوسف بن ماهك المي الفارسي 
- وقيل : إنه يوسف بن مهُران 

حضر وفاة عمر بن عبد العزيز» وقال : 

بينا نحن نسوي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذ سقط علينا رق من السماء فيه 
مكتوب : سم الله الرحمن الرحم . أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار . 

قال يوسف بن ماهك : 

إني عند عائثة أم المؤمنين إذ جاء رجل » فقال لحا : ياأم المؤمنين » أرني مصحفك ؟ 
قالت : لم ؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه » فإنا تقرؤه عندنا غير مؤلف . قالت : 
وما يضرك أيّه قرأته قبل ؟ قال : فأخرج له الصحف » فأمللت أنا عليه السور- يقول 


اين جَْرَيْج . 


. » تاريخ خليفة 515 م عمرق‎ )١( 

(') كذا وفي تاريخ خليفة « مد » ؛ وهو الصواب كان مد بن هشام بن إسماعيل وإلي مكة لمشام بن 
عبد الملك ‏ انظر تاريخ خليفة لإه؟ 

0) في تاريخ خليفة : « وهو وال على » . 


كك 


قال خليفة(" : 

يوسف بن ماهك من الأبناء . مات سنة ثلاث عشرة ومائة . 

قال الحاقظ أيو القامم : 

فرق ابن سعد بين يوسف بن ماهك » ويوسف بن مهران!" » فجعلهها ترجتين » 
فذكر ابن ماهك في المكيين » وذكر ابن مهران في البصريين - والله أعلم . 

قال يعقوب بن سفيان : 

يوسف بن هاهك ويوسف بن مهران واحد » شعبة يقول : اين ماهك . وحماد بن 
سامة يقول : ابن مهران . 


وقال : يوسف بن ماهك من أهل مكة , رجل جليل . 


قال ابن عياش : 
لم يكن بعد أصحاب عبد الله بن مسعود أفقه من أصحاب ابن عباس . فكان منهم : 
يوسف بن ماهك . 


مات ابن ماهك سنة عشرء أو ثلاث عشرة », أو أربع عشرة » ومائة . وثقه يحى . 


ا - يوسف بن مكي بن علي بن يوسف 
أبو الحجاج الحارثي الفقيه الشافمي 

إمام جامع دمشق . كان أبوه حائكاً من أهل الباب الشرق . ونشأ يوسف من صياه 
نشأ حسناً » فحفظ القرآن » وقرأه برواييات ٠‏ وتفقه مدة طويلة عند الفقيه أبي الحسن 
الثامي . ثم رحل إلى بغداد , فسمع ا أبا طالب الزيُني . 

قال الحافظ : 

علقت عنه شيئاً يسيرأً » وكان ثقة مستوراً . وكان قد نصب للإمامة في جامع دمشق 

. » عمري‎ « 18١ طبقات خليفة‎ )١( 

)١(‏ انظر طبقات ابن بعد 170/2 ء و 9ر775 


3ت 


بعد موت أبي مد بن طاوس في الحرم سنة ست وثلاثين وخسمائة » وكان قبل ذلك يؤم في 
مسجد العميد بن الجسطار بالباب الشرقي مدة » ثم انتقل إلى إمامة الجامع . وكان قد كتب 
كتبا كثيرة من كتب العم في الأصول والفروع . وكان إذا غاب خَلّفه أبو القامم العمري 
الفارسي الصوفي . ولَمّا عزم الناس على الحج سنة حمس وخخمسين كان عندي في يوم عيد 
الفطر » فجرى ركب الحج » فقال : لواستفتيت لأفتيت ٠»‏ إن الخروج إلى الحج في هذا 
العام معصية لقلة الماء في الطريق . فا مضت إلا أيام حتى عزم على الحج » وقال : 
أمضي » فلعلي أموت في الطريق » فكان ؟ا توقع في نقسه . 

توفي يوسف صبيحة يوم السبت السادس من صفر سنة ست وخمسين وخسمائة عند 


مرجعه من الحج » ودفن من يومه . 


- يوسف بن مومى بن عبد الله بن خالد بن حَمُول 
- بفتح الحاء المهملة وتشديد اليم - أبو يعقوب الْمَرْوَرُوذي 


من أعيان حدثي خراسان » والمشهورين بالطلب والرحلة . سافر إلى العراق » 
والحجاز» والشام » ومصر . وكان ثقة . 


توفي بمروروذ منصرفه من الحج سنة ست وتسعين ومائتين . 
يوسف بن الينام بن عامر بن غمارة بن ريم 
أبو عامر الْمَرَي 


كان شيخاً صالحاً . مات ببيروت مرابطأ في سنة تسع عشرة وثلامائة . 


- يوسف بن يعقوب 
أبو عمرو النيسابوري 
قال ابن يونس : 
قدم مصر وحدث بها سنة تسعين ومائتين . 


عك 


١‏ يوشع بن نون بن أفرائيم 

ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الخليل عليهم السلام 

وهو فى موبى بن عمران يِه والخليفة بعده على أمته . ورد مع موسى أرض 
كنعان بالبَلقاء من نواحي دمشق . 

وبَلَغني أنّ يعقوب دعا لجده أفرائم ولذريته » فولد له نون بن أفرائم » وولد لنون 
يوشع بن نون ٠‏ 

قال مد بن إسحاق : 

وهو فى موبى الذي كان معه » صاحب أمره » نيه الله - عز وجل في زمن 
موسى ٠‏ وكان بعده نبياً . وهو الذي افتتح أريحا » وقتل من بها من الجبابرة » واستوقف 
يحول الليل بينه وبين ذلك » فوقفت له الشمس بإذن الله - عز وجل حتى استأصلهم . ثم 
خلف بعد موسى على بني إسرائيل بأمر الله - عز وجل - يم فيهم التوراة » وأحكام الله 
التي حك بها فيهم'" . 

عن عمرو بن مهون الأزدي 

في قوله تعالى : ١‏ وإِذَ فَرقنا بَكُمٌ البَخْرَ فأنجينام 74" , قال : لما أى موسى البحر 
قال له رجل من أصحابه يقال له يوشّع بن نون : أين أمرك ربك ياموسى ؟ فوالله 
ماكَدَبْتَ ولا كُدَبْتَ . ففعل ذلك ثلاث مرّات ٠‏ وأوحى الله إلى مومى : « أن أَضْرِبْ 
بِعَصَاك البحرٌ 4( » فضربه » فاتفلق , ثم سار موسى ومن معه » فأتبعهم فرعون في 
طريقهم , حتى إذا تَنَامُوا فيه أطبقه الله عليهم . فذلك قوله : « وَعْرَفْنا آل فرْعَوْنَ وأنمْ 
تنظرُون 4" . 


5// أنظر تفصيل ماتقدم في جاية الأرب‎ )١( 
710 5210/١ ؛ وتفسير القرطبي‎ 6٠ (؟) سورة اليقرة ؟ آية‎ 


(؟) سورة الشعراء 5١‏ آية 58 


56 


قال ابن عباس : حدثني أي بن كَعْبٍ قال : قال رسول الله عتم )١(:‏ 

« إنّ موسى ‏ عليه السلام ‏ ذَكْرَ الناسَ يوما » حتى إذا فاضت العيوث » ورقت 
القلوب ولى » فأدركه رجل » فقال : يارسول الله » هل في الأرض أحد أعل منك ؟ 
قال : لا ء فعتب الله عليه إذ لم يرد العم إلى الله » فأوحى الله إليه : إن لي عبداً أعلم 
منك . قال : أي ربب » وأين ؟ قال : جَجْمَع البحرين » قال : يارب » اجعل لي عالاً أعلم 
ذلك به » قال : خذ حوتاً ميتأ حيث ينفخ الله فيه الروح ‏ وفي رواية : حيث يفارقك 
الحوت ‏ فذاك قوله تعالى : ( وَإِذْ قال موبى لفتاه "١4‏ يوشع بن نون . فبينا هو في 
ظل صخرة إذ تَصَرْب '” الحوت ومومى ناتم » قال فتاه : لاأوقظه , حتى إذا استيقظ 
ني أن يخبرّه » وتَضرّب الحوت حتّى دخل البحرّ فأمسك الله عليه جرية البحر حتى 
كان أَثْرَفي حَجَر- وحلق إياميه واللتين تليانهها ‏ < لقد أقينا من سَفرنا هذا نَصبَا 4 , 
قال : قد قطع الله عنك النْصَب » وأخبره » فرجما » فوجدا خض على طنفسة خضراء على 
كبد البحر مسجى بثوبه » قد جعل طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه » فسلم عليه 
موسى » فكشف عن وجهه » وقال : هل بأرضك مِنْ سلام ؟ مَنْ أنت ؟ قال : أنا موسى ع 
قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم » قال : فا شأنّك ؟ قال : جئت لتَعلّمي مما 
عامت ‏ وذكر الحديث . 


عن الحسن قال : 

إن الله لم يقبض موسى حتى أحب الموت ؛ وذلك أنه لم يكن في الأنبياء أكرمٌ : ولا 
أهيب ٠‏ ولا أعظم عنده من موبى ٠‏ قأراد الله أن يحبب الموت إلى موبى » ويزهّده في 
الحياة بتحويل النبوة عنه : 

عن عمد بن كعب القَرَظِيّ 

أنه حين حولت النبوة إلى يوشع أحبّ موسى ا موت » فكان يغدو ويروح يوشع على 


٠6 1/1١ وتفسير القرطبي‎ , 5077١ وانظر تاريخ الطبري‎ ٠ ؟97/١وةياهنلاو رواه ابن كثير في البداية‎ )١( 
ّ ٠ من الآية‎ ١8 سورة الكهف‎ )0( 

() تضصَرّب ؛ اضطرب وتحرك , 

(8) في م : ه يعني » ؛ والصواب من تفير القرطبي والبداية والنهاية . 

(5) سورة الكهف ١8‏ من الآية 55 


عات 


موسى » فيقول له مومى : يان الله » أحدث الله إليك اليوم شيئأ ؟ فيقول يوشع : 
ياصفي الله » صحبتك كذا وكذا سنة » فهل سألتك عن شيء يحدث الله إليك حتى تكون 
أنك قبديه: ل #فلنااراق مونى النامة عند أيوشع أخن الموت - 

عن عطاء : 

أوحى الله إلى موبى بن تمران أن يوشع هو القاثم على الناس بعدك » تقال : 
يارب » أزرغ أنا » ويحصد يوشع ؟ أأرعى أنا العم » حتى إذا صلحت واستوت صارت إلى 
يوشع ؟! فقال الله له : إن أيام يوشع مخرجتك من الدنيا » فقال : يارب » فأنا أكون من 
قبل يوشع ٠‏ فقيل له : فاصنع به كا كان يصنع بك » فقال : نعم . وكان من رم يوشع أن 
ينبُه موبى للصلاة » فجاء موبى إلى باب يوشع » فقال : يايوشع » فضرب الله على أذنه » 
فم ينتبه » وجعل بنو إسرائيل عدون على مومى ٠‏ فقال : يارب » مائة موتة أهون من 
ذل ساعة . وانتبه يوشع ٠‏ فاما رأى موسى فرح وقال : ياني الله » أنت واقف هاهنا ؟! 
ومضى موبى إلى الجبل ٠‏ واتبعه يوشع » فجعل موسى يوصيه : اصنع ببني إسرائيل كذا » 
وافعل كذا . ثم قال له : ارجع » قال : فخلع موسى نعليه » فرمى بها » فقأل : جني 
بنعلّ » فذهب ليجيء بها » فأرسل الله نوراً حال بين يوشع وموسى » فلم يصل إليه » 
فرجع يوشع إلى بني إسرائيل » فأخبرهم , فجاؤوا إلى الوضع من الجبل فإذا موسى قد 
قبض » وقد وضعت الحجارة عليه . 

عن سعيد بن عبد العزيز قال : 

لا كان قبل موت موبى انقطع الوحي عنه » ونزل جبريل إلى يوشع . قال : وكان 
إذا خرج موبى إلى البيعة7 إلى الحم بين بني إسرائيل تولا على يُوشع ٠‏ فإذا جلس في 
البيعة قام يوشع على رأسه . قال : فلما نزل الوحيّ إلى يوشع » وخرج إلى البيعة للحم بين 
بني إسرائيل توك على موبى ٠‏ فلدًا أن دخل البيعة للح بينهم قام موسى على رأسه . قال : 
فقال موبى : يارب » إني لاأطيق هذا الذل كله » فاقبضني إليك!" . 

. البيعة : بيت العبادة‎ )١( 

() قال ابن كثير في البداية والنهاية ٠ : 705/١‏ وأما ماحكاه ابن جرير وغيره من المفسرين عن عمد بن إسحاق 
من أن النيوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسى » فكان موبى يلقى يوشع » فيسأله ماأحدث الله من الأوامر 
والنواهي .. فني هذا نظر لأن موسى - عليه السلام ‏ م يزل الأمر والوحي والتشرييع والكلام من الله إليه في جميع 
أحواله حتى توفاه الله عز وجل وم يزل معززا مكرماً مدللاً وجيهاً عند الله  »‏ 

للا تاريخ دمشق ج86" (7) 


عن اين عباس قال[1) : 

ًا أمرَ موسى بالمسير إلى قرية الجبارين , واسمها أريحا”" ‏ فاما دنا منها بعث اثني 
غشر رجلاً من أصحابه رؤساء اثي عترسيطا ٠»‏ فلمًا دخلوا قرية الجبّارين دخل متهم 
رجلان حائط رجل من الجبّارين » فجاء » فدخل الحائط , فأبصر آثارهها ٠‏ فأتبعها حتى 
أخذها , فجعلها في كيه » ثم دخل يا على ملكهم ‏ فتَثّرها » قلا رآها ملك الجبارين 
قال : اذهبوا فاجهدوا علينا ! فخرجوا حت أَنَوَا موبى » فأخبروه » فقال : اكتوا علينا . 
فجعل الرجل يخبر أخاه وأباه وصديقه ويقول : اكتم علي . فأشعرذلك في عسكرهم ؛ وم 
يكتم منهم إل رجلان : يوشع بن تون » وكلب بن يوفنا » وها اللذان أنزل الله فيهها : 
< قال رَجُلان مِنَ الذين يخافون أَنَْم الله عليهها 74" . فقال أصحاب موبى : لسنا 
نقاتلّهم »+ فاذهبا أنت وريّك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 4" ؛ فنزل : « فإنها مُحَيْمَة 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 4 فتاهوا أربعين سنة » فهلك موسى وهارون في 
التّيه » وكل من جاوز الأربعين » فانًا مرّت الأربعون ناهضهم يوشع بن نون » وهو الذي 
قام بالأمرمن بعد موسى , وهو الذي أَفْتَمّحها » وهو الذي قيل له : إِنّ اليوم يوم الجمة » 
فهموا بسافتتاحها ء ودنت الشبس للغروب ٠‏ فخشي إن دخلت عليه ليلة السبت أن 
يسبتوا » فنادى الشبس : إِنّي مأمورٌ . وَإِنّك مأمورة » فوقفت حتى افتتحها . قال : 
فوجدوا فيها من الأموال مال يَرَوا مثله » فقرّيُوه للنار فلم تأكله » فقال أفيم غُلُول » فدعا 
رؤساء الأسباط » وهم اثنا عشر رجلاً » فبايعهم » فالتصقت يد رجل منهم بيده . فقال : 
الفلُول في أصحابك ٠‏ فبِايعْهُم ؟؟ سايعت » فن التصقت بده بيدك فالغُلُول عنده ؛ 
فبايقهم » فالتصقت يده بيد رجل منهم » فقال : الفُلُول عندك ٠‏ فَأُخْرِجه » فأخرج رأس 
بقرة من ذَهَب » لها عينان من ياقوت » وأسنان من لوْلوْ مرصعة [ فقرب ] مع القربان » 
فأتت النار » فأكلته . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل :(4) 

« إن الشمس ل تَحْبَسْ على بَشَّرِ إلا يوشم ليالي سار إلى بيت المقدس » 

(1) الخبر من وجه آخر في نهاية الأرب 5/١6‏ 

00م 0ه يريجا» . 

() سورة المائدة ه الآياث ؟؟ ء 55 ء 55 , وانظر تفسير القرطبي 25١ ١75/1١‏ 

0) مستد أحمد 5/ة؟؟ ء وابن كثير في البداية والنهاية 775/١‏ 


50003 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علقم 0١7:‏ 

« إن نبيا من الأنبياء قاتل مدينةً » حتى إذا كاد أن يفتّحها » وخشي أن تغرب 
الشسن فقال لها : أيْنّها الس . إن مأمورة » وإِنّْي عبد مأمور عزمت عليك لَمَا 
ركدت عل ساعةٌ من النهار . قال : فحبسها الله عليه حتى فتح الدينة . وكانوا إذا أصابوا 
غنائم قرّبُوها للقربان » فجاءت نار فأكلتها . فانًا أصابوا » وضمُوا » فم تجئ النار 
٠» 0‏ فقالوا : يان الله » » مالنا لايتقبلَ منا قربأتنا ؟ قال : فيكم غُلول » » قالوا : ياني 
الله » وكيف نعلم عند من الول وهم اثنا عشر سبْطاً ؟ قال : يُبايعني رأسُ كل سبط . 
فلصق كفا الني يَيْهِ يكف رجل منهم » فقال : عندك القُلول ؟ فقال : نعم عندي » 
قال : ماهو ؟ قال : رأس ثُورٍ من ذهب » أعجبني فَعَلَلُه . قال : فجاء به ؛ فوْضْمَ مع 
الغنائم » فجاءت النارٌء فأكلثه » . فقال كمب : صَّدَق الله ورسوله » هكذا والله في 
الكتاب ‏ يعني التوراة . ثم قال : ياأبما هريرة » حدثم رسول الله يِه أي ني كان ؟ 
قال : لا » قال كعب : هو يوشع بن نون » فتى موبى . فحدثكم أي مدينة هي ؟ قال أبو 
هريرة : لا ء قال كعب : هي مدينة أريحا . 

وفي رواية قال : قال رسول الله مَِته : 

« جاهد ني مِنَ الأنبياء مدينة عليها سبعةٌ أسوار» فافتتح سنّةٌ ٠‏ وبقي سور منها » 
ودنت الشمِسٌ أن تغرب » فقال : اركٌدي ياثمس » فإنك مأمورة ‏ فَرَكَدَتَ حتى 
افتتحها . وكان إذا افتتح قرية أخذ الغنائم فوضعها » فجاءت نار بيضاء » فأخذته » قعمد 
إلى الغنائم » فوضعها » فلم تأت النار » فقال : فيكم غُلُول . وكان معه اثننا عشر سِيْطا » 
فبايع رؤوسهم » وقال : اذهبوا أنتم » فبايعوا أصحابك , فن لصقت يده بيد أحد منكم 
فليأت به » فذهبوا ٠‏ فبايعوا » فالتصقت يده بيد رجلين ٠‏ فاعترفا » وقالا : عندنا رأس 
ثور من ذهب ». 

عن إمماعيل بن عبد ال رحمن القرشي قال : 

لما أسري برسول الله يِه » وأخبر قومه بالرفقة والعلامة في العيرء قالوا : فق 
تجيء » قال : « يوم الأربماء » فانّا كان ذلك الوم أشرفت قريش ينتظرون قد ولى 
النهار ول تمع ٠‏ فدعا النبي مله » فزيد له في النهار ساعة » وحبست الشمس » فم ترد 


(1) أخرجه صاحب الكنز يرم ( )1٠١85‏ + 


اك 


الشمس على أحد إلا" على رسول الله مكعم يومئذ » وعلى بوشع بن نون حين قاتل 
الجبارين يوم الجعة , فامًا أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم » ويدخل 
السبت ٠‏ فلا يحل له قتالهم فيه » فدعا الله فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 

قال كعب : 

وكان الله كسا هارون قَبَاء فيه اثنا عشر عام كهيئة الكواكب » لكل سِبْط منهم 
علم » فإذا غَلْ أحد من الأسباط تحول علم ذلك السبط عن نوره » فصار مظاماً » فيعلم أن 
سبط فلان قد غَلُ . وكان ذلك القباء مع يوشع , فنا كان يوم أريحا ردت رايته » وانهزم 
أصحايه » وكانوا إذا غلو اهزموا . فدعا بالقباء » فنظرء فإذا علامةً منها قد تغيّرت » فدعا 
رأس ذلك السّبُط ؛ فقال : ماحملم على أن عَلَنُمَ ؟ قال : فطلبوا الرجل الذي غل » 
فأصابوه » فإذا قطيفة قد غلها , فأحرقوه وإياها بالنار . 

وقال غير كعب : أحرق القطيفة وكانت متسوجة بالذهب والدرء فأوحى الله إليه 
أن ضع الكين وشد عليهم » فإن الله يكفيكهم . قال : فهو أَوَلَ من وضع الكين . وفتتح 
الله عليهم » ودخلوا » فأوحى الله إلى يوشع أن اقتل جبابرتها » ولا تستبق منهم أحداً » 
ففعل ؛ وأقام أربعين سنة حتى فتحت لهم بلاد الشام » وفتح يوشع إحدى وثانين مدينة » 
ثم انصرف إلى بلادهم وأرضهم التي كانت وراثة آبائهم التي كتبها الله لم ٠‏ وهي الأرض 
اللقدسة » آمنين على أنفسهم . ورفعت الحرب عن بني إسرائيل ٠‏ فلبثوا أربعين سنة يوشع 
بين أظهرهم » وهم أحسن ماكانوا هيبة في جميع حالاتهم . 

قيل لعلي بن أي طالب : 

هل كان للنجوم أصل ؟ قال : نعم » كان ني من الأنبياء يقال له يوشع بن نون » 
قال له قومه : لانؤمن بك حتى تعلّمنا بدء الخلق وآجاله . فأوحى الله إلى غمامة » 
فأمطرتهم . واستنقع ”على الجبل ماء صاف . ثم أوحى إلى الشيس والقمر والنجوم أن 
تجري في ذلك الماء » ثم أوحى إلى يوشع أن يرتقي هو وقومه إلى الجبل ٠‏ فارتقوا » 
فأقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشيس والقمر والنجوم » وساعات 
الليل والنهارء فكان أحدتم يعلم متى يموت » ومتى يمرض » ومن الذي يولد له » ومن 

() استتقع الماء : إذا اجمع وثيت في الغدير ونحوه . 

ل 


الذي لايولد لهء فبقوا كذلك!' برهة من دهرم » ثم إِنّ داود قاتلهم على الكفر » 
فأخرجوا إلى داود في القتال من ل يحضز أجلّه » فكان يُقْثَل من أصحاب داود » ولا يقتل 
من هؤلاء أحد . فدعا داود الله » فحيست الثمس عليهم » فزاد قي النهار » فاختلطت 
الزيادة بالليل والنهار» فلم يعرفوا قدر الزيادة » فاختلط عليهم حساهم . 

قال علي : فِن ثَمْ كُرِهِ النظرٌ في علم النجوم . 

عن الوضين بن عطاء قال : 

أوحى الله إلى يوشع بن نون : إِنَي مهلك من قومك مائة ألف ٠‏ وأربعين ألفأ من 
خيارهم ٠‏ وستين ألفا من شرارهم . قال : يارب ٠‏ تهلك شرارّم » فا بال خيارهم ؟ قال : 
إنهم يَدْخَلون على الأشرار فيؤاكلوهم » ويشاربوهم ؛ ولا يغضبون لغضي . 

قال إسحاق بن بشى () 

ثم قم يوشع الأرض المقدسة » وما غلب عليه من الأسباط من بني إسرائيل » وقتل 
يوشع من ملوك بتي كنعان أحداً وثلاثين ملكا من سبعة أسباط » وكان على العاليق 
السبيدع بن هِرَبْر» فقتل » فقال الشاعر في ذلك : [ من الطويل ] 

ألم ترأنٌ العتلقي بن هزرْبَرِ بآيةأمى حمهقدتَرْعا 

تداعى عليه من بهوة قبائل ثمانون ألفاً حساسرين ودُرّعا 

ثم مات يوشع بن نون » واستخلف كالب بن يوفنا 

قال أبو جعفر الطبري7) : 

كان عمر يوشع بن نون مائة سنة ٠‏ وستاً وعشرين سنة ٠‏ وتدبيره أمر بني إسرائيل 
قبل أن يُنَوَفَى موسى إلى أن توفي يوشم سبعاً وعشرين سنة . 

وقال غير أي جعفر : 

دبّر يوشع أمر بني إسرائيل إحدى وثلاثين سنة » ومات وله مائة وعشرٌ سنين » 
ودفن في جبل كنعان . 

0م :م لتلك ٠١‏ 


()م: دشكر». 
(؟) تاريخ الطبري 645/١‏ وفيه خلاف في اللفظ ‏ 
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ذكر من أممه يونس 


5 - يونس بن إبراهم » أبو الخير 
أظنه من أهل هَمّذان . قدم الشام . وحى عن راهب لقيه عند قبر شيث بالبقاع » 
وقال له : عظني » فقال الراهب : كل أَنْس دون الله وَحْشَّة » وكل طرأنينة بغير الله 
دَهْشة ٠‏ وكل نعيم دون دار القرار زائل » وكل شيء سوى الله باطل . ثم قال : ثلاث 
بثلاث لا يدركن : الغنى بالنى ٠‏ والشباب بالخضاب ٠‏ والصحة بالأدوية . 


"4 - يونس بن رطاجة 
ولي إمرة دمشق في خلافة المتوكل . 


4 - يونس بن سعيد بن عبيد 
ابن أسيد بن عمرو بن علاج النّقَفي الطائفي 


شاعر . كان أبوه سعيد مولى زياد بن عبيد » وهبه له الحارث بن كلّدة مولى أَمّه 


قال المدائني : 

قدم يونس بن سعيد على معاوية وزياد على البصرة ‏ وكانت العرب تأتف إذا ادُعي 
مولاهم ‏ فقال : ياأمير المؤمنين , ادَعَيْت مولاي ! فقال معاوية : يابن سعيد » اتق الله » 
لاأنَطيّرٌ بك طِيّرة بطيئاً وقوعها » قال : ياأمير المؤمنين » أفليس بي وبك المرجع إلى الله 
بعد ؛ قال : بلى » فاستغفر الله » والحق بزياد بالعراق » فذاكره بما شئت . فقدم يونس 
البصرة » فنزل على عبد الله بن الحارث الكَوْسَج » فأعلم زياداً بمكانه » فدعا بهء فكلمه 
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خالياً » وأمرّله بمائة ألف » وقال : اشخص إلى بلدك » فأى ٠‏ فأرسل زياد إلى الكَوْسج : 
أخرجْه عنك » فإنه إن بلغني بعد ثالثة أنه عندك ٠‏ أو بالبصرة قتلتك ! فأخرجه » ول 
يعطه شيئاً » فقال : [ رجز ] 
رَجَعْنَ مِنْ عند زياو خَيّما ‏ سَوَاهِاً ونمْمِساً ولَقب]" 
قدكن يُدعى لعّبيد حُقَبا حنّى إذا العَثد عَنَا'" واختضبا 
صار أبو سفيان للعبد أبا فأصبح العبددتبوًا" مَنْصِا 
وكان صفْراً9) فتحول ذهبا 

وروي هذا الشعر لعبد الرحمن بن أم الحم 

وقال يونس بن سعيد : [ من الطويل ] 

وقائلةإمًاهلكت وقائلي قَطَى ماعليه يوس بِنْ سعيد 
قض ماعليه ودّع ماجداً وكل فتى نَمْحٌ الخلائق يُودِي 
عن أبي غسان : 

لا بلغ يونس بن سعيد الذي كان من أمر زياد قدم على معاوية » وكلّمه ٠‏ وقال : 
ياأمير المؤمنين » إن زياداً كان عبدأ لأختي فُهَيْرة » فأعتقنه » وهو مولاي , وقد قال 
رسول الله ع7 : « الوَلَدُ للفراش , وللعاهر الَْجَرُ» . ققال له معاوية : هل تركت 
الشرب في الدبّاء بعد ؟ إن زياداً ليس لك بولى » هو ابن أبي سفيان. فأَلمٌ عليه يونس 
حتى كامه على المنبر. 


)١(‏ إبل سواهم : إذا غيرها الفر ء والاهمة : الناقة الضامرة . النَْب ؛ الإعياء من العناء ونصب الرجل فهو 
ناصب ويْصب . ولَفْب يَلْفْبُ ‏ بالضم - لَمُوباً وبأ أعيا أشد الإعياء » وفلان ساغب لاغب - 

() م : د عفا » . عثا فيه المغيب : أفد . 

() تبوا : تبوأ » لينت من أجل الشمر . 

(4) أراد بالطفر هنا : التحاس . 

(ه) أخرجه البخاري برق ( 1144 ) في البيوع » ومس بر ( 1657 ) , والنسائي 1416 , واين ماجه برق 
٠٠١4 (‏ )ء والدارمي برق (0) في النكاح ٠‏ والترمذي بالرقين ( 115١١1167‏ ) وأبو داود برة ( 7076 ) في الطلاق ٠‏ 

(1) الشباء : القع » واحدها ذبّاءة » كاتوا ينتيذون فيها » فتسرع الشدةٌ في الشراب ٠‏ وقي الحديث : ٠‏ أنه نهى 
عن الدبّاء والحنتم  »‏ 
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0 - يونس بن أي شبيب الرقي 

وفد على عمر بن عبد العزيز . 

قال : سألت طاوساً عن مسألة » فقال لي : من أين أنت ؟ قلت : من أهل 
الجزيرة » فقال : إذا كانت الوقعة بين الرُقتَيْن كانت الصَيّله” والقَيْصل . وقال : شهدت 
عمر بن عبد العزيز في بعض الأعياد » وقد جاء أشراف الناس حتى حفوا بالنبرء وبينهم 
وبين الناس قُرْجة » فنا جاء عمر » وصعد المنبر سلّم عليهم , قاما رأى أومأ إلى الناس أن 
تقدموا ‏ فتقدموا حتى اختلطوا بهم . 

وقال : رأيت عمرٌ بن عبد العزيز قبل أن يلي الخلافة » وإن حُجْرَةَ إزاره غائبة في 
عُكنه » ثم رأيته بعدما وَلِي الخلافة » ولو شئت أن أَعْد أضلاعه من بعد لعددتها . 

وف رواية : شهدت عر بن عبد العزيز وهو يطوف بالبيت » وإن حُجْرَة إزاره 
لغائبة في عُكَنِه » ثم رأيته بعدما استخلف ولو ثئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها 


5 يونس بن عبد الرحيم بن سعد 
- ويقال : ابن أيوب - العَسْقلاني 

قال أبو سعيد بن يونس : 

هو من أهل عَسْقلان . قدم مصرء وحلّث بها سنة سبع وعشرين ومائتين . 

قال ابن أبي حاتم : 

سألت أبي عنه » فقال : كان قدم بغداد » فتكلّمُو فيه » وليس بالقوي . 

قال عيد الخالق بن منصور : 

سألت يحى بن مَعِين عن يونس بن عبد الرحم العَْقلاني » فقال : لاأعرفه » فقلت 
له : إن بعضّ أصحاب الحديث يزعمون أنك قد ذهبت إليه » وكتبت عنه » ققال : 

. الصِيلم بيني وبينه : أي القطيعة المتكرة . الصّلم ؛ القطع  والصَيْمٍ : الداهية‎ )١( 
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كذبوا » لا والله » مارأيته قط » ولا أعرفه ؛ ولكن قدم علينا رجل » فزع أن أهل بلده 


يسيئون فيه القول . 


47 يونس بن محمد بن يونس بن محمد 
أبو نصر الأصبهاني المقرئ 


نزيل بيت المقدس . مات سنة إحدى وستين وأربعائة . 


4 ٠ ٠. 
يونس بن متى ذو النون‎ -44 
ني الله » ورسوله » مَل‎ 


وهو من سبط لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام . كان من أهل 
الشام » من أعمال بَعْلَبَك . قيل إنه مات وهو صغير » فسألت أُمّه ني الله إلياس عليه 
السلام » فدعا الله » فأحياه » ول يكن لما غيره . وثُبّ يونس وله أربعون سئة » وكان 
من عبّاد بني إسرائيل » فهرب بدينه من الشام » ونزل شاطئ دجلة » فبعثه الله إلى أهل 
و0 

قال إسحاق بن بشر بأسانيده : 

كان يونس عبداً صالحاً » لم يكن في الأنبياء أحد أكثر صلاة منه ٠‏ كان يصلّي كل 
يوم ثلامائة ركعة قبل أن يطعم ٠‏ وقلّا كان يطعم من دهره . وكان يصلّي كل ليلة قبل 
أن يأخذ مضجعه ثلاثائة ركعة » وقلّا كان يتوسسّدٌ الأرض . فاما أن فشت المعاصي في أهل 
نِيتّوى » وعظمت أحدائم بُعث إليهم . 

عن الحسن قال : 

كانت العجائب في بني إسرائيل » ولا يموت نبي حتى يبعث اللهُ نبياً مكانه . وإنْها 
كانت تكون فيهم الأنبياء الكثيرة . 

)١(‏ نيتوى ؛ كانت قصبة أشور ء وأعظم مدنها » أسسها أشور على ضفة دجلة الشرقية قبالة الموصل ؛ وهي تبعمد 
عن بابل نحو -0؛ ميلا » وعن خليج فارس إلى الشبال الفربي منه :52 ميلاً ( عن قناموس الكتاب المقدس للدكتور 
جورج بوست ) . 
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قال ابن منبه الهالي : 

إن للنبوة أثقالاً ومؤونة لايحملها إلا القوي » وإن يونس بن منّى كان عبداً صالحاً » 
وكان خلقه ضيقا » فاما حملت عليه النبوة تَفَسّمَ تحتها تَقَسّيمَ الدّبَهُ" تحت المل » 
فرفضها من يده » وخرج هارباً » فقال الله تعالى لنبيّه : <( فآصُيز كَمَا صَبر ولو المَزم 
من الرْبسّل ل وقال :مي نآطبز لكر رَبك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مَكظوم 4" . 

قال علي بن عاصم : قال بعض أصحابنا : 

بلغني أن يونس عليه السلام ‏ كان في خلقه ضعف ء والنبوة لما ثقل » فأتاه 
جبريل وهو قاتم يصلي في السجد , فقذفها عليه » فتَقَسْحَ تمتها . 


عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال :(5) 

« لايَْبَغِي لعَبدِ أن يقول : أنا خير مِنْ يونس بن مثى » . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ميق :(0 

ه لايَبَنِي لأحد أن يقول : إِنّي خيرٌ من يونس بن منّى » . 

عن شهْر بن حَوْشَب قال : 

كان يونس بن متى رجلاً من بني إسرائيل » وكان قاما يبي ساعة تحل فيها الصلاة 
إلا وجد يصلي » فأتاه الرسول » فوجده يصلي في المسجد ببيت اللقدس » فاتفتل إليه » 
فقال له : إِنّ الله يأْمّركَ أن تأقَ أهل نِينَوَى » فتدعوم إليه » قال : إلى أهل الْدّرَة!09” 
الس ؟ قال : نعم . فجعلت نفسه تأبى , فعاد الرسول إليه » فوجده قائما يصلي في 


. والرّبَع : ماولد من الإيل في الربيع‎ ٠ تفسّح الرْبّع تحت امل الثقيل : وذلك إذا م يطقه‎ )١( 

() سورة الأحقاف 2 آية ه؟ 

() سورة القلم 78 أية 8 » وتفسير القرطبي 757/18 

(4) أخرجه البخاري برق ( 7577 , 757 ) في الأنبياء وغير موضع » ومسل برق ( 7576 ) في القضائل ‏ وأخرجه 
أبن كثير في البداية والنهاية 775/١‏ 

(0) روأه البخاري برق ( 577 ) في الأثبياء ؛ وبرق ( 2504 ) في تفسير سورة الأنعام » وبر )7٠١١(‏ في 
التوحيد » ومس برق ( 558 ) قي الفضائل » وأبو داود يرق ( 6205 ) في السنة . 

(1) المْدرّة : المدينة الضخمة . والعرب تمي القرية الدّرة ‏ 
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السجد ؛ فأعاد عليه الرسالة » قال : إفا آنيهم مشي » فأخرج إلى السوق » فاشتري حذاء . 
فنهض عنه الرسول . وأبت نفسه » وجعل يقول : أولدك يجيئوني » كانوا عند بني إسرائيل 
أخبث أهل الأرض ٠»‏ لأنهم كانوا أَولَ من غزا بيت المقدس » وقتلوا وحرقوا . فعاد إليه 
الرسول » فوجده قافا يصلي في السجد . فاستحئّه ؛ فخرج مغاضباً » وأق البحر» فوجد 
سفينة - فذكر ركوبه فيها » والتقام الحوت إياه . 

عن ابن عباس في قوله تعالى : < إِذْ ذَهَبّ مُقَاضباً 4 ٠‏ قال : عبد أَبْقّ من ربّه . ثم 
اجتباه . 

وعنه في قوله : « فَظَنٌ أَنْ لن تَقْدِرَ عليه 74" » يقول : ظن ألا يأخذه العذاب 
الذي أصابه ‏ وفي رواية : غضب على قومه » فظن أن لن نقضي عليه عقوبة ٠‏ ولا بلا فها 
صنع بقومه في غضبه عليهم » وفراره . 

وعن مجاهد : « فظن أن لن تَقدِرَ عليه » ؛ أن لن نعاقبه بذنبه . 

وعن قتادة في قوله تعالى : © فساهمَ » فكان من الْدُحَضين » » قال : احتبست 
السفينةً » فعم القوم أنْها احتبست من حدث أحدثه بعضهم » فتساهوا » فقرع يونس » 
فرمى بنفسه > < فَالتَقَمَه الحوت وهو ملم 4 قال : وهو مسيء فيا صنع » < فؤلا أنه 
كان من الْسَبّحين ©" » قال : كان كثير الصلاة في الرّخاء » ناجاه . 

عن الحسن : 

أن يونس كان مع نبي من أنبياء بني إسرائيل » فأوحى الله إليه أن ابعث يونس إلى 
أهل نينوى يِحدّرْم عقوبتي . قال : وكانت الأنبيا تبعث بإقامة التوراة فيهم » وما أنزل 
الله بعد موسى كتاباً إلا الإتجيل » وزبوز داود . فضى يونس على كُرْهِ منه , وكان رجلا 
حديداأ » شديد الغضب لله عر وجل فأتاهم » وحذرم ؛ وأنذرهم ٠‏ فكدُبُوه » وردُوا 
عليه نصيحته » ورموه بالحجارة » وأخرجوه . فانصرف عنهم . فقال له نبي بني إسرائيل : 
ارجع إليهم » فرجع » ففعلوا مثل ذلك ثلاث مرات » فأوعدهم العذاب ٠‏ فقالوا : كذبت . 

قال ابن عباس : فلا أيس من إمان قومه دعا عليهم ربّه » وأوعدم العذاب بعد 
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ثلاثة أيام » وأخرج أهله » ومعه ابناه صغيرين » فصمد جبلاً ينظر إلى أهل نيتوى » 
ويترقب العذاب . قال : وعاين قوم يونس العذاب للوقت الذي وقت لهم يونس » فنا 
استيقنوا بالعذاب سُقط في أيدهم » وعابوا أن يونس قد صدقهم » فبعث القوم إلى أنبياء 
كانت في بني إسرائيل » فسألوهم عما ابتلوا به » فقالوا : اطلبوا يونس يدعو لم , فأنه هو 
الذي دعا عليكم ٠‏ فطلبوه » فلم يقدرٌوا عليه » فقالوا : تعالوا نجع إلى الله » فنتوب إليه . 
فخرجوا جميعاً الرجال والنساء والبهائم » وجعلوا الرماد على رؤوسهم » ووضعوا الشوك من 
تحت أرجلهم » ولبسوا المسوح والصوف » ثم رفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء » وجأروا إلى 
اله » وعم الله منهم الصدق ٠‏ فقبل توبتهم . 

يقول الله تعالى : « فَلَؤُلا > » يعني : فلم يكن « قرية أمنت » عند معاينة 
العذاب ١‏ < فتَقَمها إهانها إلا قوْمَ يون لا آمنوا كَشَفْما عنهم عذاب الخزّي في الحياة 
الدنيا 04" . 

قال'" : وكانوا عاينوا العذاب أول يوم من ذي الحجة » ورفع عنهم يوم العاشر من 
الحرم . فاما ( رأى ) يونس ذلك جاءه إبليس عدو الله » فقال له : يا يونس » إنك إن 
رجعت إلى قومك اتّهموك وكذبوك , فذهب مغاضباً لقومه ١ ٠‏ فظن أَنْ لن نقدرٌ 
عليه 4 » فقد كذب . فانطلق يونس حتى أققى شاطئ دجُّلة ومعه أهله وابناه . فجاءت 
سفينة » فقال : احملوني ٠‏ فقالوا : قد أَوْقَرنا سفينتنا هذه ٠‏ فإن شكت حملنا بعض من 
معك ؛ فتلحقنا بسفينة أخرى » فتركبها . قال : فحمل أهله » وبقي يونس وابناه » 
فطلعت سفينة » فانطلق يونس إليها » ودنا أحد ابنيه من شاطئ دجْلة ‏ فَرْلْتَ رجله : 
فوقع في الماء » فغرق » وجاء الذئب فاحتل ابنه الآخرء فأكله . فجاء يونس , فوجد 
أحد ابنيه طافياً على الماء » والآخر قد أكله الذئب » فعم أنها عقوبة » فركب السفينة 
ليلحق بأهله » فلا توسطت السفينة الماء أوحى الله إلى السقينة أن اركّدي » فركدت » 
والسفن تمر يمينا وشالاً » فقالوا : مابال سفينتكم ؟ قالوا : لاندري . قال يونس : أنا 
أدري » فيها عبد أَبّْق من ربّه » فلاتسيرٌ حتى تلقوه . قالوا : ومن هو ؟ قال : أنا , 
فقالوا : أمّا أنت فلسنا تلقيك والله'"' ؛ ماترجو النجاة متها إلا بك ! قال : فاقترعوا » فن 
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رع فألقوه في اللاء » فاقترعوا » فَقَرَعَهِمٍ يونس ٠‏ فأبَوا أن يلقوه في الماء » وقالوا : إن 
القرْعة تخطئ وتصيب . فاقترعوا الثانية » فَقَرَعَهم » فقال لهم : ألقوني في الماء » فأوحي إلى 
حوت كان يكون في بحر من وراء البحور أن يجيء حتى يحيط بسفينة يونس » فاخترق 
الموت الجارء لاتعل سقيعة يومن م عاساط يهنا + وقد قاف فأوحي الله إل انوت 
ألا يخدش له لحأ » ولايكسر له عظمأ » فإنه نبي وصفبي . وققال الحوت : يارب » جعلت 
بطني له مسكنا » لأحفظنه حقظ الوالدة ولدها . قال : واحتمل يونس إلى ناحية السفينة 
ليلقى قي الماء » فانصرف الحوت إليها » ققال : انطلقوا بي إلى ناحية أخرى » فانطلقوا به » 
فإذا مم بالحوت ٠‏ ففعلوا مثل ذلك بجميع جوانب السفينة » ققال : اقذفوني » فقذفوا به 
فأخذه الحوت , وهوى به إلى مسكنه من البحر » ثم انطلق به إلى قرار الأرض ٠‏ فطاف به 
البحار أربعين يوماً » فسيع يونس تسبيح الجن » وتسبيح الحيتان » فجعل يسيع الحسٌ » 
ولايرى ماهوء فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت : يايونس » هذا تسبيح دواب 
البحر » فجعل يسبّحْ ويهلّل » وقال : سيدي . من الجبال أهبطتني » وفي البلاد سيّرتني » 
وفي الظامات الثلاث سَجَنْني : ظامة الليل » وظامة الماء » وظامة بطن الحوت . لهي » 
عاقبتني يعقوبة ل تعاقبها أحداً قبلي . 

فلما كان تمام أربعين ليلة وهي قدر ماكان قومه في العذاب » وأصابه الغم » 
( فتادى في الظّات أن لاإله إلا أنت سبحاتك إِنّي كنت مِنَ الظالين 74: قسبعت 
الملائكة بكاءه » وعرفوا صوته » فبكت اللملائكة لبكاء يونس » وقالوا : ياريّنا » صوت 
ضعيف حزين نعرفه في مكان غريب ! قال : ذلك عبدي يونس » عصاني فحبسنّه في 
بطن الحوت في البحر . فقالوا : يارب ٠‏ العبد الصالح الذي كان يصعد له كل يوم وليلة 
العمل الصالح الكثير ؟ قال : نعم . 

قال ابن عباس : هذه عقوبته لأوليائه فكيف لأعدائه ؟ فشْفَعَت له الملائكة » فبعث 
الله جبريل إلى الحوت يأمره أن يقذف يونس حيث ابتلعه » قال : فجاء به إلى شاطئ 
دجْلة » فدنا جبريل من الحوت » وقرب فاه من في الحوت ٠‏ وقال : السلام عليك 
يايونس » رب العزة يقرئك السلام » فقال يونس : مرحباً بصوت كدت خشيت ألا 
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أسمعه أبداً » ومرحباً بصوت كنت أرجوه قريباً من شدّتي . ثم قال جبريل للحوت : اقذف 
يونس بإذن الرحمن , فقذفه مشل الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش » فاحتضنه 
جبريل ‏ وقيل : بفي يونس في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال ‏ وقذفه على الساحل 
مثل الصبي الَنفُوس » ل يُنْقص منه خَلْقاً ٠‏ وم يَكْسْ له عظياً . 

وقيل : لا أُمرَ الحوت أن يلتقمه قال : يارب : كنت أشقى خلقك برسولك ! 
فبعث الله حوتاً آخر » فجعل يقول للحوت : والله لتلتقمن يونس أو لألتقمتك » فضى 
الحوت لأمر الله تعالى . وقيل : أوحى الله إلى الحوت : إتي لم أجمل يونس لك رزقاً » 
وإغا جعلت بطنتك له سجناً ؛ فلاتجثين من يونس عظأً . وقيل : لا استقر في بطن 
الحوت قال : وعزتك , لأبنين لك مسجداً في مكان لم يبنه أحد قبلي » فجعل يسجد له . 
وقال تعالى : © فلؤلا أنّه كان مِنّ الْمسبّحين 74" : أي من المكثرين للصلاة قبل ذلك . 

قال الحمن : 

شَكَر الله له صلاته قبل ذلك » فأنجاه بها . 

قال مهون بن مهّران : ممعت الضحاك بن قيس يقول على المنير : 

اذكروا الله في الرخاء يذكرك في الشدة ء فإن يونس كان عبداً ذاكرا لله » فانا 
أصابته الشدة دعا الله » فقال الله  :‏ فلولا أنه كان مِنّ الْسَبَحين » . وكان فرعون 
طاغياً » فلَمَا « أَدْركَه القَرَقٌ قال : آمَنتَ » » فقال الله : « عآلآن » وقد عَصَيْت , 
قبل 4" . 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله ي0) : 

« دعوةٌ ذي الثُون الذي" دعا ها في بطن الحوت : < لاإله إلآ أنت سبحاتك إِنّي 
كُنْت مِن الظالمين 24 ءلم يدع بها ملم في كَرْية إلا استجاب الله له » . 


١45 سورة الصافات 59 آية‎ )١( 

(1) سورة يونس ٠١‏ آية +414 

(5) أخرجه صاحب الكتز برق (418؟) 

() كذا في م ؛: والكنر 

(5) سورة الأنبياء ١؟‏ آية اه » وتفسير القرطبي 5777791١‏ 


0ه 


قال علي بن عَثَامٍ : 
ع 03 لهام 9 )0( ا 

دعاء الأنبياء : 9 رب ني لا َرَت إن من خَيْرٍ فقير 4" ١‏ < إلا تمر لي 
وتَرْحَمْنِي أكُنْ مِنّ الحاسرين 274 « لاإله إلا أنت سبحاتك إنْي كنت من 
الظالين > . 

عن سعيد بن جُبَيْر قال : 

10 5 َه 

نا قي يونس في بطن الحوت جرى به الحوت في البحور كلها سبعة أيام » ثم اتتهى 
إلى شط دجْلة » فقذفه على شَطّ دجلة ٠‏ فأتبت الله عليه شجرة من يَقْطين » قال : من 
نبات البرية ٠‏ وأرسله إلى 8 مائة ألف أو يزيدون 14 ؛ قال : يزيدون سبعين ألفا » 
وقد كان أظلهم العذاب » ففرقوا بين كل ذات رحم ورحمها من الناس والبهائم , ثم عجوا 
إلى الله » فصرف عنهم العذاب » ومطرت السماء دما . 

قال أمية بن أبي الصّلت قبل الإسلام في ذلك بيتاً من شعرا"؟ : [ من الطويل ] 

فأنبت يَقُطينا عليه بِرَحُمة من الله ء لولا الله ألقي ضاحيا" 


عن مجاهد في قوله تعالى : 

< وَأنْبسْنا عليه شَجِرةٌ مِنْ يَقْطِين "١4‏ » قال : كل غير ذات أضْل من الدبّاء وغيره . 

عن الحسن قال : 

وكان لها ظل واسع يستظل با » وأَمِرَتْ أن ترضعه أغصائها » فكان يرضع منها 5 
يرضع الصي » ويؤوب إليه جدمه . 


وفي رواية أخرى عن الحسن قال : 
بعث الله تعالى إلى يونس وَعْلةَ من وَعْلٍ الجبل » يدرٌ ضَوْعها لبنأ » حتى جاءت إلى 
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يونس وهو مثل القَرْخ » ثم رَبَضْت » وجعلت ضَرْعَها في في يونس ء فكان يصّه ؟! يمس 
الصي » فإذا شبع انصرفت » فكانت تختلف إليه حتى اشتدٌ » ونبت شعره خَلّقاً جديداً » 
ورجع إلى حاله قبل أن يقع في بطن الحوت ٠‏ فرت به مارّة » فكسوه كساءً فبينا هو ذات 
يوم نام إذ أوحى الله إلى الثمس : أحرق شجرة يونس ٠»‏ فأحرقتها » وأصابت الشيسُ 
جلده » فأحرقثه » فبى » فأوحى الله إليه : أتبكي على شيء لا ينفعٌ » ولا يضْرٌ » ولاتبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تلكهم في غداة واحدة ؟ فعند ذلك عرف يونس 
ذنبّه » فاستغفر ريّه » قغقر له . 

وروي عن عائكة مرفوعاً : 

« أَمّا صلاة الفجر فتاب الله على آدم » وأمّا صلاةً الهاجرة فتاب الله على داود » وما 
العصر فتاب الله على سليان » وأمًا المغرب فبشر يَعْقُوبٍِ يوسف ء, وأمًا العشاء فأخرج الله 
يونس من بطن الحوت حين”' اشتبكت النجوم » وغاب الشقق ٠‏ فصلى لله أربع ركعمات 
شكرأ ٠‏ فجعلها الله لي ولأمِّي قحيصاً » وكقّارات ودرجات » . 

وقيل : إن يونس كان آثر الممت » فقيل له : ياني الله : إنَا نراك تكثر السكوت ؟ 
فقال : كثرة الكلام اسكتدّني بطن الحوت . فامًا خرج يونس من بطن الحوت عاتبه الله 
في دعائه على قومه » فقال له : آليتْ على نفسي أن أَعدّبك » ققال : عذاب الدنيا » فقال : 
اخطب من فلان ابنته » ففعل , فكانت تسومه سوء العذاب . 


قال شَهْرٌ بن حَؤْتَب : 

كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت . ولم يذهب إلى القوم إلأ من بعد ماخرج من 
بطن الحوت . 

عن الحسن قال : 

إنّ يونس كان نبياً » تم صار من بعد ماأنجناه الله من بطن الحوت نبياً رسولاً » لأنّ 
لله يقول : ٠.‏ وَلبَنْنا عليه شَجَرة مِنْ يَفُطين . وأرسلناه 4 يعتي من بعد ذلك « إلى مائة 
ألف أو يزيدون » ٠‏ قال : والزيادةٌ عشرون ألقأ » وقيل : سبعون ألفاً . 
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عن قتادة قال : 

إن يونس - عليه السلام ‏ لقي راعياً من أهل نيتوّى بعد أن كشف الله عنهم 
العذاب: » فقال له : أنا يونس » فقال الراعي : هات بِيّنَةَ على ماتقول ؛ فإتي من قوم إذا 
حدّث رجل منهم فكذب قتل . قال : هذه الشأة تشهد لك » وهذه الشجرة . فشهدتا له 
يذلك » فلكوه . 

وعن الحسن قال : 

فرجع يونس » فرٌ براع من رعاة قومه » فقال له : ماقعل يونس ؟ قال : لاندري 
ماحاله » غير أنه كان خير الناس > وأصدق الناس ؛ وأخْبّرَنا عن العذاب فجاءنا على 
ماقال » قتبنا إلى الله » فرحنا . ونحن نطلب يوتس ٠‏ ماندري أين هو ولاشيع له 
بذكرٍ . ققال له يونس : هل عندك لبن ؟ قال : والذي أكرم يونس ماأمطرت السماء » 
ولاأعشبت الأرض منذ فارقنا يونس . ققال : ائتني بنعجة » قسح يذه على بطنها , ثم 
قال : ذُرّي يإذن الله » فدرّت لبنأ » فاحتلبها يونس ٠‏ فشرب يونس والراعي » فقال له 
الراعي : إن كان يونس حياً فأنت هو ؛ قال : فإني أنا يونس ٠‏ فأت قومتك » فأقرهم مني 
السلام » قال الراعي : إن اللك قد قال : من أتاني فأعامي أنه رأى يونس ٠‏ وجماءني على 
ذلك ببرهان جعلت له عليه ملكي » وجعلته مكاني » ولاأستطيع أبلغه ذلك إلأ بحجة » 
فإني أخاف أن يقال لي : إِنَا فعلت هذا القول للملك . قال يونس : تشهد الشاة التي 
شربت من لبنها . فقال : ما يمنعك يان الله أن تأتتهم » فتسَلُمَ عليهم ؟ قال : لا يروتي 
أبدا . 

وعن الحسن : 

أنه رجع إليهم ؛ وذلك أن الراعي انطلق » فنادى في المدينة بصوت رفيع حزين : 
ألا إن رسول الله يونس بن متى قد رأينّه . فاجع اناس » وكذبُوه » فقال : إن لي بينة » 
واستشهد الشاة أنه رآه » فاطلق الله لساها ؛ فقالت : نعم » وشرب من لبني » وأمرني أن 
أشهد لك . ثم انطلق بم إلى الصخرة ٠‏ فقال لها : أيّنّها الصخرة » نشدتك بالذي كشف عنا 
العذاب » هل رأيت يونس ؟ قالت : نعم » وأمرني أن أشهد لك » وإنه لتحت ظلّي 
الساعة » فاتحمدَرُوا في الوادي » فإذا مم بيونس قائماً يصلي » فاحملوه » ورفعوا أصواتهم 


1 تاريخ دمشق ج58 (8) 


بالبكاء والتضرع إلى الله حتى أدخلوه مدينتهم » فأنزل الله عليهم بركات السماء » وأخرج لهم 
من بركات الإرض » وجمع الله تعالى بين يونس وأهله » فأقام فيهم حتى أقام لهم السنن 
والشرائع . ثم سأل ربه أن يخرج » فيسيح في الأرض » فيتعبد حتى يلحق بالله » فأذن له » 
فخرج . وعمد املك إلى الراعي الذي رأى يونس ٠»‏ فولاه الملك . وقال : أنت خيرّنا 
وسيّدنا . ثم لق الملك بالثاك » فلم ير بعد ذلك يونس » ولا اللك . وقالوا للراعي : 
أنت خيرنا وسيدنا » ولا ينبغي أن يكون فينا أحدّ أرفعَ منك » ولاتعصي لك أمراً . 
فلكهم الراعي أربعين سنة . 

قال أبو الجلد : 

إن العذاب لما هبط على قوم يونس جعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل الظلم » 
فى ذوو العقول منهم إلى شيخ من بقية عامائهم » فقالوا : إنا قد نزل بنا ماترى فعامنا 
دعاءً ندعو به عسى الله أن يرفع عنا عقوبته . قال : قولوا : ياحي حين لاحي » 
وياحي تحبي الموق » وياحي لاإله إلا أنت . قال : فكشف الله عنهم . 

قال الفُضَيْل ين عياض : 

بلغني أن قوم يونس لما عاينوا العذاب قال رجل منهم : اللهم إن ذنوبنا قند عظّمَت 
وجِلّت » وأنت أعظم منها » وأجل » فافعل بنا ماأنت أهله » ولاتفعل بنا مانحن أهلّه . 
قال : فكشف اله عنهم العذاب . 

عن عياد بن كتير والحسن قالا : قال رسول الله يه( : 

٠‏ لاتفضلوا بيني وبين إخوتي من النبيين » ولا ينبغي لأحد أن يفضل على يونس بن 
متى ». 

عن ابن عباس : 

أن رسول الله ينه أتى على وادي الأزرق ٠‏ وقال!" : « كأني أنظر إلى موبى منهبطاً 
وله جُوَارًا"' إلى ربّه بالتّلبئّة » .ثم أق على ثنية , فقال!) : « كأني أنطرٌ إلى يونس بن 

٠١1 أخرجه البخاري برق (14؟4) في تفسير سورة النساء . وتقدم تخريج الحديث في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه صاحب الكتز برق (585؟") » وابن الأثير في النهاية 551/١‏ 

(؟) قال ابن الأثير : « الجُوْار : رفع الصوت والاستفاثة » جأر يجأره 

(1) أخرجه صاحب الكتز برق (7454) 
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مَنّى عليه عباءتان قطوانيتان!' يُلَبّي تجيبه الجبال » والله يقول له : لبيّك يايونس » هذا 
أنا معك » . ١‏ 

وعنه قال : كانت تلبية موسى : لبّيك عبدك وابن عبدك » وكانت تلبية يونس : 
لبيك كاشف الكرب . 

عن عمان بن الأسود بلغه أنّ رسول الله يت قال : 

« لقد مرٌ يفم الرّؤْحاء''' سبعون نبياً على نوق حمر خُطّمها اليف » ولبائهم الغباء » 
وتلبيتهم شنّى » فنهم يونس بن مثّى » يقول : لبيك فارج الكَرْب لبيك » . 

قال عمد بن معاوية الأزرق : حدّثنا شيخ لنا قال : 

التقى يونس وجبريلٌ ‏ عليها الئلام ‏ فقال يونس : ياجبريل » دأَني على أعبد 
أهل الأرض ٠‏ فأق به على رجل قد قطع الُنَامٌ يديه ورجليه » وهو يقول : متْمتَي بها 
حيث شكت » وسليتنيهها حيث شت ٠»‏ وأبقيت لي فيك طول الأمل » يابارئاً رضاك . 

فقال يونس : ياجبريل » إنها سألشتك أن ترينيه صوّاماً قواماً » قال جبريل : إن 
هذا كان قبل البلاء هكذا » وقد أمرت أن أسلبّه بصرّه » قال : فأشار إلى عينيه » فالتا » 
فقال : متَّْتني بها حيث شئت » وسلبتنيها حيث شئت ٠‏ وأبقيت لي'”' فيك طول 
الأمل . يابارئاً رضاك . فقال جبريل : هل تدعو الله » وندعو مك فيرة عليك يديك 
ورجليك وبصرّك ؛ فتعود إلى العبادة التي كنت فيها » قال : ماأحبٌ ذلك » قال : ولمَ ؟ 
قال : أمَا إذ كانت عحبّتّه في هذا فحبَنّه أحبٌ إل من ذاك . قال يونس : بالله ياجبريل » 
مارأيت أحداً أعبد من هذا قط . قال جيريل : يايونس ٠‏ هذا طريق لايُوصل إلى الله 
- عز وجل - بشيء أفضل منه . 

عن كمب قال : 

إن يونس لمق بالعٌبّاد » وكاتت العيادٌ حين عظمت الأحداث في بني إسرائيل خرجوا 


)١(‏ القطوانية : عباءة بيضاء قصيرة اليل 

(5) قال ياقوت : « الرُؤحاء من عل الفرع على نحو من أربعين يوماً . ذكره ابن الكلبي قال : لما رجع تبع من 
قتال أهل المدينة يريد مكة نزل بالرّؤْحاء » قأقام يها وأراح » فماها الروحاء » . معجم البئدان 71/5 

كام تدلك.٠.‏ 
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إلى القيافي والجبال والسواحل ؛ فنهم من كان يأكل العْشْبَ » ومنهم من كان يأكل ورق 
الشجر ‏ ومنهم من يطلب الرزق طلب الطير ويجزئه من الدنيا مايجزئ الطير» تركوا 
الدنيا » فلولا هؤلاء مانظر الله إلى بني إسرائيل طرفة عين ٠‏ غير أن الله كان متجاوزاً 
عنهم , متعطفاً عليهم » يدفع عنهم بأوليائه . 

قال كمعب : 

إن يونس لم يجامع الناس بعد ذلك حتى لحق بالله . وكان شعيا تأميدٌ يونس » وكان 
عبداً صالحاً . قد اصطفاه الله » وطيّره : فنا مات يونس أمر شعيا أن يفي" ببني 
إسرائيل » وكان إذا ملك الملكُ على بني إسرائيل بعث الله معه نبياً يسدّدُه » ويرشده» 
ويكون فيا بينه وبين الله . قال : وشعيا هو الذي بشر بعيسى بن مريم ٠‏ وبشّر بالنبي 
َه ؛ فخبّر بني إسرائيل أنه يكون ني يُخْلَّق من غير ذكر, من عذراء صذيقة طيّبة 
مباركة » يركب امار ء يكون على يديه العجائب والأيات » يُبَثْر بنى من بعده أسمه 
أحمد من ولد قيذار بن إسماعيل » مولده بمكة » ومهاجره بأرض طيبة » أمّنّهِ خيرٌ أَمْةٍ 
أخرجت للناس » يركب الجل » ويقاتل الناس بقضيب الحديد ؛ طيّبت أَمّنّهِ وقدّست 
وهم في أصلاب آبائهم » خير من مضى » وخير من بقي ٠‏ يجعل الله فيهم العزْ والسلطان في 
آخر الزمان » ويظهرم على الدين كله ولو كره الشركون . 


2 م ل‎ ٠ 
» يونس بن ميسرة بن حلبّس‎ 6 
أبو عْبَيد » ويقال : أبو حَلبس ». الْبْلاني الأعمى‎ 
. أخو يزيد بن ميسرة‎ 
. قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان على منبر دمشق‎ 
: وروى عن معاوية بن أبي سفيان‎ 
أنه توضأ لهم وضوء رسول الله متو ثلاثأ ثلاثا » فاما غسل رجليه أنقاهما ولم يعد لما‎ 
: عدداً من الماء حتى أثقاها . وسمع معاوية يقرأ‎ 
ث علي ربم اللفظة في م » فلعل صوايها ماأثبته‎ )1( 


(0م 2 يراه 
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ل( ياعيسى إني مُتوفيك 4" . 

وقال الأوزاعي : ليس تفسل الرجلين عدداً » اغسلها » وأنقها . 

قال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الشام(؟) : 

يونس بن مَيْسرة بن حَلْيس . وكان ثقة . لا دخل الْسَوْدة في أل سلطان بني هاثم 
دمشق دخلوا مسجدها , فقتلوا من وجدوا فيه » فقتل يومئذٍ يونس بن مَيْسّرة بن 
حَلبِس » وقتل يومئذ جد أبي ممه عبد الأعلى بن سُمْهر الغسّاني الدمشقي » وذلك في 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة » في أول خلافة أبي العباس . 

قال الدارقطني(؟) : 

وأما جُبْلان ‏ بالباء ‏ فهي قبيلة بالمن » وهو جبُلان بن سَهْل بن حمرو بن 
قيس بن معاوية بن جُّتْمٍ - ورفع في نسبه إلى حمير» ثم قال  :‏ وإخوتم وَضّاب بن 
سهل ء إليها"' ينسب الُبْلاتيُونَ والوَصَّابِيُون » وهما قبيلتان!' بحمص . [ منهم ] 
يونس بن مَيُسرة الُبُلات » وعمر بن حفص الوَضّابِي . 

قال ابن ماكولة(") : 

حَلْبَس ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون اللام » وفتح الباء المعجمة بواحدة . 

وثقه العجلي » والدارقطني وابن عمار . 

قال حمد بن إبراهيم الكتاني الأصبهاني : 

قلت لأبي حاتم : ماتقول في أيوب بن ميسرة بن خَلْبس ؟ فقال : صالح الحديث 


هو وأخوه يونس بن مَيُسرة بن حلبس . قلت لأبي حاتم : إنّ يونس بن ميسرة كان من 
م 


50 سورة آل عمران 7 من الآية‎ )١( 
(؟) طبقات أبن سعد 77/39؟‎ 

() المؤتلف والختلف للدارقطني 515/١‏ 
() في الؤتلف وللختلف : ٠‏ إليهم » . 
(ه) في المؤتلف والختلف : « قبيلان » . 
زم الإكال يفكة 


ييه 


خيار المسامين » أدرك معاوية » وتفرأ من أصحاب النبي َه ٠‏ وكان يقرئ في مسجد 
دمشق ٠‏ وكّفمٌ بصره » فلمًا دخل عبد الله بن علي البلد قام يدخل إلبيت » فكدمته دابةٌ » 
فات ؟ فقال أبو حاتم : نعم . 

قال يونس بن ميسرة بن حَلْبس : 

خرجت عام توفي معاوية حاجأً » فإني لأسير إذ أدركني عبد الله بن عمرء فسلّم » 
فرددت . ثم هازلني » فقال : جَتَادِل '' بلادنا أكثر من جَنَادل بلادم . ققلت : وثمار بلادنا 
أكثر من ثار بلادم . فقال : أجل . قلت : أخبرني عن ابن عمر ؟ ففال : لوأقمت بالله 
ماعمل ابن عمر مند أسم علاً إلا لله لبررت . 

قال ابن حَلْبس : 

إنّ لقان قال لابنه : يابي ث بالله ‏ ثم سل في الناس : من ذا الذي وثق بالله فلم 
يُنْجه ؟ يابني » توكل على الله » ثم سل في الناس : من ذا الذي توكل على الله فلم يَكْفِه ؟ 
يابتي » أحسن الظنٌ بالله » ثم سل في الناس : مَنْ ذا الذي أحسن بالله الظنٌ فلم يكن عند 

وقال يونس بن لبس : 

من عمل على غير يقين فباطل . 

وقال : تقول الحكة : يتعنى ابن أدم وأجِدُني في حرفين : يعمل بخير مايعلم » ويذرٌ 
شر مايعم . 

وقال : أين إخواني ؟ أين أصحابي ؟ ذهب المعلمون ٠‏ وبقي المتعلّمون » ذهب 
الْطُعمون وبقي المستطعمون . 

وقال : الزهد أن يكون حالك في المصيبة » وحالك إذا لم تصب بها سواء » وأن 

وقال : إذا تكلّفت مالا يمني لقيت ما يُمَنيكَ . 


, الجندل : ضخرة تل رأ الإتبان ».وجمعه جتَادل‎ )١( 
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وقال : حرم الله على نفس أن موت حتَّى ينقطع أَثرُها » وحتى تأت على آخر 
عملها » وحق تستوعب آخر رزقها » وحتى ينقطع جلها . 

وقال : اللهم إِنّي أسألك حرباً في لين » وقوة في دين » وإهانأ في يقين » ونشاطاً في 
هدى » وبر في استقامة » وكسباً من حلال . 

قال يتم بن عمران(1) : 

كنت جالساً عند يونس بن حَلّيِس + وكان عند غياب الشبس يدعو بدعوات فيها : 
اللهم أرزقنا الشهادة في سبيلك . ف فكنت أقول في نفسي من أين يرزق هذه الشهادة وهو 
أعمى ؟! فامًا دخلت الْسَوْدةٌ دمشق قتل . 

قال افية(١)‏ : 

بلغني أن الخراسانيين اللذين قتلاه بكيا عليه لما أُخبرا من صلاحه ٠‏ وكان من آنس 
الناس مجلساً . 

قال ابو رُرْعة(') : 


قتل أبو حَلْيس سنة اثنتين وثلاثين ومائة » في شهر رمضان ٠‏ 


٠‏ - يونس بن يريد بن أبي التُجاد 
- ويقال : ابن مشكان - أبو يزيد القرشي مولاهم الأيلي 
قدم دمشق » وصحب الزهري بالشام ثنتي عشرة سنة » وقيل : أربع عشرة سنة . 
قال ابن سعد(" : 
وكان بِأَيْلة : يونس بن يزيد الأيْلي » وكان حلو الحديث كثيره » وليس بُحجَّة » 
ربا") جاء بالشيء المنكر . 


(1) رواه أبو زرعة في التاريخ 556 ٠‏ 747 » وابن حجر في تهذيب التهذيب 114/1١‏ 
ف انظر تاريخ أبي زرعة 5016 /ا53 

(؟) طبقات اب سعد 5707 ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء 50/7 

() في طبقات اين بعد :« وريا » . 


اك 


قال أبى أحمد الحام : 
له أخوان : يسمى أحدها خالدأ » وهو والد عَنْيسة » وثانيها يكنى أبا علي . 
قال يونس بن يزيد : 
أرسلني ابن شهاب في شيء , فانًا عَدْتْ قلت لابن شهاب : ماحَدَثْت بعدي ؟ قال : 
يايونس ٠‏ لاتكاثر العلم مكاثرة » خذه في الليالي والأيام . 
وقال : تبعني الزْفْري أثني على عال » فقال : ماتزيد لو رأيت عبيد الله بن 
عبد الله ! 
قال خالد بن نزار : 
سألني الأوزاعي » فقال لي : أنت من أهل أَيْلّة » أين أنت عن أبي يزيد ؟ ‏ يعني 
يونس بن يزيد الأيْلي - فحضّي عليه . 
كان الزْهْرِيُ إذا قم أيلة نزل على يونس ٠‏ وإذا سار إلى المدينة زامله يونس . 
قال عبد الله بن المبارك - وذكر أصحاب الرّشْري() ‏ : 
كان يونس أحفظهم لاسند . وقال : مارأيت مثل مَعْمّر في الرْهْري إلا أن يونس 
كان آخد لاسند . 
وقال7 : ليس أحد أعلم بحديث الزُهْرِي من مَمْمر إلا ماكان من يونس فإنه كتب 
الكْتّبَ على الوجه . 
وقيل ليحى بن معين : مَنْ أثبت : مَعْمَرٌ أو يونس ؟ قال : يونس أسندهها ء وهما 
ثقتان جميعاً . 
وقنال:: أثبت النانن في الزهري مالك :ين أن + ومعمن» يونين + وعقيل + 
وشعيب بن أبي حمزة » وسفيان بن عَبَيْنة . 


)١(‏ رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء "بذهم 


عن يحي بن سعيد قال : 

نا قدم ابن المبارك من عند معمر قلت له : اكتب لي حديث الإفك عن معمرء 
قال : إن شئت كتبته لك عن معمر قراءة » وإن شكت كتبته له عن يونس إملاءً . قال : 
قلت : لاأريده . 


قال وكيم : 
لقيت يونس الأَيْل » فجهدت الجهد حتى يتخلّص منه حديثٌ واحد » فم يكن 


وقال : زاملت يونس إلى مكّة » فلم يكن يحفظ شيئاً , كانت كتبه معه . وكان 


مات يونس سنة تسع وحمسين ومائة » وقيل : مات سنة ستين . 


وقال ابن يونس ”7 : مات سنة اثنتين وخخسين ومائة . 


١‏ يونس المدينى الكاتب "ا 

قدم دمشق في خلافة هشام بن عبد الملك » ثم قدم على الوليد بن يزيد . 

حَكِيَ عنه أنه قال : 
وحذَقتّها » وأنا أقدّر منها ماأستغني به . فاما قرُبْنا من دمشق نزلت القافلة على غَدير» 
ونزلت ناحية منهم » فأقبل فتىّ حسن الوجه وامَيْئة » على فرس أشقر » ومعه خادمان ,» 
وعليه ثياب وَثْي مَذْهبةَ » ماأدري أوجهه أحسن أم ثيابه , فسلّم علي وقال : أتقبل 
ضيفاً ؟ فقست » فأخذت بركابه » وقد عامت أنه من أهل بيت الخلافة » ودخلنى له هيبةٌ 
وإجلال » وقلت : انزل سيدي ء فنزل . فذكر أنه سقاه » وغناه » وغنته الجارية حتى 

() رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء 7.0/7 

)١(‏ أخباره في الأغاني 6/هه؟ « دار الكتب » » وفيه أنه : « يونس بن سلهان بن كرد بن شهريار ؛ من ولد 
هرمز ؛ وقيل : إنه مونى لعمرو بن الزبير » ومنشؤه ومنزله بالمدينة » وكان أبوه فقيهأ فأسامه في الديوان ٠‏ فكان من 
كتابه » وأخذ الغناء عن معبد وابن مَرَيْج وابن مُخرز والفَريض ٠‏ . 
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ظلمة”" العشاء الآخرة » فقال : ماأقدمك هذه الجارية ؟ قلت : أردت بيعها . قال : م 
قدْرْت منها ؟ قلت : قضاء ديني » وصلاح حالي . قال : قد أخذثها بخمسين ألف درُم » 
ولك بعد ذلك جائزة وكسوة ونفقة طريقك , وأن أَشْرَكَكَ في حالي أبدأ مايقيت . 
قلت : قد بعتكها , قال : قد قبلت ٠‏ أفتثق بي أن أحمل إليك ذلك غدأ وأحملها معي ؛ أو 
تكون عندك ؟ قلت : قد وَثْقَتْ بك , فخذها ء بارك الله لك فيها . فقال لأحد 
خادميه : احملها على دابتك ؛ وارتدف وراءها ؛ واحملها معك » فقعل » وركب فرسه » 
وودّعني . فا هو إل أن غاب عني حتى عرفت موضع خطئي”" » وقلت : ماذا صنعت 
بنفسي ؟ رجل لاأعرفه , ولاأدري من هو وقبْنِي عرفته ‏ من أين أصل إليه ؟! 
وجلست مفكّراً .ثم قلت : الجارية بِرةَ بي » لن تتركه أو تقض حقّي . فل أزل ليلتي 
أقامل حتى أصبحت » فصليت » وجلست في موضعي » ودخل أصحابي دمشق » 


بعض أهل المدينة » وجلست في ظل جدارٍ هناك . فلا أضحى النهار إذا أنا بأحدا) 
الخادمين قد أقبل إل » فا أذكر أني فرحت مثل فرحي بالنظر إليه » فقال لي : أنا منذ 
غدوة أدور عليك في رفقتك . فقبل.أن أسأله عن شيء قلت : من صاحبي ؟ قال : ولي 
العهد الوليد بن يزيد . فسكنت نفي . ثم قال : ق فاركب » وإذا معه دابة » فركبت » 
ودخلت إلى داره » فقال : من تكون ؟ قلت : يونس الكاتب , قال : مرحباً بك , أما 
ندمت على ماكان منك البارحة ؟ قلت : معادً الله » قال : لكني ندمت على أخذها 
منك » وقلت : رجل غريب لايعرفني » وقد غممته الليلة » وسفَيْت رأبي واستعجالي . 

فذكر أنه أعطاه مها خسين ألفاً : وزاده ألفي دينار وقال : هذه زيادة لحسن 
ظنك وثقتك بنا » وخسمائة درحم لرسم النفقة في الطريق » والهدية للأهل ؛ وقال : إن 
أفض هذا الأمرٌ إليّ فاقصدفي ٠‏ فوالله لأملأنٌ يديك , وِلأعْنينَكَ مابقيت . 

قال : فلا وَلِي الخلافة صِرْت إليه » فوّقى بوعده » وزاد » ولم أزل معه حتى قتل . 

(0 م :ه طلفت ». 

)م :+ عرقت موضع خطاي ٠‏ . 


() الصَهْرٌ : إذابة الشحم » وهر الشّحْمَ ونحوة يَصْهْرُهِ صَهْرأ : أذابه . بريد أنه كاد يذوب من شدة حر الشبس . 
9) م :مإحدى». 


1 


ذكر من سمي بكنيته أو اشتهرت كنيته في اسمه 
سوى ما تقدم ذكره مرتباً على الحروف أيضاً 


؟ ‏ أبو أحمد بن على الكلاعى 
روى عن أي الزبير » عن جابر أن رسول الله يِه فال10) : 
« تَرْيُوا" صُحْفَكُمْ ؛ فإنه أنْجَحُ لا , فإنُ التراب مبارك » . 
وروى عن مكحول ؛ عن وائلة تقال : قال رسول الله 292 : 
« يَضيَن1" الْقَدْمْ على الدابة ُلنَيِ م أصابت وهو راكب » ويضنٌ الرُديف العُلْثَ » . 
قال أبو أحد الحاق9) : 
أبو أحمد الكلآعي الدمشقي ٠‏ روى عنه بقيّة بن الوليد حديثاً ل يتابع عليه . 
قال الحافظ أبى القاسم + 
كذا ذكره الحام أبو أحمد فين لل يقف على اسمه , وعندي أنه عمر بن أبي عر 
الكلآعي . روى أبو ياسر عمار بن نصرء وحمد بن عمرو بن خَنان” عن بقية » عن 
أي 02 
مر بن أبي عمرء عن أبي الزتير حديث تثريب الكتاب . 


(1) أخرجه أبن ماجه برق (7804) في الأدب » وأين عدي في الكامل 1781/5 ء وصاحب الكتز برق (93954) » 
وذكره المزي في جذيب الكال . 

) تَْبوا صحف + من التتريب ؛ اجعلوا عليها التزاب . 

(0) رواء الحام قي الكتى ( ل 56 ) . 

(9) في الكنى : « ضّن » . 

(©) رواه من طريقها الحافظ ابن عساكر في ترجة ( عمر بن أبي مر ) انظر التاريخ ( م50 ل00/أزهر) 
واللفظة من غير إعجام في م » وفي تجذيب الكال ( ل1074 ) : « حبان ٠ ٠‏ قيده الخزرجي في الخلاصة ( 444/1 ) بنونين 
وتوافق الخزرجي رواية التاريخ . 


اك 


قال أبو طالب أحمد بن حيد(١)‏ : 


سألت أحمد بن حنبل في" السجن » عن حديث يزيد بن هارون بسنده عن جابر 
أن الني مَل قال : « إذا كتبت كتاباً قتزبه » فإنّه أنيمٌ للحاجة » » قال : هذا حديث 
منكر . 


؟؟ ‏ أبو أحمد بن هارون الرشيد 


قدم دمشق في صحبة ابن أخيه جعفر التوكل بن المعتصم بن الرشيد مع من قدم معه 
من أهل بيته في سنة أربع وأربعين ومائتين . 
حى عن المأمون أخيه » وسمعع غناء عمته عُلَيّة بنت المهدي في شعرها ‏ ويُروى لأني 
المتاهية'" : [ من السريع ] 
مالي أرى الأتصار"! لي جافية2 ل تلفت مني إلى ناحية 
لاتنظ ران اس إلى الْبْتى واإنّما الناسُ مع العافية 
صحبي سَلُوا ربّكُمٌ العافيه فقد تقَتْني بعدكُمْ داهية 
صاريني بعدم سيدي ‏ فالعين من هجرانه باكية” 
أنشد أب الحسن بن البراء لجمذيمة بن أبي علي النحوي يخاطب أبا أحمد بن الرشيد : [ من 
المتقارب ] 
عجبت لقابك كيف اتقلب ومن طول حبك لي لم ذهب 
وأعجب من ذا وذا أثنى أراك بعين الرََضى في العَضَْبْ 


1/١١ رواه من هذا الطريق المزي في جذيب الكال : واين حجر في ديب التهذيب‎ )١( 
م ندعن».‎ 0 
وقال أبو الفرج : « الشعر لأتي المتاهية . وذكر ابن المعقز‎ ٠ » ه ط . دار الكتب‎ 17-٠١ الأبيات في الأغاني‎ )7( 
. » أنه لعلية‎ 
. هذه رواية م » وفي الأغاني : « الأبصار»  وأراه الأشبه‎ ) 
: رواية هذا البيت في الأغاني‎ )0( 
وقد جفاني ظالماً سيدي فأدسمي منهيلة هاميه‎ 
ا‎ 


وأذكرٌ سالف أياءة 0 5 
وماننت أُوْلَ ذي هَقُوة 2 وماننت أوْلَ مول عَتَْ 


مات أبو أحمد بن الرشيد في رمضان سنة أربع وخسين ومائتين . 


6 أبو إبراهيم الدمشقي 
إن لم يكن خالد بن الأُجلاج''' فهو غيره . 


5 أبو الأبرد الدمشقى 


روى عنه حرب بن سيار حديثاً آخره : 


« .. موت" في طاعة خير من حياة في معصية » . 


5 - أبو الأبطال 


قال : 

بعتت إلى سلهان بن عبد ا للك ومعي ستة أحمال مك » فررت بدارأيوب بن 
سلهان » فأدخلت عليه » فررت بدارٍ مافيها من الثياب والنْجُدا" بياض ء ثم أدخلت منها 
إلى دار أخرى صفراء » ومافيها كذلك , ثم أدخلت منها إلى دار حمراء » ومافيها كذلك » 
ثم أدخلت منها إلى دار خضراء » ومافيها كذلك ؛ فإذا أنا بأيوب وجارية له على سريرٍ » 
ماأعرفه من الجارية . 

قال : ولحقني من كان في تلك الدٌور » فانتهبوا مامعي من امك . ثم خرجت » 
فامًا صِرْت إلى سليان صليت العمرّ في مسجده » فقلت لرجل إلى جني : هل شهد أمير 


(1) انظر مختصر أبن منظور 595/87 

كذا في م . 

() النْجْدُ : ماينضد به البيت من البسط والوسائد والقرش ٠‏ والجع : نجود ونجاد . والنْجَد أيضا متاع البيت 
من فرش وفمارق وستور . 
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الؤمنين الصلاة ؟ قأشار لي إلى سليان ؛ فأتيتّه » فكلّميّه » فقال : أنت صاحب السك ؟ 
قلت : نعم » قال : اكتبوا له بالموافاة . 


قال : ثم مررت بدار أيوب بعد سبعة عشر يوماً فإذا الدار بَلاقم » فقلت : ماهذا ؟ 
قالوا : طاعون أصاهم . 


0 - أبو الأبيض العبسي7) الشامى 
من بي زهير بن جَدذيَة . قدم الشام مع الوليد بن عبد الملك . 


روى عن أنس قال9) : 

كان رسول الله يِه يصلّي العصر والشمس يَيْضَاءً مُحلّقة" . 

قال أبو عمد بن أبي حاتم 9) : 

عيسى أبو الأبيض العَشو" . 

ثم قال في باب الكنى97) : 

سكل أبو زرْعة عن أبي الأبيض الذي روى عن أنس » فقال : لايرف اسمه . 

قال الحافظ أبى القاسم 7 : 

لعل ابن أبي حاتم وجد في بعض رواياته « أبو الأبيض عَبْسِيّ » قتصحفت عليه 
بعيسى” , والله أعم . 

: قال : « من ولد عبس بن بفيض‎ » 50٠50 كذا في م وهو وفاق مافي جمهرة الأنساب لابن حزم‎ )١( 


زهير بن جذية » . وقيده بالنون ابن حجر في التفريب ١0؛‏ » والخزرجي في الخلاصة 150/8 » وكذلك هو في مصادر 
ترجته : « العني » . 

19+ 146,376 351/5 مواقيت » , وأحمد في المند‎ « 556/١ أخرجه النسائي‎ )١( 

() محلقة : أي مرتفمة , من التحليق معن الارتفاع . 

(2) الجرح والتعديل 7١5‏ ؛ ومن طريقه المزي في تهذيب الككال ( 2087 ) . 

(4) في الجرح والتعديل وتهذيب الكال : ٠‏ العني » . 

() الجرح والتعديل :7 

") روى قوله المزي في تجذيب الككال . 

() في تهذيب الكال : « نسي » قتصحفت عليه بعيى ٠‏ . 
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قال أبو الأبيض : قال لي حُديفة : 

إن أقرٌ أيامي لعيني يوم أرجع إلى أهلي » فيسألون الحاجة . والذي نفس حُذيفة 
بيده لسمعت رسول الله َو يقول”': ٠‏ إن الله ليتماهد عبده الؤمن بالبلاء 6 يتعاهة 
الوالد ولدّه بالخير» وإنٌ الله ليحمي عبده المؤمنَ من الدنيا كا يحمي المريض أهلّه 
الطعامَ » . 

وقال أبو الأبيض : رابطت أنا وصاحب لي باليصرة » فكنت أَقْصِرٌ وينم » فقضى لي 
أنسُ بن مالك عليه . 

قال أحمد بن عبد الله المجلي (1) : 

أبو الأبيض شامي » تابعي , ثقة . 

قال علي بن أبي حَمّلّة9) : 

م يكن أحد بالشام يستطيع أن يعيب الحجاج علانية إلا ابنَ مُحَيْريز» 
وأبو الأبيض العَبْسِي . فقال الوليد بن عبد الملك لأبي الأبيض : ماللحجاج كتب 
يشكوك ؟ لني » أو لأبمشئك إليه ! 

قال أبو حفص عمر الْجََرِي : كتب أبو الأبيض ‏ وكان عابداً ‏ إلى بعض إخوانه : 

أمَا بعد » فاتك لم تكلف من الدنيا إلا نقسا واحدةٌ » فإن أنت أصلحتها لم يضرّك 
فسادٌ من فسد بصلاحها » وإِنْ أنت أفسدتها م تنتفغ بصلاح من صلّح بفسادها , وأغم أنك 
لاتسلم من الدنيا حتى لاتبالي مَنْ أكلها مِن أحم رٌ أو أسوة . 

حدث إمماعيل بن عياش : 

أن رجلا من الجبش أقى أبا الأبيض العَبْسي بدابق قبل نزوفم على الطُّوانة 19 
فقال : رأيتُ في يدك قناةً فيها سنانٌ يضيء لأهل العسكر كضَْه كوكب , فقال : إن 
صدقت رؤياك , إِنّها الشهادة . قال : فاستشهد في قتال أهل الطوانة . 

(1) أخرجه صاحب الكثز برف (5801) من طريق ابن عساكر . 

(5) تاريخ الثقات كم 


(9) رواه المزي في تجذيب الكال من هذا الطريق » وتقدم الخبر في ترجمة « عبد الله بن عيريز» . 
(5) طوانة : بطم أوله » وبعد الألف نون » بلد بثغور للصيصة . معجم البلدان 60/6 
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وحدّث عمد بن يحبى الثّقفي أن أبا الأبيض قال هذه الأبيات : [ من الطويل ] 

ألا ليت شئري هل يقولنٌ قال وقد حان منهم عند ذاك قُقُولٌ : 
ركنا » ول نج من الطير نمه أبا الأبيض العَبْسيّ وهو قتيلٌ 
فمرَيَ أفراسي » ورت حَليآي2257 كنل تكن بالأمس ذات حليل"" 
وك ال ورغو شان نذاة هنا يصر له منه غَ دا قليلٌ 
ومالي تراث غيرٌ درع حصينة 2 و«أجرةٌ من ماه الحديد صقيل 


وقيل : إن أبا الأبيض خرج مع العباس بن الوليد في الصائقة » فال أبو الأبيض : 


رأيت كآني أتيت بمرٍ وريد » فأكلته » ثم دخلت الجنّة . فقال العباس : نعجّل لك الرَئِدَ 
لمر ء والله لك الجن . فدعى له قر وريد » فأكله . ثم لقي أبو الأبيض العدوء ققائل 
حتى قتل . 

قال الليثك9) : 

وفي سنة تمان وثانين غَرَا صَسْلّمة!) » وعباس بن أمير المؤمنين طُوانة . 

قال الوليد بن مسام : 

حدثني من أصدق أن الوليد لَمّا عرّم على غزو الطوانة ‏ فذكر القصة » قال : 
وقتل أبو الأبيض المَبْسي . 


أبو أحيحة” القّرثي 
شهد الفتتح . وكان في جيش خالدٍ الذي قدم معه من العراق ٠‏ وقال شعراً في رافع. 
دليل خالد إلى دمشق . 


: سمعت له ري ورنينً : صيحة حزيئة . وقد رن وأرن‎ )١( 
. كذا على الإقواء‎ )9 
, الخبر في تجذيب الكال من طريق الحافظ ابن عساكر‎ )5 
تصحيف . فتحت طوانة على يدي مسامة بن عبد الملك ء والعباس بن الوليد بن‎ : ٠ في م - « مسم‎ )( 
. » عمري‎ «7١+ , عبد الللك . انظر الطبري 2/6؟؛ , وتاريخ خليفة‎ 
) 11 ( 5/6 الإصابة‎ . ٠ قال أبن حجر : « أبوأُحيْحة  يهملتين مصفراً  القرشي‎ )2( 
3 


قال ابن إسحاق : قال أبو أُحَيْحة القرشي(١)‏ : 


لله عَينا رافع" أنى اهتَدى 
والعين منه قد تَفَشًاها القَدَى 
فهو يَرَى بقلبه مالاترى 
أو الها بعد الثّقاإذا نَرَى 
ونا راءاليس'بالقلب عا 
فوّْرَمِنْ قُراقر إلى وى" 
خَمْساً إذا ماسارها الجيشة يى(6) 
ماسارها من قثله إنس أَرَى(0 


في مه مُشْتهِ يُمْبِي الشُرّى 
معصوبة كأنها ملأى قَذَى 
من الصّوى تُبْرى له ثم الصّوى” 
وهوبهخبرناومادنا 
قلبّ حفيظ وفؤاد قد وعى 
والسيرٌ رَهْرَاع وما فيه وَنَى 
في اليوم يومين رواح وسرى 
هذ لعَيْرٌ رافع هوالمدى 


وقد روي بعض هذا الرجز للقعقاع بن عمرو القيبي . 


أبو الأخضر 
موى خالد بن يزيد بن معاوية . 


ذكره أبو رُرْعة في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام . 


( الأبيات ٠١١5 *١1(‏ ) في الإصابة لأبي أحيحة , و ( 18.1١١١‏ :19 ) في تاريخ الطبري 505/7 » 
ومعجم اليلدان 291/7 » و 718/6 من غير عزوء و( 1501١1‏ ) في معجم مااستعجم للبكري ونيها لالد بن 


الوليد . 

(5) في الإصابة : ٠‏ لله در خالد » ء وي معجم البلدان : « لله در رافع» ء وعند اليكري : « ضل ضلال 
52 

(0) الصوى والأصواء : الأعلام اللنصوبة الرتفعة في غلظٍ من الأرض » وفي حديث أبي ذرٌ : إن للإسلام صوى 
ومتارا 


(4) قراقر : واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق نزله خالد بن الوليد عند قصده الشام » وسوى : امم ماء لبهراء 
من ناحية الْماوة . وفوز بإيله : إذا ركب بها المفازة . والبيت من شواهد اللان :« قوزه . 

(ه) خساً : أي خس ليال . وفي رواية ؛ « الجبس » وهو الضميف الجبان . 

(0) في الطبري : «٠‏ ماسارها قبلك نسي يُرى ٠‏ - 


ا تاريخ دمشق ج8؟ (9) 


عن أبي عبد رب الزاهد قال : 

لقيت أبا الأخضر مولى خالد بن يزيد بن معاوية » فقلت له : خالذ ء قد عم 
العرب والعجم في أي ذلك وجد بناء هذه الدار يعني دار الحجارة ‏ فقال : والله سمعته 
يقول : لواستقبلت مِنْ أمري مااستدبرت ماوضعت فيها حجراً على حجر . 


٠‏ -أبو الأزهر 


ابن بنت أبي النجم العجلي الراجز . كان مع جده عند سلهان بن عبد الملك بن 
مروان ‏ ويقال : عند عبد اللك . 


١‏ أب إمماعيل 
مولى داود بن علي . وكان فاضلاً . 
تقال الحافظ : 
الأظهرٌ أن أبا إسماعيل هذا من مواليه بِالْحُمَيْمة . 


لفل أبو الأسود البَيُروني 
كان من أهل الفضل . 
قال اقل » وابن شعيب » والوليد : 
احترقت كتب الأوزاعي . قلنا له : ياأبا عمروء إن نسخها عند أبي الأسود - وكان 
أبو الأسود رخجلاً فاضلاً » وكان قد كتب كتب الأوزاعي » وصحّحها مراراً » ومتزله 
ببيروت عند قبُلة الجامع ‏ فقال الأوزاعي : بل نحدّث بما حفظنا منها . وما حدث بحرف 
من ذلك إلا ماكان يحفظه . 


انبل - أبو أسيد 
بالفتح ‏ ويقال : أبو سيدا" بالضم - القزَاري 

من زهاد أهل دمشق . 

ذكره أبو زرعة في طبقة قدم تلي الطبقة العليا من التابعين . 

قال أبو بكر بن أبي داود : 

أب و أسيد الفزاري , أحد الأبدال . يقال : كان مستجاب الدعوة . 

قال سعيد بن عبد العزيز: 

قيل لأبي أسيد القزاري : من أين تعيش ؟ قال : فكبر الله » وحمده » وقال : يرزق 
الله وفي رواية : يرزق الله الكلب والخنزير ولا يرزق أبا أسيد ؟! 

قال : ومرٌ أبو أسيد الفزاري بسوق الرؤوس » فذكر هذه الآية: < هم فيها 
كالحون 14" , فخرٌ مغشياً عليه . 

قال الوليد بن مسام : 

سألت ابن جابر» فقلت : مَنْ رأيت ممّن يخضب ؟ قال : رأيت عبد الله بن 
أي زكريا » وأبا مَخرمة ٠‏ وأبا أسيد » وبلال بن سعد ء والقادم بن مُخَيْمرة » وعطيّة بن 
قيس لايخضبون بشيء » بيض لحامم . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : 

كان أب و أسيد يمشي مع ابن أبي زكريا » فقال له ابن أبي زكريا : فلان يفعل كذا 
وكذا ‏ وفي رواية : كان من أمر الناس كذا ‏ فقال أب و أسيد : ذكر الناس داء » وذكر الله 
شفاء . ثم أعرض عنه ٠‏ فلم ير منه مايحبّه حتى فارقه . قال : وأراد ابن أبي زكريا عبادة 
أبي أسيد » فم يقدر عليها . وما كان عندنا أعبد منه ‏ يعني من أبِي أسيد . 


(1) ذكره الأمير في الإكال 78١‏ بالضم ء وم يذكر القتح » وكذلك ذكره بالضم فقط ابن حجر قي التبصير ١5/١‏ 
(0) سورة المؤمنين ٠١4/55‏ ؛ وتمامها : « تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون »© . 


5 نك 


قال ابن أبي زكريا : 

وكان أبو أسيد الفزاري يغتسل كل يوم لصلاة الصبح ء ثم يغدو إلى السجد ٠‏ فيصلي 
الصبح » ثم يجلس » فيذكر الله حتى تمكنه السبحة ء ثم يقوم يركع ؛ قلا يزال يركع حتى 
نصف النهار » ثم ينصرف إلى أم الدّرداء » فتقوم عليه أم الدّزداء بمنزلة الأمة له » فإذا سمع 
الؤدْنَ راح ٠‏ فلا يزال قائماً يصلّي حتى العصرء ثم يصلي العصرء ثم يجلس بعد العصرء 
فيذكر الله حتى المغرب , ثم يصلي الغرب: , ثم يقوم » فيركع » فلا يزال راكماً حق 
ينصرف آخر النهار من العشاء الآخرة »ثم يتصرف إلى أهله » وهو مع هذا صاتم . قال : 
وكان منزلّه عند باب الشرقي » فيفطر مع أهله , ثم ينام نومةٌ » فعسى ألا ينام آخرٌ أهل 
بيته حتى يستيقظ » فلا يزال قائًاً يصلي حتى يصبح . 

قال : فجاءه ابن أبي زكريا » فقال : قد عامت أنه كان من الناس كيت وكيت . 
فقال أبو أسيد : ذكر الله شفاء » وذكر الناس داء . ثم لم يره مايحب حتى فارقه . 

قال سعيد : 

قال سعيد أو غيره : 

شهد أبو أسيد جنازة » فر بعتبة باب داره » فإذا هو قد أَضّلح » فقال : مانظرت 


إلى هذا بنهار منذ كافي عشرة سنة . 


يل أبو أوس 
ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الشامات7" . 


6 أب إياس الليثي 


قيل : إنّ له صحبة ٠‏ وإنه شهد عمر بالجابية . 


. ) 5509 ( طبقات خليفة ؟ليغه/‎ )١( 


1ه 


وهو وهم » والصواب : أبو واقد الليثي!"! » وسيأتي ذكره في حرف الواو من الكنى 
حين أرسله عمر إلى المرأة التي رَنْت" . 


املد" أبو أيوب 
مولى معاوية وحاجبه . ذكر ذلك خليفة!" . والمعروف أبو يوسف . 


يدنلا أبو أيوب 
إن لم يكن سليان ين عبد الرحمن ٠‏ فهو غيره . 


قال أبو أيوب الدمشقي : قال السّري بن يَنُْم - وكان من عباد أهل الشام - : يؤساً 
لمحب الدنيا » أيحبّ ماأبغض الله تعالى ؟ 


4 أم أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد كمس بن عبد مناف 
أخت هند + وخالة مغاوية' . 


كانت بالشام » وشهدت الفتح مع أخيها أبي هائثم » وزوجها أبان بن سعيد بن 
العاص . وقتل عنها يوم أجنادين . وقيل إنه لم يكن معها سوى ليلتين حتى قتل عنها . 


قال مومى بن طلحة بن عبيد الله : 

خطب عر بن الخطاب أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » فأيته ٠‏ فقيل 
لها : ولمّ ؟ قالت : إن دخل دخل ببأس » وإن خرج خرج بيأس ء قد أذهلة أمرٌّآخرته 
عن أمر دنياه » كأنّه ينظرٌ إلى ربّه بعينه . ثم خطبها الزْبير بن العوام » فأبثه » فقيل لها : 


)١(‏ تصحف في الإصابة : ٠‏ واقد ٠‏ إلى « زائدة » . وعقب ابن حجر على قول الحافظ : ه وهو تحتل » ويحقل أن 
يكون هو : « أبا إناس » الذي تقدم بالنون . الإصابة ١5/6‏ 

(5) اتظر التاريخ ( م 1١‏ ق له ب/سليان بأشا ) . وانظر مختصر أبن منظور ( 270/16 ) - 

[فها تاريخ خليفة تذفن 


”ا - 


وَلِمّ ؟ قالت : ليس لزوجه منه إلا شارة في قراملها'" . ثم خطبها علي » فأبت » فقيل 
لها : ولمَ ؟ قالت : ليس لزوجه منه إلا قضاء حاجته » ويقول : كنت » وكنت . 
وكان » وكان . ثم خطبها طلحة بن عبيد الله » فقالت : زوجي حقاً ! قالوا : وكيف 
ذلك ؟ قالت : إِنِي عارفةً بخلائقه » إن دخل دخل ضحاتاً » وإن خرج خرج بساما . إن 
سألت أعطى » وإن سكت ابتدأ » وإن عملت شكرء وإن أذنبت غفر . فلَمًا أن ابتنى بها 
قال علي : ياأبا جمد » إن أذنت لي أن أكلمَ أمّْ أبان » قال : كلّئها ‏ قال : فأخذ سَجْف 
الحجلة" ؛ ثم قال : السلام عليك ياغريرة نفسها , قالت : وعليك السلام » قال : 
خطبك أميرٌ المؤمنين » وسيّد المسامين فأبيته ؟ قالت : كان ذلك . قال : وخطبك الزْبيرٌ 
ابن عمّة رسول الله يَبَْهِ » وأحدٌ حوارييه فأبيته ؟ قالت : وقد كان ذلك , قال : 
وخطبتك أنا » وقرابتي من رسول الله يليه ؟ قالت : قد كان ذلك ٠‏ قال : أما والله لقد 
تزوجت أحسننا وجهاً » وأبذلنا كفا » يعطي هكذا وهكذا . 

قال الرّبير في تسمية ولد عتبة بن ربيعة!) : 

وولّدَ : أبا هاشم بن عتبة » وأمٌ أبان ؛ ولّدّت لطلحة بن عبيد الله . وأَمُهِم : 
خناس بنت مالك بن المضرّب . وأخوام لأمهم : مصعب , وأبو عزيز ابنا عمير بن 
هاثم بن عبد الدار بن قْضَيّ . 


6 أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
ابن عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف بن قُصَيَّ » القرشية الجعفرية 
كانت عند عبد الملك بن مروان بدمشق » فطلّقها » فتزوجها علي بن عبد الله بن 
عباس . 


عن الحسن بن الحسن قال : 
زوج عبد الله بن جعفر بنته » فَخَلا بها . قال الحسن : فلقيتها » فقلت : ماقال 


 اهرعش القرامل : هي ضقائر من شعرٍ أو صوق تصل به الرأة‎ )١( 
 لجَحو الحجلة : سثر يضرب للعروس في جوف البيت . والمع - حجال‎ )( 
78: وانظر أيضاً نسب قريش للزيي‎ . 1١8 الخبر في نسب قريش لمصعب‎ )( 
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لك ؟ قالت : قال لي : يابئّيّة » إذا نزل بك الموت » أو أمر تَفْظَعِينَ به" » فقولي : 
« لاإله إلالله الحلا" الكرم » سبحان الله رب ان العطم > للد لله.ربا 
العالمين »'". فأتيت الحجاج ء فَقَلئهْنَ ٠‏ ققال لي : لقد جئتني وأنا أريدٌ أن ن أضربَ 
عنقك ؛ وما من أهلك الآن أحد أحب إل منك قوفي 


وفي أنصة مطولة عن علي بن حسين » قال : 

كان أبو جعفر يقول” : علمني أبي ‏ يعني علي كامات » زعم أنّ رسول الله مَل 
علّمه إياهن » يقولهن عند الكرب ٠‏ إذا نزل به » وقال : أي بن » لقد كتَمْتهنَ عن حسن 
وحسين » وخصصتّك بهن » فكنا نسأله عنهن ٠‏ فيكتناهن ٠‏ ويأبى أن يعامناهن حتى زوج 
ابنته » فخرجنا نشيعها » حتى إذا كنا بتحيص)" ركيت » ووذشتها ٠‏ خلا بها ؛ وهي على 
دابُتها » فعرفت أنه يعلّمها تلك الكامات التي كان يكْتّمّنا . ثم انصرف » وانصرفنا » حتى 
إذا سرنا قريبأ من اميل تخلفت كأني أهريق الاءَ » ثم ركضت حتى أدركثها » فقلت لها : 
أي ابدة م » إِنّي قد عرفت أن أباك إِنّا خلا بك دوتنا ليعلّمك الكامات التي كان 
يكثّمنا . قالت : أجل » قلت : فأخبريني بن » قالت : قد نهاني أن أخبر بن أحدأ » 
قلت : أسألك بالله لَمَا أخبرتني » فلعلّي لاأراك بعد هذا الوقت أبدا » قالت : خلا بي »م 
قال : أي بنية » إن أي علمني كلدات علّمه اهن رسول الله عله » يقولنَ عند الكرب 
إذا نزل به » وقال : لقد خصصنّك بِنّ دون حسن وحسين . وأنت تقدمين أرضاً أنت بها 
غريبة » فإذا نزل بك كَرْبْ » أو أصابتك شِدَة فقوليهث : « لاإلة إلاالله الج الكرج » 
سبحانه » وتبارك الله رب المَرْش العظم . المد لله ربٌ العاللين » . 


. فظع بالأمر فظاعة وفظعا , واستفظعه وأفظعه : رآه فظيعاً » وفظعت بالأمر أفظع‎ )١( 

هه س : د الحكم ٠»‏ 

(5) أخرجه الحام في المستدرك ا/دءه 

() هوعبد الله بن جعفر بن أبي طالب » أبو جمفر . وأمه أسماء بنت عميس » صحابية مهاجرة » قثل عنها 
جعفر شهيداً في وقمة مؤتة » فتزوجها أبو بكر ء وتوفي عنها أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب ؛ وهذا معنى قول 
عبد الله بن جعفر لعلي : ٠‏ أني » ٠‏ اتظر نسب فريش لمصعب 20 » وطبقات أبن سعد 180/8 » وتهذيب التهذيب 
فيضا 

(ه) محيص : موضع بالدينة ٠‏ 


دا ها د 


حرف الباء 


أبو البختري 
شهد وفأة عمر بن عبد العزيز . 
قال الحافظ أبى القامم : 
أظن أبا التختري هذا مَغْراءً امد . 
١‏ -أبو بردة بن عوف الأزدي 


عراقي من التابعين . وفد على يزيد بن معاوية . 


1١‏ أبو بُرْدة 


. مولى سعيد بن عبد الملك بن مروان‎ ٠ 


٠‏ أبو بُمْرَة الْجَهَني 
قير غيلب ري الطاب طايه 


6 - أبو بشر التتُوخي 


كان نصرانياً . خرج مع الروم إلى اليرموك » وحكى بعض أمر الوقعة . 
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1.6 أبو بشي 


مؤذن مسجد دمشق . يقال : إنه من أهل قنشرين . 


١‏ - أبو بشر الْمَرْوَزِيَ 
إن ل يكن إسحاق بن عبد الله بن كَيْسان » فلا أدري من هو . 
قال البخاري(؟ : 


عبد الله بن كَيُسان الْمَرُوزَي » أبو مجاهد . وله ابن يسيّى إسحاق/" . منكر . ليس 
من أهل الحديث . 


- أبو بقية 
راجرٌ قدم مع المتوكل دمشق » وقال مزدوجة يصف فيها المدازل من سامرّاء إلى 
دمشق أولها : 
يا نفس إن العُيْرَ في اتتقاص2 وليس من موتك من مَناص” 
أما تخافين من القصاص2 وترغبين القَوْرَ بالخلاص ؟ 
فبادري بالطاعة المعاصي!") 
إلى أن قال : 


عت سنا سبعة خفيقنه فراسخاً أميالمامُنيفه 


١7/4/ه التاريخ الكبير‎ )١( 

() قي التاريخ الكبير : « نسبها إسحاق » ؛ وهو تصحيف بدلالة ماتقدم من كلام الحافظ . وقد نفل قول 
البخاري الحام في الكنى ( ل +4 ) » ولفظ البخاري فيه وفاق لفظ الحافظ . 

(0) المناص : الملجا » والمفر , 

(4) استدرك بعدها في الأصل : « من » » لملها رواية أخرى . 


اد 


ثم أتييا منزل القطيفه" فارتحل الناس مع الخليفه 
نوم منها البلدة الشريفه 

مع الإمام السيد امام أمين ذي المرش على الإسلام 

الكاشر”” اليد والقمُقام قدسَبّق القوم على التام 
في أين اليوم من الأيام 


تت تت 
)١(‏ هي مدينة القطيفة المعروفة . قال ياقوت ؛ « قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق في طرف اليرية 
من تاحية حص » . معجم البلدان 5972/6 
(؟) كذاء وإن صحت الرواية يكون المعتى أن المدوح يذل القادة العظام » وينال منهم مايريد . في اللغة : 
كشر فلان لفلان : إذا تثّرله » وأوعده كأنه سبع . وكشر المتقود : إذا أكل ماعليه ٠‏ 


5 


ذكر من اسمه أب بكر 


8 أبو بكر بن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري 

أَمّه أم ولد . 

وفد على عبد الملك بن مروان مع أبيه أنس بن مالك » وقال : 

قدم أبي من الشام وافداً » وأنا معه » فلقينا مود بن الربيع » فحدث أبي حديثاً عن 
عثبان بن مالك » فقال أبي : يا بق » احفظ هذا الحديث ؛ فإنّه من كنوز الحديث . فاما 
قفلنا انصرفنا إلى المدينة » فسألنا عنه » فإذا هو حي » وإذا شيخ أعمى » فسألناه عن 
الحديث » فقال : نعم » ذهب بصري على عَهّْدِ رسول الله مَل . فذكر حديث مالك بن 
الدخةه9 . 


حدث حفص بن أخي أنس ء عن أنس قال : 

انطلق أبي في أربعين رجلا من الأنصار حتّى أ بها عبد املك بن مروان ؛ فقرض 
لنا . فلمًا رَجَّع رَجَعْما » حتى إذا كنا بقَج ... صلى بنا الظهر صلاة السفرا" ركعتين » 
وسلم » فدخل فسطاطه » فقام القومٌ يضيفون إلى ركعتيه ركعتين آخرتين » فنظر إليهم » 
فقال لابنه أبي بكر : مايصنع هؤلاء القوم ؟ قال : يضيفون إلى ركعتنا ركعتين آخرتين » 
فقال : قبّح الله الوجوة » ماقبلت الرخصة ٠‏ ولا أصابت السنة ؛ أشهد أني سمعت 
رسول الله مُه يقولا" ٠:‏ إن قوما يتعمّقُون في الدّين ٠‏ يَمرْقُون من الدّين ؟ يَمْرْقَ 


ألسْهُم من الرّميّة » . 


, ) رواه ابن حجر في الإصابة */15؟ ( 6اكلا‎ )١( 
. » م - ه الظهر » . وبعد كامة « فج » لفظة لم تتضح في ء لعلها « الناقة‎ )( 
. ) 50089 ( أخرجه صاحب الكنر برق‎ )5( 
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قال ثابت البُناي 07 : 

كنت عند أنس بن مالك إذ قدم علينا ابن له من غزاةٍ » يقال له : أبو بكر . 
فساءله » فقال : ألا أخبرك عن صاحيئا فلان ؟ بينا نحن قافلون من غزاتنا » إذ ثار وهو 
يقول : يا أهلاه ‏ يا أهلاه » أو : يا هؤلاء » يا هؤلاء ! فثرنا إليه » فظنا أن عارضاً 
عَرَضٍ له » فقلنا : مالك ؟ فقال : إِنّي كنت أحدّث نفسي الأ أنزوج حت أَْتَْهَد » 
فيزوج الله تعالى مِنّ الْحّور العين » فلَّمًا طالت علي الشهادة قلت في سفري هذا : إن أنا 
رجعت هذه المرة تزوجت . فأتاني آت قُبيل!" في المنام » فقال : أنت القائل : إن رجعت 
تزوجت ؟ فقم » فقد زوجك الله العيناء » فانطلق إلى روضة خضراء معشبة » فيها عشر 
جوارء في يد كل جارية صنعة تصنعها ء / أرَ هّن في الحسن والجمال » فقلت : فيكن 
العيُناء ؟ فقَأْنَ : تحن من خدمها » وهي أمامك . فضيت ء فإذا روضة أعشبُ من الأولى 
وأحسنْ » فيها عشرون جاريةً » في يد كل واحدة صنعة تصنعها » ليس العشمٌ إليهن بشيء 
في الحسن والجمال . قلت : فيكن العَئناء ؟ قُلْنَ : تحن من خدمها , وهي أمامك » 
فضيت » فإذا بروضة ؛ وهي أعشب من الأولى والثانية وأحسن » فيها أربعون جارية » في 
يد كل واحدة منهن صنعة تصنعها » ليس العشر والعشرون إليهنٌ بشيء في الحسن والجال . 
قلت : فيكن العيّناء ؟ قُلْنَ : نحن من خدمها » وهي أمامك . فضيت » فإذا أنا بياقوتة 
مرف » فيها سرير عليه امرأة قد فضل جنباها السرير . قلت : أنت العيناء ؟ قالت : 
نعم » مرحباً . فذهبت أضع يدي عليها » قالت : مه » إن فيك شيا من الروح بعدّء 
ولكن تفطر عندنا الليلة . قال : فانتبهت . 

قال : فا فرغ الرجل من حديثه حتى نادى المنادي : يا خيل الله اركبي . قال : 
فركبنا » فصافنا العدو ؛ فإني لأنظيٌ إلى الرجل ٠‏ وأنظر إلى الثمس » فأذكرٌ حديثه : فا 
أدري أَرأسّه سقط أولاً أم القمس سقطت . 

فقال أنس : رجه الله ء رحمه الله . 


قال أجمد العجلي'" : أبو بكر بن أنس بن مالك : بصري ٠‏ تابمي ٠‏ ثقة . 


٠ بخلاف في اللفظ‎ ) ٠58١ رواه المزي في تهذيب الكثال ( ل‎ )١( 
. كذا أعجمت اللفظة وضبطت في م » وهي غير تامة الإعجام في جذيب الككال‎ )!( 
137 تاريخ الثقات‎ )5( 


اك 


8 أبو بكر بن حنظلة العَذري 
كان من صحابة خالد بن يزيد بن معاوية ٠‏ فجفاه » فقال في ذلك شعراً . ذكره 
التلاذري" . 
- أبو بكر بن سعيد الأوزاعي 
ذكره اين سمَيع في الطبقة الخامسة . 


وقد سمي في بعض الروايات عررا'"'. وقد تقدم في حرف العين!" . 


0 -أبو بكر بن سلهات بن أبي السائب القرشثي الدمشقي 


ذكره أبو أحمد الحا . 


أبو بكر بن عبيد بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري 
وفد مع جده على عبد املك بن مروان . 
7 أبو بكر بن عبد الله بن حويطب 
ابن عبد العُرَى بن أي قيس بن عبد ود القرشي العامري 


7514 2 500/1 انظر أتساب الأشراق‎ )١( 
- » قي م : « عمرو» وفوقها : « صح‎ )0( 
تاريخ مدينة دمشق ( م ؟7 قي "7 ب0).‎ )5 


(:) الكنى والأسياء للحام ( ل 8 ) , 
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١‏ -أبو بكر بن عبد الله بن همد بن أي مَبرة 
أبن أبي رُهْمْ بن عبد العُزَى بن أبي قيس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن 
حذل بوبكاس بن لوق بن غالب القركي الطامزي اياي 


قيل : إن أممه عبد الله ين عبد الله » وقيل : جمد . 


قال الوليد بن مزيد : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة القرشي ثم الحئلي » 
وكان قدم علينا دمشق في ولاية الفضل بن صالح سنة خس وأربعين ومائة . 


فذكر حديث الْعرّنيين . 

قال مصعب : أبو بكر بن عبد الله بن مد بن أبي سَبْرة . كان من علماء قريش 
ولاه امنصور القضاء . 

قال الزّبير(؟) : 


وأمّه أمّ ولد . 

وذكره اين سعد في الطبقة السادسة”" . وكان كثير العلم والسماع والرواية . ولي 
قضاء مكة لزياد بن عبيد الله . وكان يفتي بالمدينة » ثم كتب إليه » فقدم به بغداد » فولي 
قضاء هوسى بن المهدي وهو يومئذ ول عهد . ثم مات ببغداد سنة اثنتين وستين ومائة في 
خلافة المهدي وهو ابن ستين سنةٌ . فاما مات ابن أبي سبرة بعث إلى أبي يوسف يعقوب بن 
إبراهم » فَاستّقَضِيَ مكانه » فلم يزل قاضياً مع موبى وهو ولي عهد » وخرج معه إلى 
جُرْجان 

قال أبو بكر بن أبي سبرة : قال لي ابن جرَِيج : اكتب لي أحاديث من أحاديتك 
جيَانً “قال : فكتيت له آلف خديث + ودفمتها إليد » ماقراها عل :“ولا قرأتها عليه : 


658 رواه مصعب في نسب قريش‎ )١( 
10+ طبقات أهل المديتة‎ )( 
طبقات أهل المديتة 86؟‎ )5( 
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قال مد بن عمر : 

ثم رأيت ابن جُرَيج قد أدخل في كتبه أحاديث كثيرة من حديثه يقول : حدثني 
أبو بكر بن عبد الله » "وحدثني أبو بكر بن عبد الله'' ‏ يعني ابن أي سَبرة - وكان كثير 
الحديث ليس بحجّة . 


وأخوءا" مد بن عبد الله مات في ولاية زياد بن عبيد الله » وكان ولاه قضاء 
المدينة . 

قال الخطيب 9 : 

وأبو سَبْرة صحابي شهد مع رسول الله يِه بدراً . وأبو بكر من أهل مدينة 
رسول الله يَِتَو » وهو أخو محمد بن عبد الله بن أبي سَبْرة الذي تولّى قضاء اللدينة من قبل 
زياد بن عبيد الله الحارفّ . قدم بغداد » وولي القضاء [ بها ]7 » وها كانت وفاته . 


قال مصعب بن عبد الله( : 

خرج مد بن عبد الله ين حسن بالمدينة على المنصور , وكان أبو بكر بن أبي سبرة 
على صدقات أسد وطيّئ » فقدم على مد بن عبد الله منها بأربعة وعشرين ألف دينارٍ» 
دفعها إليه » فكانت قوّة مدا" بن عبد الله ؛ فلَمًا تل عمد بن عبد الله بالمدينة قيل 
لأني بكر : اهرب ٠»‏ قال : ليس مثلي .هرب . فأخذ أسيراً » فطرح في حبس المدينة ؛ وم 
يحدث فيه عيسى بن موبى شيئاً غير حبسه . فولى التصور جعفر بن سلهان الدينة » فقال 
له : إن بيننا وبين أبي بكر بن عبد الله رحماً » وقد أساء , وقد أحسن » فإذا قدِسْت عليه 
فأطلقه : وأحسن جواره . 


. ليس مابيتها في الطبقات‎ )٠١( 

() مايلي مقتيس من الطبقات 458 من ترجمة ( مد بن عبد الله ) » وترتيبه في الطبقات قبل ترجمة 

() تاريخ يغداد 570/16 

(8) زيادة من تاريخ بغداد . 

(5) رواه مصعب في نسب قفريش 458 ورواه من طريق الزبير عن عه الخطيب في التاريخ 757/١6‏ وفي لفظه 
في الصدرين زيادة - 

(0) في نسب قريش وتاريخ بغداد : « فكانت قوة لحمد» . 
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وكان الإحسان الذي ذكر المنصور من أبي بكر أن عبد الله بن الربيع الحارثي قدم 
المدينة بعدما شخص عيسى بن موبى » ومعه جند » فعاثوا بالمدينة » وأفسدوا » فوثب 
عليه سودان المدينة والرّعاع والصبيان » فقاتلوا جنده » وطردوهم ٠‏ وانتهبوهم » وانتهبوا 
عبد الله ين الربييع ؛ فخرج عبد الله بن الربيع حتى نزل بثر الطلب يريد العراق على 
خسة أميال إلى اللدينة ‏ بالميل الأول - وكسر السودان السجن ٠‏ وأخرجوا أبا بكر » 
فحملوه حتى جاؤٌوا إلى المنبر » وأرادوا كسر حديده » فقال لهم : ليس على هذا فَوْتَ » 
دعوني حتى أَتكلّمَ » فقالوا له : فاصمد المنبرّء فأبى , وتكل أسفل من المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه » وصلى على النبي عَلئئه » ثم حذّرم الفتنة » وذكرهم ماكانوا فيه » ووصف عفق 
الخليفة عنهم » وأمرهم بالممع والطاعة » فأقبل الناس على كلامه » واجتع القرشيون » 
فخرجوا إلى عبد الله بن الربيع » فضنوا له ماذهب منه ومن جنده » وقد كان تأمر على 
السودان رَنْجِيّ منهم يقال له : وثيق ٠‏ فض إليه مد بن عمران بن إبراهم بن مد بن 
طلحة » فم يزل يخدعه حتى دنا منه » فقبض عليه » وأمر من معه فأوثقوه » فشدوه في 
الحديد » ورد القرشيون عبد الله بن الربيع إلى المدينة » وطلبوا ماذهب من متاعه ؛ قردوا 
ماوجدوا منه » وغرموا لجنده . وكتب بذلك إلى المنصور » فقبل منه . ورجع 
ابن أي سبرة أبو بكر بن عبد الله إلى الحبس حتى قدم عليه جعفر بن سليان » فأطلقه » 
وأكرمه ؛ فصار بعد ذلك إلى المنصور فاستقضاه ببغداد » ومات يبغداد . 


قال سعيد بن عمرو: 

كان أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عاملاً لرباح بن عثان بن حيمان على مسعاة 
أسد وطيء , فاما خرج عمد بن عبد الله بن حسن جاءه أبو بكر بما صَّدّقَ من مسعاةا") 
أسد وطيء ؛ قدفع ذلك إليه » فاما قتل مد أمر المنصور بحبس أب بكر وتحديده . 
فحبس وحدد . فاما قام السودان بعبد الله بن الربيع الحارثي أخرج القرشيون أبا بكر » 
فحملوه على متبر رسول الله يت ٠‏ فنهى عن معضية أمير المؤمنين » وحث على طاعته . 
وقيل له : صل بالناس ؟ فقال : إن الأسير لايَوُمُ . ورجع إلى محبسه . فاما ولَى النصور 
جعفر بن سليان بن علي المدينة أمر يإطلاق ابن أبي سَبْرة » وأوصاه به » وقال له : إنه إن 


() سعى المصدق يسعى معاية : إذا عمل على الصدقات , وأخذها من أغنيائها » وردها على فقرائها . 
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كان أساء فقد أحسن . فأطلقه جعفر بن سليان » فجاء إلى جعفر ؛ فسأله أن يكتب له 
بوصاة إلى معن بن زائدة » وهو إذ ذاك على الهن » فكتب له بوصاة إليه » فلقي 
الرابحي » فقال : هل لك في الخروج معي إلى العمرة ؟ قال : والله ماأخرجني من منزلي 
إلا طلب شيء لأهلي ؛ ماتركت عندهم شيئاً » قال ابن أبي سبرة : تُكْفام . فأمر لأهله بها 
يصلحهم » وخرج به معه . فَلّمَا قضيا عمرتها قال للرابحي : هل لك بنا في معن بن 
زائدة ؟ قال : حال أهلي ماأخبرتك ! فخرج معه » وأمر لأهله يما يصلحهم . 

وقدم أبن أبي سَبْرة على معن والرابحي معأ" » فدخل عليه ابن أبي سبرة » فدفع إليه 
كتاب جعفر بن سليان » فقرأه بالوصاة به . ثم قال له معن : جعفر أقوى على صلتك 
مني ؛ انصرف » فليس لك عندي شيء . فانصرف مغموماً » فاما اتتصف النهارٌ أرسل 
٠ 4‏ فجاءه » فقال له : يا بن أبي ستثرة » ماحملك على أن قدمت علي وأميٌ اللؤمنين 
عليك واجد ؟ ثم سأله : م دينه ؟ فقال : أريعة آلاف دينار» فأعطاه إياها » وأعطاه 
ألفي دينار» فقال : أصلح بها من أمرك . فانصرف ٠‏ وأخبر الرابحي » فراح الرابحي إلى 
معن . 

فأنشده الرابحي يقول في مدح لأبي الوليد أخي المهدي الغمر : [ من الكامل ] 


َلك بمنماء الملوك ,له 
لو جاودته الريح مربلة 
حتى إذا مات تاسعهاأا 

ختخ القواب 5 وجمّة فبّدا 
فين حين ريغ غزرّته 


. » في الأصل : « معي‎ )١( 


(1) الشخر : الشط ء وهو صقع على ساحل بحر المند من ناحية آلين بين عدن وعمان . معجم البلدان 5507/6 


ماسابين بيت الله والشّذا" 
أجَرى بجود فوق مساتحجري 

فكآنها بالجل ماتدري 

ولدتثهةأوّل ليلة القذر 
يرجى محل نوائب الدهر 
كالتسذرء أوأهى مِنَ التبذر 
إن عاش أن سََفِينْ بِالنَذْر 
وله أمل لد والشكر 


() القوابل : مفردها قابلة » المرأة التي تقبل الولد وتتلقاه ‏ 


ه156 - 


تاريخ دمشق ج8؟ )٠١(‏ 


فننابحمداله حين تشا حسنٌ لمروءة ناتبّهالذكر 
عن :ذا باط عسارقة احبم لتر لكر نيا" 
فإذا ري نَرّ يقال له: ياععن أنت سِداة ذا اللَمْرِ 

قال : أنا أيو الوليد ؛ أعطه ألف دينار » فأغطيها . فرجع إلى ابن أبي سَبرة ٠‏ فخرج 
أبن أبي سبرة إلى مكة وخرج به معه , فاما قدما مكة قال ابن أني سبرة للرابحي : أما 
الأربعة الآلاف التي أعطاني معن في ديني فقد حبستها حتى أقضي ها ديني » لاأوثر عليه 
شيئا » وأما ألفا الدينار اللذان أعطاني فلي منها ألف دينار » وخذ أنت ألفاً . فقال 
الرابحى : قد أعطاني ألف دينار ! فقال : أقسبت عليك إلا أخذت . فأخذها » وقام هو 
والرابحي حتى بلغ أهلّه بالمدينة . قانصرف ابن أبي سيرة لقضاء دينه » وفضل ألف ديتار» 
وانصرف الرايحي بألفي دينار . 

قال : وثَمِيَ'" الخيرٌ إلى اللنصور فكتب إلى معن : ماالذي حملك على أن تعطي 
ابن أبي سبرة ماأعطيتّة » وقد عامت مافعل ؟ فكتب إليه معن : إن جعفر بن سلهان 
كتب إليّ يوصيني به » فلم أحسب جعفراً أوصاتي به حتى رضي عنه أميرٌ المؤمنين . فكتب 
المنصور إلى جعفر بن سليان يِبَكَنّا"' بذلك » فكتب إليه جعفر : إنك يا أميرّ اللؤمنين 
أوصيتني به » فلم يكن من استيصائي به شيء أيسر من كتاب وصاة إلى معن بن زائدة . 
قال مالك (9) : 

ا لقيت أبا جعفر قال لي : يا مالك ء من بقي بالمدينة من المشيخة ؟ قلت : 
ابن أبي ذئب » وابن أبي سامة » وابن أبي سَبرة . 

قال عبد الله بن الحارث الخزومي(9) : 

كتب ابن جريج إلى ابن أبي سَبرة » فكتب إليه بأحاديث من أحاديثه » وحم عليها . 


(0) في الأصل ٠:‏ فهر» . 

(؟) في الأصل ٠:‏ ويما» . نمى الحديث يني : ارتفع . وَنَنينّه ؛ رَقْفتُه . 
() التبكيت : التقريع . بكته تبكيتاً : إذا قرعه بالعذل تقريعاً , 

() المعرفة والتاريخ ٠86/١‏ . ورواه الخطيب في التاريخ 535/14 

(5) انظر المعرفة والتاريخ ؟/255 , والكفاية 54١‏ 
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قال يحبى بن معين37 0 


روى ابن جرَيجٍ عن أبي بكر السبري » وكتبه منه إملاء . 

قال : وكان ابن أبي سسَبّرة قدمٌ العراق ؛ فجمل يقول لمن أتاه : عندي سبعون ألف 
حديث » فإن أخذتم عني 5 أخذ ابن جريج فخذوا . 

قال : وكان أبن جريج أخذ عنه مناولة . 

وقال يحميى القطان ء ويحيى بن معين » وابن المديني » والبخاري » وأبو رُرْعة ؛ والْجُورّجاني » 
والدارقطني » وغيرهم : 

ابن أبي سَبْرة ضعيف . 

قال أحمد بن حنيل7) : 

أبو بكر بن أبي ستبْرة كان يضع الحديث . قال لي حجاج : قال لي أبو بكر 
لسري : عندي سبعون ألف حديث في الحلال والحرام . 

قال أحمد : 

ليس بشيء » كان يضع الحديث » ويكذب . 

وقال : أبو بكر بن أي سَبْرة لايساوي حدينّه شيثاً . قال الواقدي : تروى عنه 
العجائب . 


قال يحبى بن معين(؟) َ 


أبو بكر بن أبي سَبْرة الذي يقال له : السّبْري » هو مديني » كان ببغداد » وليس 
حديثه بشيء » قدم هاهنا فاجمع الناس عليه » فقال : عندي سبعون ألف حديث » إن 
أخذتم م أخذ ابن جريج ‏ يعني عَرْض ‏ والأ فلا . 


)١(‏ تاريخ يحجى بن معين ؟/54 
(؟) تقل قوله المزي في تهديب الككال ( ل *مه١‏ ) ء والخطيب في التاريخ 77١/١6‏ 
5 تاريخ يحى بن معين 144/1 بخلاف في اللفظ . 


لقا بخ 


وقال ابن المديني والبخاري( : 

أبو بكر بن أبي سبْرة منكر الحديث ‏ زاد ابن الديني : هوعندي نحوابن أي يحى . 

وقال النسائي 9 : 

هو متروك الحديث . 

وقال أبو أحد الحم 9 : 

ليس بالقوي عندهم . 

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يَرْعْبٍ عن الرواية عنهم . ورأيت أصحاينا 
يضعفويم 9 , 
قال ابن عدي © : 


ومات ببغداد سنة اثنتين وستين ومائة » وبلغ ستين سنة" , 


606 أبو بكر بن عبد الله الأمئوار 
أبن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


- أخو أبي مد بن عيد الله القرشي الأموي .وكاو شاعرا » وكان ممن بأيع 
زان ين عدا مهد + وهو الذي كرك لولد عباد بن رجاة» ونزل علبيم قاسلا 
باحتباس العطاء'" : [ من الوافر] 


. روى توما المزي في تجذيب الكال‎ )١( 
. روى قوله الزي في جذيب الكال‎ )١( 

9) الكتى والأبباء (ل 50). 

() المعرفة والتاريخ 60/5 

(5) الكامل في الضمقاء ( ل 155 ) . 

() انظر تاريخ يغداد 571/16 

() ستلي الأبيات مع المناسبة برواية أتم ‏ 


 ١ة8-‎ 


بتنهج ليلة طالت علينا و«أخلقنا الموامة والدُعاءٌ 
تُنادهم ليقرونا فقالوا: ستقريك إذا خرج العلا 
ذكر الجاحظ في ( كتاب البخلاء ) » وذكر البلادّري عن المدائني" : 
كان أبو بكر بن يزيد ذا نيقة في الطعام » وكان صاحب تنعُم » فر بقرية لعبّاد بن 
زياد بن أبي سفيان » وممه رجل من تَيْم اللأت 7" بن تُّلبة بن عكابة » وكانت القرية 
تلع تلع »فل يروم » فقال النبي ؛ 
بتنهج ليلة طالت علينا وأخلفَاالْمُواعد والقشاءٌ 
تنادهم ليَفْرُونا فقالوا: ستقريكم إذا خرج الشلاءً 
ودون عطائهم شهرا ربيع2 ونحن نسي إن مَنَمَ القّقَاءٌ 
أنادي خبالدا والبنات دوق ١‏ .وكيف يُجيتنك القفة "المباء 
ويقال : إن الأبيات لأبي بكر نحلها التبىَ . فأجاب خالد بن عبّاد علو24) 
على أنه للتهي فقال" : [ من الوافر] 0 
وماعل الكرام ببجوع كلب عوى . والكلبُ عادتّه المُواء ؟ 
وتم للات لاترجى لخير وتم اللات تفظلها النساء 


ع 


قال الحافظ أبو القامم : 

سألت بعض من يخيرٌ الشام عن تنهج فقال : حصن من مشارف البلقاء ما يلي 
البرية » وذكر أنه خراب اليوم - 

وقد ذكرت في ترجمة مروان بن مد أن أبا بكر بن عبد الله كان حيّاً حين قدم 


مروان دمشق » وكان ذلك سنة سبع وعشرين وماثة . 


. أنساب الأشراف 5206/6 ؛ ول أعثر على الخبر في كتاب البخلاء‎ )١( 

١81 في أنساب الأشراف : « تم الله » » ومثله في جهرة الأنساب 506 . ويوافق رواية التاريخ الاشتقاق‎ )١( 
. (؟) في أنساب الأشراف : « البرم » . ول تعجم اللفظة في الأصل . القَدْم : العبي عن الحجة والكلام » الأحق‎ 
9)فهم تدعن»,‎ 

(5) البيتان في التاريخ ( ترجمة خالد بن عباد ) . 
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5 -أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن عزوم القرشي الخزومي المدني 
النقيه الضرير . أحد فقهاء المدينة السبعة . ويقال : أسمه أبو بكر ء وكنيته 
أبو عبد الرمن . 
روي أنّه وفد على الوليد بن عبد الملك . 
قال : وأنا أستبعد ذلك لأنه كان ضرير البصر ء والمحفوظ أنّ دخوله عليه كان 
بالمدينة عام حج الوليد بعدما استخلف . 


ا 0 

روي أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قدم على الوليد بن 
عبد الملك ؛ فأجلسه معه على سريره » وأقطعه أموال بنى طلحة بن عبيد الله - وقد كان 
سخط على بعضهم » فاصطفى أموالهم - فلمًا خرج أتاه بنو طلحة » فاستأذنوا عليه » فأذن 
لهم » وحضره بنوه » فحمد الله وأثثى 31 عليه » وصلى على عمد ينع » .ثم قال : إن الله قد ردٌ 
عليم أموالم » وما قبلتها من أمير المؤمنين إلا خخافة أن تصير إلى غيري » فابعثوا من 
يقبضها . ققال له بنوه : أفلا تركت القوم حتى يتكاموا ؟ قال : فا أتعبت عليهم بعد 
وجوههم . 

قال الزبير بن بكار" 

فولد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أبا بكر بن عبد الرحمن » وكان ققد كف 
بصرّه » وهو أحد فقهاء المدينة السبعة » وكان يسمى الراهب ؛ وكان من سادة قريش . 
وكان من التابعين ؛ أ الشريدة فاختة بنت عبة!" بن سهيل بن عمرو» وإخونه لأيهه 
وأمه : عمر » وعثان » وعكرمة » وخالد » وعمد ‏ وبه كان يكنى عبد الرحمن ‏ وحَنتّمة7) 
وَلَدَت لعبد الله ب بن الزبير بن العوام : عامرا » وموسى ٠‏ وفاختة » وأم حكم . 

505 روأه مصعب في نسب قريش‎ )١( 

0 في م ء» ونسب فريش : « عتبة » » تصحيف . انظر ترججتها في التاريخ ( تراجم النساء / 505 ) . 

(5) في م :ء خيئثمة »» جاءت اللفظة على الصواب في نسب فريش »٠‏ وذكرها الأمير في الإكال 51177 » وقال ؛ 
حنائة : « أوله حاء مهملة بعدها نون ثم ناء معجمة باثتتين من فوقها » . 
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قال ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة )١(:‏ 

أبو بكر بن عبد الرحمن . وأمه فاختة - فذكر نسبها ؟ا سبق » ثم قال : - فولّد أبو 
بكر : عبد الرحمن ٠‏ لابقية له » وعبد الله » وعبد الملك » وهشاماً لابقية له » وسهيلا 
لابقية له » والحاريث » ومري . وأمهم سارة بنت هشام بن الوليد بن المغيرة » وأبا سامة 
لابقية له » وعمرء وأمّ مرو وهي رُبيحة . وأمهم قريبة بنت عبد الله بن زئعة بن 
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد المُرّى بن قْصَي » وأمها زينب بنت أبي سامة بن 
عد الألن أبن الاقلمة زى لني رق د رد الكل يلكا أن جر يدوا تومي ان 
قيس بن عاصم الثقري . 

قال مد بن عسي : 

وَلِدَ أبو بكر في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ وكان يقال له : راهب قريش ٠‏ لكثرة 
صلاته . ولفضله . وكان قد ذهب بصره . وليس له ابم كنيته أسمه . واستصغر يوم 
الجل » فرّد هو وعروة بن الزبير . وقد روى أبو بكر عن أبي مسعود الأنصاري » وعائشة » 
أ لّمة . وكان ثقة » فقيهاً » كثير الحديث ؛ عام , عاليا ؛ عاقلا » سخيا . 


قال علقمة بن وقاص الليثي : 
#التسدو] عر عروة بن لزيد » وأا بكر بن عبد الرعن » فردوها . 

عن بعض العلماء قال : 

كان يقال : ثلاثة أبيات من قريش توالت خسةٌ خسة بالشرف » كل رجل منهم من 
أشرف أهل زمانه . فن الثلاثة [ الأبيات ]" : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بن المغيرة . 


509/6 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ) ٠ه26 رواه المرّي في تهجذيب الككال ( ل‎ )( 
. زيادة من تهذيب الكال‎ )5 
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عن أبي الزناد(1) 

أن السبعة الفقهاء الذين كان يذكرم أبو الزّناد : سعيد بن الْسيّب » وعروة بن 
الزبير» والقامم بن مد » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » وخارجة بن زيد بن ثابت » وسلهان بن يسار . 

وقال ابن أي الرّناد : 

والسبعة الذين يستشيرهم الناس : 

فذكر مثله 

قال أبو الرّناد : 

أدركت من فقهاء أهل الدينة وعامائهم » ومن نرتضي وينتهى إلى قوهم » منهم : 
سعيد » وعروة » والقاسم » وأبو بكر » وخارجة » وعبيد الله » وسليان » في مشيخة سوام 
من نظرائهم أهل فقه وفضل . 

قال أحمد المجلي :(9) 

أبو بكر بن عبد الرحمن : مدني » تابعي » ثقة . 

وذكره النسائي في تسمية فقهاء المدينة9 , 

وقال ابن خرّاش : 

هو أحد أئّة المسلبين 

وقال في موضع آخر : مر » وأبو بكر » وعكرمة ء وعبد الله . هؤلاء ولد 
الحارث بن هشام ٠‏ كلهم جلة ثقات ٠‏ يضرب هم المثل . وروى الزهري عنهم كلهم إلا 
عمر. 


400/6 رواه المي في تهذيب الكال » والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
- رواه المزي في تجذيب الكال‎ )1( 

() تاريخ الثقات 437 

() طبع ملحقاً بالضعقاء للنسائي ( انظر 189 ) . 


5-50 


عن عثان بن عمد(" : 


أنّ عروة استودع أبا بكر بن عبد الرحمن مالا من مال بني مصعب » فأصيب ذلك 
المال » أو بعضه . فأرسل إليه عروة أن لاضمان عليك ٠‏ إِنّْا أنت مُوْتَمنَ . فقال أبو يكر: 
قد علمت أن لاضان علي » ولكن لم يكن لتحدث قريش أنّ أمانتي خربت . فباع مالا 
له فقضاه . 

قال هشام بن عيد الله بن عكرمة : 

جاء الطلب بن عبد الله بن حنطب الخرومي إلى أبي'" بكر بن عبد الله يسأله في 
غري أل به ؛ فلا جلس قال له أبو يكر : قد أعانك الله على عُيْمِك” بعشرين ألفاً ؛ 
فقال له من كان معه : والله ماتركت الرجل يسألك ! فقال : إذا سألني فقد أخذت منه 
أكثرمما أعطيه . ١‏ 

قال مصعب بن عبد الله :(5) 

ذكر أن قوماً من بني أسد بن خرّية قدموا عليه يسألونه في دماء كانت بينهم » 
فاحمل عنهم أربع ديات » ثم قال لابنه عبد الله بن أبي بكر : اذهب إلى مك المغيرة بن 
عبد الرحن فَأَغْليْه ماحملنا من هذه الدّيات » وله المعونة . فذهب عبد الله إلى مه » 
فذكر ذلك له ء فقال المغيرة : أكثرٌ علينا أبوك . فانصرف عنه عبد الله » فأقام أياماً 
لايذكر لأبيه شيئاً » وكان يقود أباه إلى المسجد » فقال له أبوه يوماً : أذهبت إلى عمك ؟ 
قال : نعم » وسكت » فعرف حين سكت عبد الله أنه لم يج عند عه مايحبٌ » فقال له أبو 
بكر : يابني » لاتّخْبرني ماقال لك » فإن لايفعل أيو هاثم ‏ يعني أخاه المغيرة - فربما 
فق" , واغْدُ غداً إلى السوق فخذ لي عينة”" . فغدا عيد الله » فتعيّن عينة من السوق 


٠١8/6 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟!) نقطت م - 

(5) الغريم : الذي له دين . ولط الغريم بالحق دون الباطل وألطّ : داقع ومن الحق ٠‏ 

0 الغْرْم : الدين ‏ 

(5) رواه مصعب في نب قريش 5١1‏ 

(0) في تسب قريش :« أفعل ١‏ , 

) العينة : السلف . وعَيّنَ التاجرٌ : أخذ بالعيدة , أو أعطى ها ء وِتّمَين عينة » وعينته إياها . اللسان : 


31679 


لأبيه » وباعها » فأقام أياما مايبيع أحد في السوق طعاما , ولا زيتاً غير عبد الله من تلك 
العينة » فلمًا فرغ أمره أبوه أن يدفتها إلى الأسديين » فدفعها إليهم . 


عن عمر بن عبد الرحمن )١(:‏ 
أن أخاه أبا بكر بن عبد الرحمن كان يصوم ٠‏ ولا يُفْطِرِء فدخل عليه اببنه وهو 


مفطر » فقال : ماشأثك اليومَ مفطرا ؟ قال : أصابتني جنابة » فلم أغتسل حتى أصبحت » 
فأفتاني أبو هريرة أن أَفْطِرَ . فأرسلوا إلى عائشة يسألونها » فقالت : كان الني يَف تصيبه 
الجنابة فيغتسل بعدما يصبح » ثم يخرج رأسه يقطرء فيصلي بأصحابه » ثم يصوم ذلك 


اليوم:. 


عن هشام بن عروة قال : (5) 

رأيت على أبي بكر بن عبد الرحمن كساء خرٌ . 

حدثنا محمد بن هلال (5) 

أنه رأى أبا بكر بن عبد الرحمن لايحفي شاربه جداً » يأخذ منه أخذاً حستا . 

قال مصعب الزبيري : 

كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مكفوفاً. وقد كف بصر أي بكر بن 


عبد الرحمن » وكف بصر ابن عباس في آخر عمره » وهو تمن رأى جبريل . 


قال الواقدي [! : 
وكان عبد املك بن مروان مُكْرما لأني بكر ء مُجلاً له » فأوصى"' الوليد وسلهان 


ياكرامه . وقال عبد الملك : إني لأمم بالشيء أفعلّه بأهل المدينة لسوء أثرمم عندنا » فأذكر 
أبا بكر بن عبد الرحمن » فأستحي منه » وأدع ")ذلك الأمرله : 


)10/6 ذكره المزي في تهذيب الكال ( ل 6م5٠ ) » والذهبي في سير أعلام النيلاء‎ )١( 
؟١م/له (؟) طيقات أبن سعد‎ 

() طبقات ابن سعد 5١8/0‏ 

1) في الطبقات : ٠‏ وأوصى ٠‏ . 

(د) في الطبقات : « فأدع 06 
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قال الربم(! : 

وكان أبو بكر ذا منزلة من عبد الملك ٠‏ فأوص به حين حضرته الوفاة ابنّه الولية » 
فقال له : يابني » إن لي بالمدينة صديقين » فاحفظني فيها : عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب » وأبا بكر بن عبد الرحمن . 

قال ابن أبي سَبئرة : 

وزوج أبو' بكر في غداة واحدة عشرة من بني المغيرة » وأخدمهم . 

قال : وتبين؟” مالا عظياً فأاه في ديات تحملها . 

وقال صالح بن حسان : 


سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لي في خلافته  :‏ وذكر أبا بكر بن عبد الرحمن - 
فكدّروا جلالته » وهيبته » ونبله . 


وقال أبو عون مولى المسُوّر بن مَخْرّمة : 

رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن وقد ذهب بصره يفرش له في وسط الدارء وهي دار 
فيها من أهل بيته » مايفتح باب » ولا يغلق » ولا يدخل داخل ولا يخرج » ولا يمرا به 
أحد حتى يقومَ إعظاماً له . 

وقال عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن : قال لي أبي : 

يابني » لايفقدنٌ مني جليسي إلا وجمي » هذا عهدي إليك » وهو عهد أبي كان 
3 

قال خليفة بن خياط() ؛ وعلي بن المديني : 


مات أبو بكر بن عبد الرحمن سنة ثلاث وتسعين . 


, رواه مصعب في نسب قريش 506 بخلاف في اللفظ‎ )١( 

() فيم ٠:‏ أي بكر» . : 

(0) كذا ء وإن صحت رواية الأصل يكون المعنى أنه خص بعطاء . في الحديث : « هل أبنت كل وأحد منهم 
مثل الذي أبنت هذا ؟ أي هل أعطبت كل واحد مالأ تبينه به أي تفرده ٠‏ 

(؟) تاريخ خليفة ١9/١‏ - وذكر في الطبقات أنه توفي سنة 14 ها ا 


16068 


قال عبد الله بن جعفر : 
ماأحدثت في صدر هاري هذا شيئاً . قال : فها عاست غربت الشمس حتى مات » وذلك 
سنة أربع وتسعين بالمدينة . 

قال عمد بن عبر )١(:‏ 

وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها قال غيره : مات فيها : 
سعيد بن السيب ٠‏ وعروة بن الرُبير » وسلهان بن يسار ء وعلي بن الحسين . 

وقيل : مات أبو بكر بن عبد الرحمن سنة خمس وتسعين . 


قال ابن أبي فروة : 
دخل متسله :قات فيه قضاءة + 


١‏ - أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان 
ابن الحم القرشي الأموي 

أخو عمر بن عبد العزيز لأبويه ؛ أمها أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . وكان أبو 
بكر فاضلا , وكان الأسن منها » وكان له ابنسان : الحم بن أبي بكر » ومروان بن أبي 
بكر. 

قال الزبير بن بكار :27 

وولد عبد العزيز بن مروان : عمر بن عبد العزيز» وعاصا]ً , وأبا بكرء وعمداً 
لاعقب له . وأمهم أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . 


)١(‏ طبقات ابن سعد 508/0 - ورواه من هذا الطريق المزي في تهذيب الكال ( ٠86‏ ) » والذهبي في سير أعلام 
التيلاء 6/بذاء 


(؟) رواه مصعب في نب قريش ١8‏ 
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عن عبد الله بن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر قال : )١(‏ 

خرجت أنا والأحوص الأنصاري مع عبد الله بن حسن للحج ؛ فاما كنا بِقّدَيْدا" 
قلنا لعبد الله بن حسن : لو أرسلت إلى سليان بن أبي دباكل7" الخزاعي فأنشدنا من 
شعره”! . فأرسل إليه » فجاءه » وأنشدنا قصيدة : [ من الكامل ] 

يابيت خنساء الذي أْتَحنَب ذهب الزمان وحبّها لايَذْهِبٌ 

أصبحت أمنحّك الصٌّدوة وإنّي قساً إليك مع الصّدود لأجنبٌ 

مالي أحنٌ إنا جمالك قرت وأصهٌ عنك وأنت مني أقرب 

لله درك هل لديك معوّل لتيّمى.أوهل لوذك مَطْلَبْ ؟ 

فلقد رأيتك قبل ذاك وإنّي لتيِمٌ يواك لو تجن" 

وأرف الدِّيّة باسمم فيريدني شوقا إليك جنابّك الْتَسَبْبُ 

وأرى العدوٌ يَوَدَم فأوكٌه إن كن يُنْسبْ منك أو يَنْنَسَبُ 

وأخالفة الواشين فيك تجِمّلاً وهم علي ذوو ضفائن ذُرْبُ 

ثم اتغنتهمْ علي ولبجح ة27 2 حتىغضبتء ومش ل ذلك يُعْضِب 

فما كان القابل حج أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان » فررنا بالمدينة » فدخل 
عليه الأحوص ٠‏ فاستصحبه » فأصحبه ؛ فاما خرج الأحوص قال له بعض من عنده : تقدم 
بالأحوص الشام فتعيّر به ؟ فبعث إلى الأحوص فقال له : ياخال ؛ إني نظرت فها سألتني 
فإن أذن كتبت إليك في المسير لي . فقال الأحوص : لا والله ؛ مابك ماذكرت ٠‏ ولكني 


 ظفللا وفيه خلاف في‎ » ٠ ه دار الثقافة‎ ٠١/١ الخير في الأغاني‎ )١( 

0 قُدَيْد - تصغير القد ‏ ؛ اسم موضع قرب مكة . معجم البلدان 511/6 

9) في م : « سلها من دباكل » ؛ والصواب ماأئيته من الأغاني » ويوافقه ماتقدم في الأغاني 770/7 + دار 
الثقافة » . وفي التاج : « ابن ألي ذباكل ‏ بالضم ‏ شاعر خزاعي من شعراء الجاسة » ومعناه الغليظ الجلد السمج » . وفي 
شرح ديوان الماسة للمرزوق 1765/7 قصيدة لابن أبي ُباكل الخزاعي . 

9) في م :ه فأنشده من شعره » . 

(5) في الأغاني : « لموكل بهواك أو متقرب ٠‏ . 

(5) وليجة الرجل : بطانته ودخلاوٌه ‏ 


- ١6ا/‎ 


بعت 7 عندك . ثم خرج . فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز بصِلّة » واستوهبه عرض 


بكر » فوهبه له » ثم قال!" : [ من الكامل ] 
يابيت عاتكة الذي أتعزل 
إني لأمنحك الصٌدوة وإنتي 

ثم قال يعرّض بأبي بكر بن عبد العزيز : 

وَوَعدُتني في حاجتي فصدقتي 
حتى إذا رَجَع الحديث مطامعي 
قابلت ماصنعوا إليك برحلة 
وأراك تفعل ماتقول وبعظهم 


حَدَرَ المدى وبه الفؤاد موكل 


ووفيت إذ كذبوا الحديث وبدُلوا 
ينانا وأعلئق الذين اول 
عَجْلَى » وعندك منها!” متحول 
مَدْق!") اللسان يقول مالا يفعل 


فقال له عمر بن عبد العزيز : ماأراك أعفيتتي مااستعفيتك به ! 


قال أبو سعيد بن يونس : 
أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان . 
قال أحمد بن يحبى بن وزير: 


توفي في رجب سنة ست وتسعين . 


وذكر غير ابن يونس : أن عمر كان قد رضيه للخلافة بعده » فسقي السم » فاتا 


() سبّعه يَنْبَمَهِ سَبْعأ : طعن عليه وعابه » ووقع فيه بالقول القبيح ٠‏ 
(4) ديوان الأحوص 156 . والأبيات من قصيدة طويلة رواها بتامها صاحب الأغاني . 


(5) في الديوان : « عنهم ٠‏ وهو الأشبه . 


() الَذْق ؛ الزج والخلط . ومذق الود : لم يخلصه . ورجل مَذْق : غير مخلص 


- ١ه4-‎ 


أ 


بي 


6 أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لؤذان 
ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
أبو مد الأتصاري الخزرجي المدني الفقيه 


ولي انفش الإمرة با تديشة والتوم لسليدان بن عقة الليك م لين 
عبد العزيز . يقال : إن اسمه أبو بكر » وكنيته أبو خمد . 


قُدِم به على يزيد بن عبد الملك » فتزوج” بنت عون بن مد بن علي بن أبي 
طالب » وأصدقها مالا كثيرا » "فكتب الوليد بن عيد املك إلى أبي بكر بن عمد بن 
عمرو بن حزم : إنه قد يلعْ من اللو" أن يزيد بن عبد الملك تزوج فلانة » وأصدقها مالآ 
كثيراً » ولا أراه فعل ذلك إلا وهو يراها خيراً منه » فقبح الله رأيه » فإذا جاءك كتابي 
هذا فادع عونا » فاقبض امال منه » فإن لم يدفعه إليك فاضربه بالسياط حتى تستوفيه 
منه ء ثم افسخ تكاحه . 

فأرسل أبو بكر بن مد إلى عون » فدعاه بالمال » فقال : ليس عندي » وقد 
فرقته . فقال أبو بكر : إن أمير الموؤمنين أمرني إن لم تدفعه كا كله أن أضربك بالسياط » ثم 
لاأرفتها عنك حتى أستوفيه منك . فصاح به يزيد بن عبد املك » فجاءه » فقال له فها 
بينه وبينه : كأنك خشيت أن أسلمّك ؟! ادفع إليه المال » ولا تعرضه لنفسك » فإنه إن 
دفعه إليّ رددته إليك » وإن ل يدفعه إلِيّ أخلفته لك . ففمل . فامًا ولي يزيد بن 
عبد اللك الخلاقة كتب في أبي بكر بن عمد ء وفي الأحوص » فحملا إليه » لما بين أبي بكر 
والأحوص من العداوة ‏ وكان أبو بكر قد ضرب الأحوص وغرّبه إلى دَهْلّك!" » وأبو بكر 
مع عمر بن عبد العزيز » وعمر إذ ذاك على المدينة ‏ قال : قاما صارا بباب يزيد أذن 


)١(‏ كذا . ويستقي الكلام لو قال : « وكان يزيد بن عيد الملك قد تزوج »؛ ولعل الختصص اسقط من الأصل 
قما كان لابد منه لربط الخير . 

(5-؟) مابينها مكرر في م . 

(؟) قال ياقوت : « دَهْلِك : بفتح أوله وسكون ثانيه ولام مفتوحة وآخره كاف » اسم أعجمي معرب . ويقال 
له : دهيك أيضأ » وهي جزيرة في بحر الين » . معجم البلدان 455/7 
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للأحوص » فرفع أبو بكر يديه يدعوء فلم يخفضهما حتى خُرج بالأحوص مُلَبِ)27, 
مكسور الانف . 

فإذا هولما دخل على يزيد قال له : أصلح الله أمير المؤمنين » هذا ابن حزم الذي 
سفه رأيك » ورد نكاحَك . فقال يزيد : كذبت » عليك غضب الله » ومن يقول ذاك 
أكير أنفه ! فكسر أنفه » وأخرج مُلَبّبا . 

قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة :57 

أبو بكر بن عمد بن عمرو بن حزم أحد بني مالك بن النجار . وأمه كبشة » وخالته 
عمرة بنت عبد الرحمن التي روت عن عائشة . وأبو بكر هو اسمه . 


قال عمد بن عمر ؛ [5) 

توفي أبو بكر بالمدينة سئة عشرين ومائة في خلافة هشام بن عبد اللك ٠‏ وهو ابن 
أربع وقٌانين سنة » وكان ثقةٌ كثير الحديث . 

وقال ابن سعذ أيضاً : ©) 

فولد مد بن عمرو بن حزم : عفان » وأبا بكر الفقيه » وأم كلثوم . وأمهم كَبّْشة 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عُدّس من بني مالك بن النجار . 

قال أبو نصر الكلاياذي :(0) 

يقال : اسمه وكنيته واحد . ويقال : اسمه أبو بكرء وكنيته أبو جمد . حدث عن 
عباد بن تم » وعمرو بن سلم » وعمر ء وعمرة . روى عنه . ابنه عبد الله » ويحجى بنت 
سعيد قي الاستسقاء والجنائز والأنبياء . 


- لَبَيْتَ الرجل وِلَبَيْنُه : إذا جعلت في عنقه ثوباً أو غيره وجررته به‎ )١( 
, طيقات أهل المدينة 754 ء وفيه خلاف في اللفظ‎ )5( 

9) طبقات أهل اللدينة 757 , وفيه خلاف في اللفظ ‏ 

(4) طبقات ابن سعد ه/ؤ5 

(0) رواه اين طاهر في المع بين رجال الصحيحين 555/5 بخلاف في اللفظ . 


6ك 


قال يحهى بن معين ١!‏ وابن خِرّاش : 

هو مدني ائقة . 

عن امرأة أبي بكر بن عمد بن عمرو بن حزم أنها قالت7) : 

مااضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل . 

قال عمد بن علي : (7) 

قالوا لعمر بن عبد العزيز : استعملت أبا بكر بن حزم » غرّك بصلاته ! قال : إذا 
م يغرّني اللصلون فن يغرّني ؟! قال : وكانت سجدته قد أخذت جبهته وأنفه . 

قال صالح بن كيسان :9) 

كان المحدثون من هذه الطبقة من أهل المديئة : سلهان بن يسار » وأبو بكر بن 
جمد بن عمرو بن حزم » وعبيد الله بن عبد الله » وسالم بن عبد الله » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن هشام » ويحى/”/ بن عبد الرحمن بن حاطب بن ألي بلتعة . 

عن سلهان بن عبد الرحمن بن خَبَابِ قال :(0) 

أدركت رجالا من المهاجرين » ورجالاً من الأنصار من التابعين يفتون بالبلد ؛ فأما 
الهاجرون فسعيد بن المسيب ‏ فذكرهم » وقال  :‏ ومن الأنصار : خارجة بن زيد» 
ومود بن لبيد » وعمر بن خلدة الرْرَقٍ » وأبو بكر بن عمد بن مرو بن حزم ؛ وأبو 
أذايئة ".ون سيل دبن: جسفتم 


, ) 1980 ( نقل توثيق ابن معين له المزي في تبديب الكمال‎ )١( 

(؟) المعرفة والتاريخ 153/١‏ 

) المعرفة والتاريخ 744/١‏ : والنص كثير التصحيف فيه . ورواه من هذا الطريق ابن حجر في التهذيب 
للفلض 

9) رواه الزي في تبذيب الككال (  ) ٠041‏ 

(5) في م : « وأبو بكر بن عبد الرحمن ؛ وهشام بن يحبى .٠‏ تصحيف . انظر الخلاصة /156 ؛ وهذيب 
التهذيب 719/7١‏ 

(1) طبقات أبن سعد 745/6 

() في م : « أنامة » , جاءت اللفظة على الصواب في الطبقات . وانظر تهدذيب التهذيب 575/٠١‏ » و 71/17 


ا تاريخ دمشق ج78 )1١(‏ 


قال ابن وهب : حدثني مالك قال :(1) 

لم يكن عند أحد بالمدينة من عل القضاء ماكان عند أني بكر بن مد بن مرو بن 

وحدثني عبد الله بن أبي بكر(ا) 

أن أبا بكر كان يتعلم القضاء من أبان بن عثان . قال مالك : 

وكان أبو بكر قاضياً لعمر بن عبد العزيز إذ كان عمر أمير المدينة » ولم يكن على 
المدينة أنصاري أميراً غير أبي بكر بن عمد . وكان قاضياً . 

قال : وحدثني مالك 

أن مر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكرء وكان عمر قد أُمّره على المدينة بعد أن 
كان قاضياً ‏ قال مالك!" : وقد ولي أبو بكر بن حزم المدينة مرتين أميرأ » فكتب إليه 
حمر أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبذ الرحمن ء والقاسم بن مد . قال : فقلت 
مالك : الستن ؟ قال : نعم . قال : فكتبها له . 

قال مالك )3١(:‏ 

فسألت ابنه عبد الله بن أبي بكر عن تلك الكتب » فقال : ضاعت . وكان أبو بكر 
عزل عزلاً قبيحاً . 

قال خليفة :(9) 

أقام عمر بن عبد العزيز بالمدينة إلى سنة ثلاث وتسعين » ثم عزله الوليد » 
واستخلف على المدينة أبا بكر بن حزم » فعزله الوليد وولى عثان بن حيّان الْرِي » فعزله 
سلهان وولى أبا بكر بن حزم في شهر رمضان سنة ست وتسعين حتى مات سليان » وأقر 
عمر بن عبد العزيز عليها أبا بكر بن حزم . وقيل : إن عمد بن قيس بن عخرمة ولي 


. ) ٠989 ( رواه من هذا الطريق المزي في تجذيب الكال‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة 495/١‏ , +45 458 بخلاف في الرواية . 

() في تاريخ خليفة 434/7 ٠:‏ وزع عثان بن عثان أن شمد بن قيس بن مخرمة قد تولى المدينة لعمر بن 
عيد العريز» . 
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عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفَهْري . 

وأقام الحج أبو بكر بن حزم''! سنة ست وتسعين » وسنتي ولاينه : تسع وتسعين » 
وسنة مائة . 

قال!' : وولى عمر بن عبد العزيز في إمرته على المدينة القضاءً عبد الرحمن بن 
يزيد بن جارية ٠‏ 


عزله واستقضى أيا بكر بن حزم . ثم عزله الوليد . 


وولى مان بن حيان الْري أبا بكر قضاء المدينة سنة ثلاث وتسعين . 

قال" : وكتب هشام بن عبد الملك إلى أبي بكر بن حزم فكان يصلي بالنساس 
بالمدينة سنة تسع عشرة حى قدم عمد بن هثام . 

قال علي بن مد : 

أقرٌّ عثان بن حيّان أبا بكر بن حَرْمِ على القضاء . 

ثم عزل سلهانٌ بنّ عبد الملك عتان بن حيّان وولى أبا بكر بن حزم على المدينة 
فاستقضى أبا طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية . وأقرٌّ عر أبا بكر على الدينة » 
فأقرٌ أبا طُوالة على القضاء . ثم عزل يزيد بن عبد اللك أبا بكر عن المديئة وولى 
ابن الضحّاك . 

قال ابن وهب : حدثي مالك قال (0) : 

كان أبو بكر بن حزم على قضاء المدينة » ووَلِي المدينة أميراً . قال : فقال له 
قائل : ماأدري كيف أصنع بالاختلاف ؟ فقال أبو بكر : يا بن أخي » إذا وجدت أهل 
المدينة على أمر مستجمعين عليه فلا تشك فيه » إنه الحق ‏ 

. تاريخ خليفة 485/6 وذلك ستة إحدى وماثة‎ )١( 

(؟) تاريخ خليقة اراك ,455 156 

(؟) تاريخ خليفة 6450/١‏ 

() تاريخ خليفة ؟/56ه 

(ه) رواه المزي في عذيب الكال ( ده  )‏ 

اه 


عن عبد الله بن أي بكر : 
أنّ ععر أجرى على أبيه ثمانية وثمانين ديناراً . 


قال مالك بن أنس : 

ولا أراه أجراها عليه إلا على حساب سعر المديتة . 

عن مصعب بن عمّان وغيره : 

أن أبا الحارث بن عبد الله ين السائب اختصم هو ورجل من قريشر"' » فقال له 
أبو الحارث : أتكلني وعندك يتية لك تبوكُها ؟ فاستعدى عليه أبا بكر بن حزم » فسأل 
عن البَوك ٠‏ فذكر له أن رسول الله يَِت وقف على ماء يَحِيرٌ!' في عين تبوك » فقال : 
« أنتا عليها تبوكانها مند اليوم'''» » يريد تثوّرانا . فحدّ أبو بكر بن حزم أبا الحارث . 
فقال له أبو الحارث وهو يحده : أيا بن حزم » تضربني قلاظاً ؟ فقال ابن حزم : احفظ 
هذه الكادة أيضاً حتى نسأل عنها . فقال له أبو الحارث : أتكلفتي يا بن حزم أن أعاك 
كلام مضر ؟ والقلاظ : الظلم . قال : واتتهى بعد ذلك إلى أبي بكر بن حزم أن البَؤك 
خرج غير الخرج الذي حدّ عليه أبا الحارث » فأشهد أنه قد درأ عنه الحد"! , 


قال ابن وهب : قال لي مالك بن أنس : 
مارأيت مثل أبي بكر بن حزم أعظم مروءةٌ » ولا أتم حالاً » ولا رأيت مثلما أولي : 
ولاية المدينة » والقضاء » والموسم . وكان يقول لابنه عبد الله : إني أراك تحبهُ الحديث » 


. الخبر في اللسان : « يوك » برواية أخرى‎ )١( 

(؛) حارالماء فهو حائر » وتحيّر : تردّد . اللمان :« حيرء . 

() في رواية اللان : ٠‏ رأى قوماً من أصحابه يبوكون حسي تبوك » أي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج 
الماء » فقال : مازلم تبوكونها بوك ه ‏ 

(4) قال أبو شامة : « يعني أن البَوْكَ لفظ مشترك ء يا يستعمل بعنى الماع يستعمل أيضاً بمعان أخرى كالبيع » 
والشراء » وتدوير البُندقة على ماحكاه أمّة اللغة في كتبهم . وإذا كان كذلك ل يتعين للقذف . والله أعلم » . ذكر هذه 
المعاني للفظة صاحب اللان » وقال : ه وفي حديث ابن عر أنه كانت له بتدقة من مسك » وكان يبلها ثم يبوكها ؛ أي 


يديرها بين راحتيه فتفوح روائحها » . 


وتجالس أهله » فلا" تستقبل صدر حديث إذا سمعت عجزه ؛ استدل بأعجازها على 


٠. صدورها‎ 


وفي رواية : يا بني ؛ إنك حديث السن » إنك تجالس الناس » فاسع مايسأل 
عنه » ولا تسأل » فإن فاتك شيء من أول الحديث تستدل على أوله بآخره . 


عن ربيعة بن أي عبد الرحمن(") 
أنه رأى أبا بكر بن حزم يقضي في المسجد معه حَرَسِيان ستنداً إلى الأسطوات 9 على 
القبر . ١‏ 


قال مد بن عمر : 
لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ولّى أبا بكر إمرة اللدينة » فاستقضى أَبْو بكر 
على المدينة ابن عمه أبا طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم . وكان أبو بكر 
هو الذي يصلي بالناس » ويتولى أمرمم . 


أخبرنا معن , حدثنا أبو الفصن قال 9 : 
م أر على أبي بكر بن حزم على المنبر سيفاً قط ١‏ ورأيته يعتم يوم العيد » ويوم الجمعة 
شرام بيضاء:: 


أخبرنا إسماعيل بن أي أويس ء حدثنا أبو الفصن (؟) 
أنه رأى أبا بكر بن حزم في أصبعه الهين © خاتم فيه ياقوتة لوتها لون السماء . 


وفي رواية : خاتم قَصّهُ ياقوتة حمراء . 


(0 في م :د ولا»ء ولا يستقم بها المعنى . انظر الخبر من الطريق الثالي . وقد رواه الزي في جذيب الكمال 
( مها ) » وجاءت اللفظة فيه على الصواب - 

(؟) طبقات أهل المدينة 155 ورواه وكيع في أخبار القضأة ١68/١‏ 

0 في الطيقات ؛ « الأسطوانة » . 

©) طبقات أهل المدينة 151 وف لفظه زيادة , 

(5) في الطبقات ؛ ٠‏ المنى » . 
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قال يحى بن ممين : 

مات أبو بكر بن حزم سنة عشرين ومائة » ومات ابنه عبد الله بن أي بكرسنة 
ثلاثين ومائة ‏ 

هذا الذي عليه الأكثر . وقال اليثم : مات أبو بكر سنة ست وعشرين7 . وقال 


آخر : سنة سبع عشرة . وقال غيره : سنة عشر ومائة . وقال بعضهم : سنة مائة . والله 


أعلم . 


4 أبو بكر بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 
أمه أم ولد . 
ذكر البَلاذري أنه هو الذي يقول() : [ من الخنقيف ] 

وإذا الهذ أغلق الباب دوني / يُحَرْمْ علي مَنْنَ الطرم قي 
وذكرَ أن خالد بن يزيد هجاه فقال : [ من الوافر ] 


سين البغل مِنْ مال اليتامى رجي البال مرزول الصّديقٍ 


7 أبو بكر بن يزيد بن أبي بكر بن يزيد بن معاوية الأموي 
حقيد المقدم ذكره . 


كان يسكن صَهْياا'" من قرى دمشق » وكانت لجده معاوية 


أبو بكر بن يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي 


أنه أمرأة من كلب 


 » وهذا القول خطأ‎ ٠ وقال:‎ ٠ رواه عن الي الزي في تجذيب الكال‎ )١( 
1/6 أتساب الأشراف‎ )0( 


(5) قال ياقوت : « قرية من إقليم بائياس من أعمال دمشق » . معجم البلدان 153/5 
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7 - أبو بكر الكلبي العابد 
كان من عياد أهل الشام 
قال : ابن دم » ليس لما بقي من عمرك في الدنيا تن . 
وقال : عند الصباح يحمد القوم السرى ٠‏ وعند المات يحمد القوم التقى . 


© أبو بكر 


رجل من أهل دمشق 
عن أبي بكر الدمشقي أن معاوية بن أبي سفيان قال : 
فذكر كلاماً . 


أبو بكر الشبلي 
أحد شيوخ الصوفية المعدودين » وزهادهم الموصوفين . 
اختلف في اسمه » فقيل : دلف بن جعبرا" » ويقال : ابن جحدرء ويقال : بل 
سمه جعفر بن يونس . 
كان فقيهاً على مذهب مالك بن أنس » وكتب الحديث الكثير » نم صدف عن 
ذلك ٠‏ ولزم العبادة حتى صار رأساً في المتعبدين » ورئيساً للمجتهدين . وكان مقامه 
ببغداد » وقد زرت قبره بها . وقدم دمشق على مابلغني في بعض الحكايات . 


)١(‏ كذا . وليس في مصادر ترجمته ذكر لهذه اللفظة على ماذكروا من خلاف . وسيذكر اين عساكر أسم أبيه 
هذا من طريق السامي في تاريخ الصوفية » وم يصل إلينا الكتاب . 


1ت 


عن الشَيلي() قال : حدثنا مد بن مهدي المصري ء حدثنا عمرو بن أ سامة » حدثنا صدقة بن 
عبد الله » عن طلحة بن زيد » عن أبي فروة الرُهاوي » عن عطاء ء عن أي(" سعيد قال : قال 
رسول الله يبن : 

« الق الله فقيرأ ٠‏ ولا تلقه'غنياً » . قال : يارسول الله » كيف لي بذلك ؟ قال : 
« ماشلت فلا تنع » وما رَُزقْتَ فلا تَحْبَأ» . قال : يارسول الله » كيف لي بذاك ؟ 
قال : « هو ذاك » وإلاً فالنار» . 


وقال الشبلي : 

كنت وردت الشام من مكة » فرأيت راهب في صومعة » فنظر إل » فقلت له : 
ياراهب » لماذا حبست نفسك في هذه الصومعة ؟ قال : ليثوّبة" عملي » فقلت : 
ياراهب ٠‏ ولن تعمل ؟ قال : لعيسى » قلت : وبأ شيء استحقّ عيسى هذه العبادة 
منك دون الله ؟ قال : لأنه مكث أربعين يوماً لم يطعم » ولم يشرب ؛ فقلت له : ومن 
يعمل ذلك يستحق العبادة له ؟ قال : نعم . 


قال الشبلي : فقلت للراهب : فاستوفها مني . فكثت أربعين يوم تحت صومعته » 
لاآكل » ولاأشرب . فقال لي : مادينك ؟ قلت : مدي . فنزل ‏ وأسلم علي يدي . 
وحملته إلى دمشق » فقلت : اجمعوا له أشياء » فإنه قريب العهد بالإسلام . وانصرفت > 
وتركته مع الصوفية . 

قال الحافظ أبو القامم ‏ رحمه الله : 

وقد كتبت نحو هذه الحكاية عن أبي بكر عمد بن إسماعيل القَرْغاني » وسقتها في 


سس © ان الك 5 5 
ترمنة ٠‏ وقد ورد وروده - يعني الشبلي ‏ الشام من وجهين آخرين : 


(0) رواه الخطيب في تاريخ بقداد 55/86 

 فيحصت‎ . » في م :« عطاء بن أي‎ )١( 

(7) في ناريخ بغداد ؛ د ولا تلقام ٠‏ , 

(1) الثواب : جزاء الطاعة » وكذلك المثوبة ء وأثابه الله ثوابه وثؤبه مثوبَتّه : أعطاه جزاء ماعمل . 
(5) تاريخ مدينة دمشق ( م ٠6‏ ق ١ه‏ ب/نسخة سليان باشا ) . 


 اظ١كهخ-‎ 


قال أبو الحسن بن مَمْعون : قال لي الشبلي[) : 

كنت بالين » وكان باب دار الإمارة رحبة عظية ٠‏ وفيها خلق كثير قيام ينظرون 
إلى منظرة » فإذا قد ظهر من النظرة شخص أخرج يده كالسلم عليهم » قسجدوا كلهم . 
فاما كان بعد سنين كنت بالشام » وإذا تلك اليد قد اشترت لما بدرم » وحملته . فقلت 
له : أنت ذلك الرجل ؟ قال : نعم » من رأى ذاك ٠‏ ورأى هذا لا يغتر بالدنيا . 


وقال : سمعت الشبلي يقول!" : 

كنت في قافلة بالشام » فخرج الأعراب فأخذوها » وأميرهم جالس يعرضون عليه . 
فخرج جراب فيه لَوْرّ وسكر » فأكلوا منه إل الأمير فا كان يأكل » فقلت له : لم لاتأكل ؟ 
قال : أنا صائم » قلت : تفطع الطريق » وتأخذ الأموال » وتقتل النفس وأنت صاتم ؟! 
قال : ياشيخ أجعل للصّلح موضعاً . 

فانّا كان بعد حين رأيته يطوف حول البيت وهو محرم كلش" البالي . فقلت : 
أنت ذاك الرجل ؟ فقال : ذاك الصوم بلغ بي إلى هذا . 


قال أبو عبد الرحمن مد بن الحسين السكُلّمي : 

ذُلّف بن جَعْبر » ويقال : ذُلّف بن جَحُدر » ويقال : لف بن جعفر . ويقال : إن 
اسم الشبلي جعفر بن يونس . سمعت الحسين بن يحى الشافعي يذكر ذلك » وهكذا رأينه 
على قبره مكتوباً ببغداد . وأظن أن الأصح : ذلف بن جَحْدر . 


1 0 مله 1 
وأبو بكر الشبلي أصله من أَثْرٌوسنة7 » ومولده بكر مَنْ رأى ٠‏ 


(1) رواه الخطيب في التاريخ 755/16 من طريق ابن سمعون ‏ 
(؟) الخبر في طبقات الأولياء ه١٠‏ 
(0) الشْنُ : الخلق من كل آنية صنعت من جلد - 
() قال ذلك في تاريخ الصوفية . وقد رواه بهذا المعنى في طبقات الصوفية 56١‏ ولم يذكر في تمية أبيه 
(0) تقال ياقوت : ٠‏ أشْرُونة - بالضم ثم السكون وضم الراء وواو ساكنة وبين مهملة ونون بلدة كبيرة بما وراء 
النهر ٠‏ , معجم البلدان ٠51/١‏ . 


ب 2355 


سمعت عمد بن عبد الله بن شاذان يقول7(١)‏ : 
الشبلي من أهل أَدْرُوسنّة » يها قرية يقال لها : شيْليّة أصله منها . وكان خالّه أمير 
الأمراء ياسكندرية . 


قال السلّمي 9 : 

كان الشبلي مولده بسر من رأى » وكان حاجب الموفق » وكان أبوه حاجب 
الحجاب » وكان الموفق جعل لطّغْمته دُمَاوَنْدا" » ثم لما قعد الموفق ‏ وكان ولي العهد من 
قبل أخيه"! ‏ حضر الشبلي يومأ مجلس خير الاج ٠‏ وتاب فيه » ورجع إلى دُمَاوَنْد » 
وقال : أنا كنت حاجب الموفق » وكان ولاني بلدتم هذه » فاجعلوني في حل . فجعلوه في 
حل » وجَهِدُوا أن يقبل منهم شيئاً » فأبى . وصار بعد ذلك واحد زمانه حالاً ونفساً . 
ممعت أبا سعيد السسّجْزي يذكر ذلك كله . 


قال الأستاة أبو القاسم القُعَيْرِي(2) : 
ومنهم أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي . بغدادي المولد والمنشأ » أصله من أَشْرُوسنة . 
صحب الجنيد » ومن في عصره » وكان نسييج وَحْده'! حالاً وظرفاً وعاماً » مالي المذهب » 


عاش عن وثماتين سلنة, ومات سنة أربع وثلاثين وثلامائة ٠‏ وقبرة 0 بيغداد. 


ومجاهداته في يدايته فوق الحدل" , 


7/06 رواه من طريقه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) روأه الخطيب في التاريخ 581/16 من طريق السامي ء ورواه ابن الجوزي في المنتظم 710/1 

(0) قال ياقوت : « دُماوند : لقة في دتباوّند » ودباوند : جيل قرب الري وكورة . معجم البلدان 805/5 . 
ويقال : جعل السلطان ناحية كذا طمعة لفلان : أي مأكلة له 

() تاريخ بغداد : « أقعد الموفق - وكان ولي العهد من قبل أبيه » ٠‏ والموفق هو طلحة الوفق بالله بن جعفر 
المتوكل على الله بن المعتصم العباسي . من رجال السياسة والإدارة والحزم . ابتدأت حياته العملية بتولي أخيه « المعقد على 
الله الخلافة : وآلت إليه ولاية العهد » فنهض بأمور الخلافة ببب ضعف أخيه ؛ وصد غارات الطامعين . توقي في حياة 
أخيه سنة 178 . تاريخ الطبري 777-558/8 . وتأريخ بغداد ١70/5‏ 

(5) الربالة القشيرية ؟؟ 

 » في الربالة القشيرية ؛ « شيخ وقته‎ )١( 

() في الربالة القشيرية : « سبعاً ه : ويوافقه مافي طيقات الشعراني . 

(4) في م : « وقبر » والصواب من الرسالة القشيرية ‏ 

(1) في الرسالة القشيرية : < فوق حد من عاصره ٠‏ . 


1 


سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : بلغني أنه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد 
الهّرء ولا يأخذه النوم . ولولم يكن من تعظيه للشرع إلا ماحكاه بكران الدينوري في 
آخرعره لكان كثيرا . 

وكان الشبلي إذا دخل شهر رمضان جد في الطاعات ٠‏ ويقول : هذا شهر عظمه 
ربّي فأنا أولى من يعظمه . 

وقال الشبلي : 

مات أبي وخلف ستين ألف دينار سوى الضياع والعقار وغيرها , فأنفقتها كلها نم 
قعدت مع الفقراء حتى لاأرجع إلى مادي » ولاأستظهرٌ بعلوم . 

وقال أحمد بن عطاء (') : ممعت الشبلي يقول : 

كتبت الحديث عشرين سنةٌ » وجالست الفقراء عشرين سنة . 

وكان يتفقه لمالك . وكان له يوم الجعة نظرة » ومن بعدها صيحة . فصاح يوماً صيحة 
تشوّش ماحوله من الخلق . وكان يجنب حلقته حلقة أبي عمران الأشيب ٠‏ فقال لأبني الفرج 
المكبري : ماللناس ؟ قال ؛ حردوا من صيحتك . وحَرد أبوعمران وأهل حلقته . فقام 
ابل » وجاء إلى أبي عمران » فلما رآه أبوعمران قام إليه » وأجلسه إلى جنبه!" » فأراد بعض 
أصحاب أبي عمران أن يري '"الناس أن الشبلي جاهل » فقال له : ياأبا بكر ء إذا اشتبه على 
المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة كيف تصنع ؟ فأجاب بثانية"' عشر جواباً . فقام أبومران 
وقبل رأسه ٠‏ وقال : ياأبا بكر ء أعرف منها اثني عشر » وستة ما سمعت بها قط . 

قال السلمي(؟) : ممعت أبا عبد الله الرازي يقول : 

م أر في الصوفية أعل من الشبْلي » ولاأتم حال من الكتاني . 

وقال المكتمي !© : ممعت أبا العباس مد بن الحسن البغدادي يقول : ممعت الشبلي يقول : 

أعرف من لم يدخل في هذا الشأن حتى أنفق جميع ملكه , وغرّق في هذه الدّجْلة الني 

(0) في تاريخ يغداد :« بجنبه ». 

 (‏ ؟) استدرك مابينهها من تاريخ بغداد 

(4) رواه من طريقه الخطيب في التاريخ 755/16 » والذهبي في سير أعلام البلاء 5135/16 
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ترون سبعين قطراً"' مكتوباً ببخطه . وحفظ « الموطأ » . وقرأ بكذا وكذا قراءة ‏ عنى به 

قال أبو الخير زيد بن رفاعة الماشمي 9) : 

دخل أبو بكر بن مجاهد على أبي بكر الشبلي » فحادثه » وسأله عن حاله . فقال ابن 
مجاهد : نرجو الخير ؛ يُحْم في كل يوم بين يدي خقتان وثلاث . فقال له الشبلي : أها 
الشيخ قد خمت في تلك الزاوية ثلاثة عشر ألف ختة إن كان فيها شيء قبل فقد وهبته 
لك ء وإني لفي درسه منذ ثلاث وأربعين سنة ماانتهيت إلى ربع القرآن . 

قال أبو بكر عمد بن عمرا) : 

كنت عند أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المقرئ » فجاء الشبلي » فقام إليه أبو 
بكر بن مجاهد » فعائقه » وقبل بين عينيه » فقلت له : ياسيدي ؛ تفعل هذا بالشبلي » 
وأنت وجميع من ببغداد يتصورونه بأنه بجنون ؟! ققال لي : فعلت ؟ رأيت رول الله 
َيه فعل به ؛ وذاك أني رأيت رسول الله ملو في المدام وقد أقبل الشبلي » فقام إليه » 
وقبل بين عينيه » فقلت : يارسول الله ء أتفعل هذا بالشبلي ؟ قال لي : « نعم » هذا يقرأ 
بعد صلاته : 8« لقد جاءم رسول من أَنْفْسِكُم 4 الآية » ويتبعها بالصلاة عل . 

قال الخطيب *) : سمعت أبا القامم عبيد الله بن عبد الله بن الحسن الخفاف ‏ المعروف بابن 
النقيب ‏ يقول : 

كنت يوما جالساً بباب الطاق أقرأ القرآن على رجل يكنى بأبي بكر المعيش!؟ , 
وكان وليا لله » فإذا بأبي'" بكر الشبلي قد جاء إلى رجل يكنى بأبي الطيب الجلاء » وكان 
من أهل العلم » فسلّم عليه » وأطال الحديث معه » وقام لينصرف . فاجقع قوم إلى أبي 


)١(‏ فوم ٠:‏ قطر» . القمطر والقمطرة : شيه السفط 
(؟) رواه الحطيب في التاريخ 7595/١6‏ 

(؟) الخبر برواية أخرى في تاريخ بغداد 714/14 

(؟) سورة براءة ؟ أية 774 ٠‏ وقامها : © عزيز عليه ماعنتم حريص علي بالمؤمنين رؤوف رحم »© . 
(ه) تاريخ بقداد 854/15 

» كذا في م ء وفي تاريخ بقداد : « العميس‎ )١( 

) في م : « قإذا يا » » سقطت منه ثقة اللفظة 


كلا ل 


الطيب فقالوا : نسألك أن تسأله أن يدعو لنا ٠‏ ويرينا شيئاً من آيات الله - ومعهه7 
صاحبان له فألح أبو الطيب عليه في الألة » واجقع الناس بباب الطاق » فرفع الشبلي 
يده إلى الله تعالى » ودعا بدعاء لم يفهم » ثم شخص إلى السماء » فلم يطبق جفناً على جقن 
إلى وقت الزوال . وكان دعاؤه وابتداء إشخاص بصره إلى السماء ضحى النهار . قكبر الناس 
وضجوا بالدعاء والابتهال . تم مض الشبلي إلى سوق يحى » وإذا برجل يبيع حلواء » وبين 
يديه طنْجيرا'' فيه عصيدة تفلي » فقال الشبلي لصاحب له : هل تريد من هذه 
العصيدة ؟ قال : نعم . قأعطى الحلاوي درهاً » وقال : أَغْط هذا مايريد" , ثم قال : 
تدعني أعطيه رزقه ؟ قال الحلاوي : نعم . فأخذ الشبلي رقاقة » وأدخل يده في 
الطنجير” » والعصيدة تغلي » فأخذ منها يكمّه » وطرحها على الرقاقة .ومشى الشبلي إلى 
أن جاه إل اصصه اليك بن اعد تدعا مل أي رك : ]لب عمدت 
أصحاب ابن مجاهد بحديثها » وقالوا لأبي بكر : أنت لم تقم لعلي بن عيسى الوزير » وتقوم 
للشبلي ؟! فقال أبو بكر : ألا أقوم لمن يعظمه رول الله مله ؟! رأيت الني مله في 
النوم » فقال لي : « ياأبا بكر ء إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة » فإذا 
جاءك فأكرمه » . 


قال ابن مجاهد : فاما كان بعد ذلك بليلتين" أو أكثر رأيت الني مَلِتَهِ في المنام » 
فقال لي : « ياأبا بكر » أكرمك الله يآ أكرمت رجلا من أهل الجنة » . فقلت : يارسول 
الله » بم استحق الشبلي هذا منك ؟ فقال : « هذا رجل يصلي كل يوم خمس صلوات 
يذكرني في إِنُر كل صلاة » ويقرأ : < لقد جاءم رسول مِن لمكم 4 , الآية يفمل ذلك 
مند انين سنة » أفلا أكرم من يفعل هذا »؟ 


» في تاريخ يغداد : « ومعة‎ )١( 

(1) جاء في التاج : « الطنجير ‏ بالكسى ‏ أهمله الجوهري » وهو معروف معرب فاربسيته ياتيله .. والطنجرة 
يمعناه ٠‏ 

() فيم :ه تريد» 

9) في م ٠:‏ الطتجر» 

(0) زاد في تاريخ بغداد : « أبو بكر » 

إلى في تاريخ يغداد ٠:‏ بثلاثين » 


هام 


قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن جعفر الرازي : 
كان أهل بغداد يقولون : عجائب الدنيا ثلاث : إشارات الشبلي » ونكت المرتعش » 
وحكايات جعفر . 


قال أبو بكر الزبير بن عمد بن عبد الله : 

رأيت النبي عت في المنام » فقلت : يارسول الله » ماتقول في الجنيد ؟ قال : « جمع 
العلم » , قلت : فالشبلي ؟ قال «١:‏ إن صحا انتفع به كثير من الناس » » قلت : 
فالحلآج ؟ قال : « استعجل » . 


قال الشبلي : 

كان بدء أمري أني نوديت : ياأبا بكرء ليس لهذا أردناك » ولاهذا أمرناك . 
فتركت خدمة المعتضد » ونظرت في الناسخ والمنسوخ , والتأويل والتفسير ؛ والتحليل 
والتحريم . وسمعت الحديث والفقه وكتاب المبتدأ وغير ذلك » ثم أبدت علي خفقة أذهبت 
ماسوى الله , فإذا الله الله . 

وقال"' : كنت في أول بدايتي أكتحل بالملح » فاما زاد علي الأمر أحميت الميل 
فاكتحلت به . 


وقال : أطع الله يطعك كل شيء . 


قال برهان الدينوري() : 

حضر الشبلي ليله ومعه صب » فقال للصبي : قَ نم . فقال الصبي : إفي آنس 
برؤيتك ٠‏ فأشتهي"" النظر إليك إلى أن تنام . فقال الشبلي : إن جاريتي قالت : عددت 
عليك ستة أشهر ل تم فيها . 


)١(‏ تقدم الخبر من وجه آخر 
)١(‏ رواه الخطيب في التاريخ 754/١66‏ 
() في تاريخ بقداد : « وأشتهي » 
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قال جعفر الفَرْغاني 27 : «معت الجنيد يقول : 

لاتنظروا إلى أبي بكر الشبلي بالعين التي ينظر بعضك إلى بعض ٠‏ فإنه عين من عيون 
الله . 

قال أبو عمر (؟) الأماطي : «معت المنَيْد يقول : 

قال أبى عمرو بن علوان : »معت الجنيد يقول : 

جزى الله الشبل عني خيراً » فإنه ينوب عني في أمر الفقراء شيثاً كثيراً . 

قال الجنيد : 

إذا كامتم الشبلي فكاموه من وراء الترس » فإن سيوف الشبلي تقطر دمأ » فقال له 
ابن عطاء : هو هكذا ياأبا القاسم ؟ قال : نعم ياأحمد . ماظنك بشخص السيوف في 
وجهه , والأسنة في ظهره » والسهام عن يينه وثماله » والنار تحت قدميه ؟ قال : 
فزعقت . 

قال عبد الله بن يوسف الصباغ : 

كنت مع أبي في الدكان نصبغ » فامًا كان يوم من الأيام خرجت فإذا على باب 
الدكان شيخ جالس » فقلت مازحاً : الشيخ قد صلى الظهر ؟ قال : نعم » والحمد لله » 
قلت : أين صليت ؟ قال : بمكة . فدخلت إلى أبي » فقلت : ياأبه » رجل بباب الدكان 
قال : صليت الظهر بمكة ! فخرج أي » فمًا رآه رجع وقال : هذا الشبلي . 

قال أبو الحسين بن مَمْعون : 

اعتل الشبلي » فقال علي بن عيسى لامقتدر بالله : الشبلي عليل . فأنفذ إليه بطبيب 
يحمل إليه ماايصف له فامًا كان يوم قال الطبيب للشبلي : والله لو كان دواءك في قطعة 
من خمي ماعسر علي ذلك . قال له الشبلي : دوائي في دون ذلك » قال : وماهو ؟ قال : 


554/١6 رواه الخطيب في التاريخ‎ )١( 
» كذا في م » وفي تاريخ بغداد : د عمران‎ )( 


1١196‏ ل 


تقطع الزْنارء قال : فإذا قطعت الزنار تبرأ ؟ قال : نعم . قال : أشهد أن لاإله إلا الله » 
وأنُّ مدأ رسول الله . 

فأخبر الخليفة بذلك , ققال7" : أنقذنا بطبيب إلى عليل » وماعامنا أنا أنفذنا بعليل 
إلى طبيب . 


قال أبو القامم عيسى بن علي بن عيسى الوزير!") : 

كان ابن مجاهد يوم عند أبي » فقيل له : الشبلي ؟ قال : يدخل . فقال ابن 
مجاهد : سأسْكمّه الساعة بين يديك ؛ وكان من عادة الشبلي إذا لبس شيئاً خرق فيه 
موضعاً » فاما جلس قال له ابن مجاهد : ياأبا بكر ء أين في العم إفسادٌ ما ينتفع به ؟ قال 
له الشبلي : أين في العم « قطفق صَمحاً بالمُوق والأعناق 4" ؟ قال : فسكت ابن 
مجاهد . فقال له أبي : أردت أن تسكته فأسكتك ! ثم قال له : قد أجمع الناس أنك مقرئ 
الوقت ؛ أين في القرآن : الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ قال : فسكت ابن مجاهد » فقال له 
أي : قل ياأبا بكر ء ققال : قوله تعالى : < وقالت اليهوة والنصارى عن أبناءً الله 
وأحباؤه قل فلم يعدبم بذنويكُم 4" . فقال ابن مجاهد : كأنني ماسممتها” قط . 


قال السامي : سمعت أبا عبد الله الرازي يقول : 

قال أبوالعباس بن شريح يوماً للشبلي : ياأبا بكرء أنت مع جودة خناطرك 
وفهمك لو شغلته بشيء من علوم الفقه ؟ فقال : أنا أشتغل بعلم يشاركني فيه مثلك ؟! 

قال القشيري 7[ : ممعت أبا حاتم السجستاني يقول : ممعت أيا نصر السراج يقول : 


سكل الشبلي » فقيل له : أخبرنا عن توحيد مجرد بلسان حق مفرد ؟ فقال : 
ويحك ! مَنْ أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو مُلْجِد » ومن أشار إليه فهو تَنَوِيِ » ومن 


» في 7 : « قال‎ )١( 

(5) تاريخ يغداد 555/14 

(5) سورة صاد 8+ آية + وتمامها : # ردوها علي » فطفق محاً بالوق والأعناق » 
() سورة المائدة ه آية م١‏ 

(6) في تاريخ بقداد : « ما سمعتها ٠»‏ 

(5) الربالة القشيرية 7١6‏ ؛ ورواه أبو نعم في الحلية ١٠/غ/‏ 


لاا د 


أومأ إليه فهو عابد وَبّنِ » ومن نطق فيه فهو غافل!'! » ومن سكت عنه فهو جاهل » ومن 
توه" أنه واصل فليس له حاصل » ومن رأى”" أنه قريب فهو بعيد » ومن تواجد فهو 
فاقد ء وكل ماميزتوه بأوهامم » وأدركتوه بعقولكم في أتم معانيك فهو مصروف مردود 
إليكم » محدث مصنوع مثلم . 

قال السامي : ممعت عبد الله بن مومى السّلامي يقول : ممعت الشبلي يقول : 

جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف . 

وقال الشبلي في قوله تعالى : ظ ادعوني أستجب لم 34 : ادعوني بلاغفلة أستجب 
لم بلامهلة . 

قال الكامي *) : ممعت عبد الله بن مد الدمشقي يقول : 

كنت واقفاً في مجلس الشبلي في جامع المدينة يبغداد » فوقف سائل على مجلسه 
وحلقته » وجعل يقول : يالله » ياجواد » فتأوه الشبلي » وصاح » وقال : كيف يمكثني 
أن أصف الحقّ بالجود » ومخلوق يقول في شكله : [ من الطويل ] 

تعوّة بط الكف حتى لو أنه شاها لقبض / نجه أنا مله 

تراه إذا ماجته متَهَللاً كنك تمطيه الذي أنت سائلة 

ولو يكن في كه غيرٌ رُوجه ‏ لجاتهاء فليتّق الله سائله" 

هْوَالبحرٌ من أي النواحي أتيتة فلَحِنّه المعروفٌ والجود ساحلّه 
تم بى وقال : بلى يا جواد » فإنك أوجدت تلك الجواريج » وبسطت تلك المّم » ثم مننت 

0١(‏ في م : « عاقل ٠»‏ واللفظة على الصواب في الرمالة القشيرية 

() في الرسالة القشيرية :+ وهم » 

()فيم: دروف ه 

(4) سورة غافر 0؛ من الأية 5٠‏ 

(45 رواه اللمي في طبقاته 564 بخلاف في اللفظ 

(5) البيت الثاني من قصيدة في ديوان زهير 155 » والأبيات الأول والثالث والرابع من قصيدة لأبي نمام في مدح 
المعتصم ؛ انظر ديوانه 75/5 ه طبع دار المعارف » ؛ وقول الشبلي مع الأبيات في حلية الأولياء 770/٠١‏ » وطيقات 
المي 5144 


7 قي ديوان زهير وحلية الأولياء : د آمله » 


1500 تاريخ دمشق ج86" (؟١)‏ 


بعد ذلك على أقوام بالاستغداء عنهم » وجما في أيدهم » فإنك الجوادٌ كل الجواد » قبإنهم 
يعطون عن عحدود ؛ وعطاوك لاحد له » ولاصفة . فيا جواد”" يعلو كل جواد » وبه جاد 
كل من جاد . 


وقال الشبلي() : 
ماقلت الله قط إلا واستغفرت الله من قولي الله . 


قال السامي : «معت علي بن عبد الله البصري يقول : 

وقف رجل على الشبلي ققال : أي صبر أشد على الصابر ؟ فقال : الصبر في الله » 
قال : لا ء قال : الصبر لله » قال : لا » قال : الصبر مع الله » قال : لا ء قال : فأيش ؟ 
قال : الصبر عن الله » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه أن تتلف . 

وسكئل الشبلي عن الحبة » فقال : امم محو الصفات ٠‏ والحاء : حياة القلوب بذكر 
الله » والباء بلى الأجاد , والهاء : هيان القلوب في ذات الله . 

قال بندار بن الحسين : 

سمعت الشبلي يقول يوم المعة وهو يتكلم على الناس » وقد سأله شاب فقال : 
ياأبا بكر ء لم تقول : الله » ولاتقول : لاإله إلا الله ؟ قال الشبلي : أخشى أن أؤخذ في 
كامة الجحود فلاأصل إلى كامة الإقرار . قال الشاب : أريد حجة أقوى من هذه » فقال : 
ياهذا ‏ قال الله تعالى : ظ قل اله ثم ذَرْهُمْ في خوضهم يَلْعَبُون 14" , قال : فرّعق الشاب 
زعقةً » فقال الشبلي : الله » فزعق ثانية » فققال الشبلي : الله » فزعق الثالنة ٠‏ فات. 
فاجتع إليه أبواه » فقدماه إلى الخليفة » وأدعيا عليه الدم » فقال له الخليفة :جا أب بك 
ماذا صنعت ؟ فقال : ياأمير المؤمنين » روح جنت فرنت » ودُرٌبَتَ » فعامت » ودعيت » 
فأجابت » فا ذتي ؟ فصاح الخليفة تم أفاق فقال : خليا سبيله : لاذنب له . هذا قتيل 
لادية له ولاقود . 


() في م : ياجواداً » ٠‏ وإعراب اللفظة على الصواب في طبقات الساني 
(1) رواه الخطيب في التاريخ 510/16 » والذهبي في سير أعلام النيلاء 6١/خ‏ 
() سورة الأنعام ١‏ آية 1١‏ 
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قال السامي : ممعت أبا بكر الأبُهري الفقيه ببغداد يقول : ممعت الشبلي يقول : 

الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب » وترك الأدب يوجب الطرد » ومن ثم يراع 
أسراره مع الحق لا يكاشف عن عين الحقيقة بذرّة ‏ 

قال أبو العباس الدامغاني : أوصاني الشبلي فقال : 

الزم الوحدة » وامح اسمك عن القوم » واستقبل الجدار حتى تموت . 

قال السامي : ممعت عمد بن الحسن البغدادي يقول() : 

كان الشبلي يقول لمن يدخل عليه : عندك خبر» أوعندك أثرا” ؟! وينشد : [ من 
الطويل ] 

أسائل عن سامى ٠‏ فهل من مخبر2 بأنٌ له عاماً ها" أين تنزل ؟ 

ثم يقول : لاوعزتك مافي الدارين عنك مخبر . 

وقال الشبلي : ماأحد يعرف الله » قيل : كيف ؟ قال : لوعرفوه لما اشتغلوا عنه 
تنوف : 

قال أبو مد جعفر بن مد الصوفي : 

كنت عند الجنيد » فدخل الشبلي » فقال جتيد : من كان الله هه طال حزنه » 
فقال الشبلي : ياأبا القائم » لابل » من كان همه زال حزنه . 

قال البيهقي : 

قول الجنيد مول على دار الدنيا » وقول الشبلي مول على الآخرة » وقول الجنيد 
مول على حزنه عند رؤية التقصير في نفه في القيام بواجياته » وقول الشبلي مول على 
سروره بما أعطي من التوفيق في الوقت حتى جعل الهم همأ واحداً . والله أعلم . 


٠١ الخبر في طبقات الشعراني‎ )١( 
(؟) في م هلم يدخل عليه عندك خيراً » وعندك أثر» » تصحيف . ولفظ الطبقات ؛ وكان إذا دخل عليه فقير‎ 
 »رثأ يقول له : أعندك خبر أو عندك‎ 


() رواية الطبقات ٠:‏ ليلى .. يخيرتا مما بيا » , 


كلا 


وسكل الشبلي عن الزهد فقال” : تحويل القلب عن الأشياء إلى رب الأشياء . 
وقال : ليكن همك معك لا يتقدم » ولا يتأخر . 
وسثل : ل سوا صوفية ؟ فقال : لمصافاة أدركتهم من الحق فصفوا . فن صفا فهو 
صوفي . وقيل للشبلي : ياأبا بكر أوصني » فقال : كلامّك كتابّك إلى ربّك ٠‏ فانظر 
ماقلي فيه . 
وقال : سَهُو طرفة عين عن الله شرك بالله . 
قال السامي : ممعت منصور بن عبد الله يقول : 
سكل الشبلي وأنا حاضر : هل يبلغ الإنسانٌ بجهده إلى شيء من طرق الحقيقة ٠‏ أو 
الحق ؟ فقال : لا بد من الاجتهاد والمجاهدة ٠‏ ولكنها لا يوصلان إلى شيء من الحقيقة » 
لأن الحقيقة متنعة عن أن تدرك بجهد واجتهاد » فإفا هي مواهب ٠‏ يصل العبد إليها 
بايصال الحق إياه لاغير . وأنشد على أثره : [ من الطويل ] 
أسائلم عنهاء فهل من مُحَبّرٍ فالي بنَمُم بعد مكنتنا علْمٌ 
فلو كنت أدري أين خيّم أهلها وأ بلاد الله أو ظعنوا ‏ أمُوا 
إذآ لسلكنا مسلَّك الريح خلقها 2 ولوأصبحت لُمُمٌ ومن دونها النجمّ 
قال السامي : وحكي عن بعضهم قال(9) : 
كنت يوماً في حلقة الشبلي فسمعته يقول : الحقٌ يُفني بما به يبقي » ويبقي بما' به 
يفني » ويفني با" فيه يقاء » ويبقي بما فيه فناء . فإذا أفنى عبداً عن إياه أوصله به » 


وأشرفه على أسراره . وبكى » وأنشد على أثره" : [ من الوافر ] 


ها في طرفها لحظات سحرٍ ‏ تيت به ويححبي من تريد 


(1) رواء الساني في الطبقات 56 

56١ الخبر في طبقات السامي‎ )١( 

فيم :دما . 

() البيت واحد من ثلاثة أبيات في ديوان الشبلي 5 
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وسكل الشبلي : ما'علامة صحة المعرفة ؟ قال : نسيان كل شيء سوى معروفه . 
قيل : وماعلامة صحة الحبة ؟ قال : العمى عن كل شيء سوى محبوبه . 

وقال : ليس للعارف ..7 » ولالمحب سلوى ء ولالعيد دعوى » ولالخائف قرار» 
ولالأحد من الله فرار. 

قال الحسن الفرغاني (7) : 

سألت الشبلي : ماعلامة العارف ؟ فقال : صدرّه مشروح » وقلبه مجروح » وجدمه 
مطروح . والعارق الذي عرف الله » وعرق مراد الله » وعمل لما أمر الله » وأعرض عما نهى 
الله » ودعا عباد الله إلى الله . والصوفي من صفا قلبه فصفاء وسلك طريق المصطفى » 
ورمى الدنيا خلف القفا ء وأذاق الموى طعم الجفا . والتصوف التآلف والتطرف » 
والإعراض عن التكلف . 

وقال أيضأ : هو التعظم لأمر الله » والشفقة على عباد الله . 

وقال أيضاً : الصوفي من صفا من الكدر ء وخلص من الغير » وامتلاً من الفكر » 
وتساوى عندهة الذهب والْدر. 

وقيل له : ماعلامة القاصد ؟ قال : أن لايكون للدرهم راصاً . 

وقيل له : في أي شيء أعجب ؟ قال : قلب عرف ربه ثم عصاه . 

وقال : المعارف تبدو فتطمع » ثم تخفى فتؤيس » فلاسبيل إلى تحصيلهاغ, 
ولاطريق إلى الهرب منها ؛ فإنها تطمع الآيس ٠‏ وتؤيس الطامع . 

وسكل!' : إلى ماذا تحن قلوب أهل المعارف ؟ فقال : إلى بدايات ماجرى لمم في 
الغيب من حسن العناية . وأنشد : [ من الكامل ] 


. في م :+ عن ما » » ويبدو أن كلا منها رواية أدرجتا في للقن مع سهواً‎ )١( 
 ديحولا (؟) موضعها طمس في م : وهي الأصل‎ 

9) رواه الذهبي في سير أعلام النيلاء 5/1 

(؟) رواه السامي في طبقات الصوقية 556 » واتظر ديوأنه 155 


 اذلك‎ 


سقياً لِمَعْهّدك الذي لولم يكن ماكن قلبي للصبابة مَمْهَدا 
وقال : الدنيا خيال » وظلها وبال » وتركها جمال » والإعراض عنها كل » والمعرفة 
بالله اتصال . 
وسئل!' : ما الفرق بين رق العبودية » ورق ا حبة ؟ فقال : م بين عبد إذا عنقا" 
ماو ظ] :وعد كلا وا" ارداد.زها : 
وقال : [ من البسيط ] 
لتَحْدَرَنَ عظامي بعد إذ بيت يوم الحساب وفيها حبك عَلِقّ 
وسئل : هل يتسلى البتلى” عن حبيبه دون مشاهدته ؟ فأنشأ يقول : [ من 
السريع ] 
والله لوأئك توجتني | بناج كسرى ملك المشرق 
ولو بأموال الورى جُدْت لي أموال مَنْ باذء ومَنْ قد بقي 
وقلت [لي]: لانلتقي ساعة اخترت يامولاي أن نلتقي 
وسكل : هل يُعْرَف الحب أنه مُحِبٌ ؟ قال : نعم » إذا كتم حيه » ثم ظهر عليه مع 
كانه . 
وأنشد : [ من البسيط ] 
قد يسحب الناسٌأذيال الظنون بنا ‏ وقرّق الناس فينا قولهم فرّقا 
فكاذبٌ قد رمى بسالظن غَرّم 2 وصادق ليس يدري أنه صدقا 


. تقلأ عن تاريخ بقداد‎ ١70 الخير في تاريخ بغداد 741/14 ؛ والبيت في ديوان العبلي‎ )١( 
 » أعتق‎ ٠ : في تاريخ بغداد‎ )( 

() طمست بداية اللفظة في م » ولعل صوايها ماأثبتناه . 

() زبدت « لي » لتقوم الوزن . 


5م14 


قال زيد بن رفاعة الفاشمي () : 
سمعت أبا بكر الشبلي ينشدٌ في جامع المدينة يوم الجعة والناس حوله : [ من 


الطويل ] 
يقول خليلي: كيف صيرّك عنهم؟ فقلت: وهل صَبْرَّ فت أل عن« كيف» 
بقبي هوى أذى" مِنّ النار حرّة 2 «أحلى!' من التقوى, وأمضى مِنّ السيف 
قال أبو جعفر الفرغاني : 
كنت أنا وأبو العباس بن عطاء » وأبو مد الجريري جلوساً عند الجنيد » إذ أقبل 
الشبلي وهو متغير ء فلم يتكلم مع أحد » وقصد الجنيد » فوقف على رأسه » وصفق بيديه » 
وقال::: [ من الخفيف ] 
عَوّدُوني الوصال » والوصل عَذْبٌُ ‏ ورَمَوْني بالصَّدّء والصدٌ صَعْبُ 
لاوحسن" الخُضوع عند التلاقي 2 مِاجَرًا" مَنْ يُحِبُ الآ يحب 
قال : فضرب الجنيد برجله الأرض وقال : هو ذاك ياأبا بكرء هو ذاك ! 
قال عامر الدّيتوري : 
كنت جالساً عند الشبلي ا ا شاد 
له الشبلي : أنت الذي أنشدت ..!" لك وحقيقة : [ من الخفيف ] 


رقف لفن لااتححكاء:- لمهم أخثى .. 0 


١١5 رواه الخطيب قي تاريخ بغداد 555/16 - وانظر ديوان الشبلي‎ )١( 

() ذكت النار : اعتد لهبها . وإلذكاء : شدة وهج النار . 

(0) في تاريخ بغداد : ٠‏ وأصلى ٠‏ . 

() البيتان يهذه المناسبة وزيادة بيت بعد الثاني في البداية والنهاية 595/8١‏ ؛ ومرآة الجنان ؟/518 » ووفيات 
الأعيان 57/1 ء وهما بغير هذه المناسبة وزيادة بيت في طبقات الأولياء ٠ 7١١‏ وانظر ديوانه 86 ففيه مزيد من 
التخريج لا . 

(5) في البداية والنهاية والوفيات ؛« وحق ». 

(1) قصر الممدود من أجل الوزن . وفي الأصل « جزى » ؛ رمم إملائي قديم - 

) موضعها طمس في الأصل . 


218 


مرحباً بالرقيب من غير وَعْدٍ ‏ جاء يجلو عل مَنْ أهواه 

لاأحبُ الرّقيبَ إلا لأني لاأرى مَنْ أحبُ حتى أراه 
فقال ابن داود : ماعامت أن لله فيها إشارة حتى نبهني الشبلي عليها . 

وسكل الشبلي عن خقيقة التوكل » فقال : حفظ العبد حركات همته من الطلب 
ماضنه الباري ‏ عزِّ وجل من رزقه . 

وقال الشبلي : ذكر الله على الصفاء ينسي العبد مرارة البلاء ٠‏ 

وقال : ذكر الغفلة يكون جوابه اللعن . وأنشد : [ من البسيط ] 

ماإن ذكرتك إلأم يَلْمَنَنِي ذكريء وسريء وفكري عند ذكراكا 

حتى كأن رقيباً منك هتف بي ٠:‏ إياك» وَيُحَك . والتذكار إياكا 

وقال : ليس مع العالم إلآذكر ؛ قال الله تعالى : < إن هُوَ إلا ذكْرٌ للعالمين 4" , 

وسكل : من أقرب أصحابك إليك ؟ قال : ألهجهم بذكر الله » وأقومهم بحق الله » 
وأسرعهم مبادرة في مَرْضاة الله . 

قال أبو نصر مد بن علي الطلوسي : 

سمعت الشبلي يوم في مجلسه » وقد غلبه حاله ؛ جثا على ركبتيه وهو يقول : 


[ من الطويل ] 
إذا نحن ألجنا وأنت إمامٌنا عفى لمطايانا بذكرك هاديا 
وقطع امجلس . 
وسمعته يوماً ينشد وهو في مثل هذه الحال : [ من الطويل ] 
إذا أبصرتك العين من بَمْد غاية 2 وعارض فيك الشك أثبتك القلبْ 
ولو أن ركبا أتموك لقادم ‏ شيك حت يستدل بك الركب 
فقطع امجلس أيضاً بمثل هذا . 
)١(‏ سورة يوسف ١!‏ آية ٠١6‏ 
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وسكل الشبق عن التصوف فقال : ترويح القلوب براوح الصفاء » وتجليل الخواطر 
بأردية الوفاء » والتخنّق بالسخاء » والبشر في اللقاء . 
وقال السامي : سمعت ...7" والسَجْري يقولان : 
بلغنا أن رجلاً قال للشبلي ...!' من أصحابك ؟ ‏ وم في المسجد الجامع ‏ فقال 
الشبلي : مرّ بنا إليهم » فرّ الرجل معه حتى دخل المسجد » فرأى الشبلي قوماً عليهم 
الرقعات والفُوَط'"' » فقال : هؤلاء م ؟ قال : نعم . فأنشأ يقول7" : [ من الكامل ] 
أمَا الخيامٌ فإنّها كخيامهم وأرى نساءً الحي غير نسائها 


قال عيسى بن علي الوزير : 

دخل الشبلي على أبي ٠‏ فدفع إليه صرةٌ فيها أربعون ديناراً ٠‏ فقال له : خذ هذه نفقةٌ 
للصوفية . فأخذها وخرج . فقيل لأبي : إنه عبر على الجسر » فرأى رجلا صوفياً قد وقف 
على دكان الحجام يقول له : قد احتجت إليك ساعة » أتفعل ذلك من أجل الله ؟ فقال 
له : ادخل » فدخل إليه » فأصلح وجهه » وحلق رأسه » وحجمه » والشبلي بباب الدكان » 
فلما فرغ وجاء الرجل ليخرج قال الشبلي للحجام : خذ هذه الصرة أجرة خدمتك لهذا 
الرجل ٠‏ فقال الحجام : إما فعلت ذلك من أجل الله » فقال له : إن فيها أربعين ديناراً ! 
فقال الحجام : ماأنا بالذي أحل عقداً عقدته بيني وبين الله بأربعين ديناراً . فلطم الشبلي 
وجهه وقال : كل أحد خير من الشبلي حتى الحجام . 

قال أحمد بن جعفر السيرَوَاني9) : 

دخلت أننا وفقير على الشبلي » فسامنا عليه » فقال : إلى أين تريدان ؟ فقلنا : 
البادية » ققال : على أي حم ؟ فقال صاحي : على حك الفقراء » فقال : احذروا 
ألا تسبقم هومك , ولا تتأخر ! 


 لصألا موضعها طمس في‎ )١( 

(0) إِلفْوَط : مفرده فوطة » ثوب قصير غليظ يكون متزرا . وفيل : الفوطة : ثوب من صوف . 
(5) البيت في ديوانه 184 

(؛) رواه الخطيب في التأريخ 555/16 » وفيه : « علي بن جعفر السيرواني » . 
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قال أبو الحسن السَيرواني : فجمع لنا العم كلّه في هذه الكامة . 

قال أبو حاتم الطبري : ممعت أبا بكر الشبلي يقول في وصيته : 

وإن أردت أن تنظر إلى الدنيا بجذافيرها فانظر إلى مَرْبَلّة » فهي الدنيا » فإذا 
أردت أن تنظر إلى نفسك فخذ كفا من تراب ٠‏ فإنّك منها خلقت » وفيها تعود » ومنها 
تخرج"" . ومتى أردت أن تنظر ماأنت فانظر مايخرج منك في دخولك الخلاء » فن كان 
حاله كذلك لايجوز أن يتطاول ويتكبر على من هو منه"" . 

قال أبو طالب العلوي ؛: 

كنت مع الشبلي بباب الطاق » فجاء رجل راكب ؛ وبين يديه غلام » فقال رجل 
لرجل : من هذا ؟ قال : صقعان الأمير ومسخرته ٠‏ فغدا الشبلي » فقبل فخذه » فرمى 
الرجل نفسه من الفرس فقال : ياسيدي » أحسبك ماعرفتني ! قال : بلى قد عرفتك » 
أنت تأكل الدنيا ها تساويه » اركب » فأنت خير من يأكل الدنيا بالدين . 


قال أبو بكر الرازي : ممعت الشبلي يقول7؟) : 

ماأحوج الناس إلى سكرة تفنيهه!") عن ملاحظات أنفسهم » وأقعالهم » وأحواهم » 
والأكوان وما فيها . وأنشد : [ من الطويل ] 

وتحرئي ملآ وإِنْي ليت وبَعْضي من الحجران يبكي على!"' بعضي 

وسكل عن متابعة الإسلام » فقال : أن تموت عنك نفسك . 

وقال : ليس في الوقت مرح ء الوقت جد كله . 

وقال : من فني عن نفسه وقام الحق بتوليه لا ينكر له تقليب الأعيان » واتخاذ 
المفقود . 

, ] 50/5١ قال تعالى ؛ 9 منها خلقنام وفيها نعيدم ومنها نخرجك تارةٌ أخرى » [ سورة طه‎ )١( 

(0)م: دمتله. 

(5) رواه أبو نعم في الحلية 77/٠١‏ » والخطيب في التاريخ 595/١14‏ » والسامي في طبقات الصوقية 5085 , 
وطبقات الأولياء 7٠١‏ . وانظر البيت في ديواته ٠١‏ 

(4) في م 1« تغليهم 2 . 

() فيم ١:‏ إل». 
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وقال : احذر أماكن الاتصال ٠‏ فإنها خدع كلها » وقف بحيث وقف العوام تسلم . 
وقال : لاأشك إلا أني قد وصلت ء ولا أشك إلا أن الوصل دوني » ولكن أبي . ثم 
أنشأ يقول : [ من الوافر ] 
فيبي إن نأؤا شَوْقاإليهم, ويبكي إن دَنَوا خوف الفراق 
فشلخن"" عينه عند التنائي وِيتَسْخَنْ عينهعلداتلاقي 
وسكل الشبلي : ماالحيلة ؟ قال : ترك الحيلة » لأن الحيلة إما رَشُوة » أو قرار » وهما 
بعيدان عن طرق الحقيقة » فاطلب الدواء من حيث جاء الداء ‏ فلا يقدر على شفائك 
إلا من أعلك وأنشد : [ من البسيط ] 
إنّ الذين بخير كنت تذكرّهم هُمْ أهلكوك , وعنهم كنت أنهاكا 
لاتطلَيّن دواك عند غيرهم ‏ فليس يحييك إلا مَنْ توفاكا 
واجتاز الشبلي بدرب سلمان عند الجسر في شهر رمضان ؛» فسمع البقلي ينادي : من 
كل لون . فحال لونه » وأخذه السماع ٠‏ وأنشأ يقولا" : [ من المتقارب ] 
فيا ساق القوم لاتنستيي2 وياربّة الخذر غني رَمَل" 
وقدكان شيء يمّى السرورز قدهاتيشَابهمائمل 
خليل إن دام هذا المُدودٌ على ماأراهء شريما قَتَل" 
وفي رواية : 


ليل إن دام مم اانفوس) على ماتراه قليلا قبل 
ْمَل دنيالبقى له فتت لمومّل قبل الأمل 


(1) سخنة العين تقيض قرتها . وقد سَخيدت عينه نلعن 

(1) الأبيات ‏ عدا الأخير ‏ في ديوان الشيلي ٠٠١‏ وترتيب الثالث فيها الأول . 
() في الديوان : « ... الحي لاتنسني 2 ... غني زجل ١‏ . 

(8) رواية هذا البيت في الديوان هي التالية بعده ‏ 


لاما - 


وقال الشبلي : لولا أن الله خلق الدنيا على العكس لكان منفمة الإهليلج!" في 
اللوزينج . 


وقال : كن مع مولاك مثل الصبي مع أمه ؛ تضربه ويسكها . ويقول : ياأمي 
لاأعود . 


وقال : ماظنك بعان هي شموس كلها » بل الشموس فيها ظابة . 


وقيل له : ياأبا بكرء الرجل يسيع الشيء ولا يفهم معناه » فيؤاخذ عليه ؛ لم 
هذا ؟! فأنشأ يقول!" : [ من الرمل ] 


رب وَزّقاءً هتوفي بالضحى2 نات شَجْوٍ صَتحت في قنَنِ 

ذَكَرَتَ إلفأ ودهراً صالحاً فبكت حَرْناً » فهاجت حَرَّنٍ 

فيكائي رهائئقها ويكاهماربما ,أرقي 

ولقد تشكوفائهئها ونفد أفكو فاتَئْهَمي9 

غيرٌ أني بِالْجَوَى أعرفها وهي أيشاً بِالْجَوَى تَعْرِقي 
وقال الشبلي : الوجد اصطلام" . ثم قال97 : 


الوجد عنسدي جحود ملام يكن عن شويتود 


ولاه هدالحق عندي يفني!" شهودالوجود 


قال الابي() : ممعت عبد الله بن عمد الدمشقي يقول : 
حضرت مع الشبلي ليل في مجلس مماع » وحضرة المشايخ » ففنى قوّال شيئاً » فصاح 


() جاء في اللان : الإهليلج ؛ عقير من الأدوية معروف » وهو معرب . 
(1) الأبيات ما تقثل به الشبلي . انظر ديوانه 167 وتخريجها فيه . 
) رواية الأصل : « ولقد أشكو قا أقهمها 2 ولقد تشكو فا تفهمني »» وما أثبته الأشبه وهو المعروف . 
() الْجَوى ؛ الْحُرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . وريم الأصل ٠‏ الجوا » . 
(5) الاصطلام : الإبادة والقطع . 
(7) البيتان في ديوانه 3٠١‏ 
9) في الديوان « ينفي » . 
(8) الخبر بخلاف في الرواية في طبقات الأولياء ٠1‏ 
هذا - 


الشبلي والقوم سكوت ء فقال له بعض المشايخ : ياأبا بكر ء أليس هؤلاء ينبعون معك ؟ 
مالك من بين الماعة ؟ فقام » وتواجد » وأنشأ يقول : [ من الكامل ] 

لؤومغون 6 عت حجديثها. - خدّوا لعزة تكن وتوا 

وقال7 : [ من البسيط ] 

لي سكرتان!" وللددمان واحدة 2 شيء خصصت به من بينهم وحدي 

قال : وسمعت أبا العباس البفدادي يقول : 

كنا جماعة من الأحداث نصحب أبا الحسين بن أبي بكر الشبلي » وهو حدث » 
ونكتب الحديث , فأضافنا ليلة أبو الحسين » فقلنا : بشرط ألا يدخل علينا أبوك » 
فقال : لايدخل . فدخلنا داره » فلا أكلنا إذا تحن بالشبلي وبين كل أصبعين من أصابعه 
شمعة » ثاني شموع . فجاء وقعد في وسطنا » فاحتشينا منه , فقال : ياسادة عدوني فها 
بيدم طدنت شمع . ثم قال : أين غلامي أبو العباس ؟ فتقدمت إليه ؛ فقال لي : غنّ 
الصوت الذي كنت تغتي : [ من الهزج ] 

وللا جل مغ لير # حددي جلي حارا 

فقلت : اخلط ها رحلي ولاتحفلين سارا 
فغنيته » فألقى الشموع من يده وخرج . 

قال أبو يعقوب الخراط : 

كنت في حلقة الشبلي » فبى رجل حتى علا صوته » وبى الشبلي وأهل الحلقة 
ببكائه » وأنشأ يقول : [ من السريع ] 

أنافمي دمعي فأبكيكا هيهات مالي طمع فيكا 

لوكنت تدري بالذي نالني أقصرت عن بعض تجنيكا 

وقيل للشبلي" : م تهلك نفسك هذه الدعاوى » ولا تدعها ! فقال: 
[ من المنسرح ] 

. ) 780/55 وهو من أربعة أبيات في تاريخ مدينة دمشق ( م‎ ٠ ١10 البيت من قصيدة في ديوان أبي نواس‎ )١( 

(1) في تاريخ مدينة دمشق والديوان : « نشوتان ٠‏ . 

(7) الخبر مع الأبيات في طيقات الصوفية 567 » والأبيات في ديوانه 17١‏ تفلاً عن طبقات الصوقية . 

اد 


إني وإن كنت قد أسأت بي ال -يوم لراج للعطف منك غدا 

أستدفع الوقت بالرجاء وإن لأرَمتم مارتجي أبدا 

لاصيال ني بك وال كيت - 1 ترى الغ فيكم رَقدا 

وسكل : هل يقع بين الإلفين تهاجر ؟ فقال : يزاد رشداء م أنشأ يقول : 
[ من الوافر ] 

هجرتنك لاقلى مني ولكن رأيت بقاء ودك في الصدود 

كيجر الحامات الورٌة تا ,أت أنٌالليِة فيالورود 

وسئل عن قوله تعالى : « ولله على النّاس حيعٌ البيت 46 » فوصفه بصفة تضبط 
عنه ء ثم قال : [ من الخفيف ] 

لست" من جملة الْمُحبّينَ إن لي أجمل القلب بيته والقاما 

وطوافي إجالة السرٍّ فيه وهو ركني إذا أردت استلاما 

قال أبو السري : وقفت يوم عيد على حلقة الشبلي : والناس عليه » فجاء حَدَتٌَ من 
أولاد الوزراء حسنٌ الوجه والرّي » وكثر الناس . فاما رآه الشبلي قال : من نظر اعتياراً 
سَلِم » ومن نظر اختياراً فتن . ثم قال له : مرّ من عندي وإلا أخرق ثيابك . 

قال أبو الحسن علي ين مد بن أبي صابر الدلال : 

وقفت على الشبلي في قبة الشعراء في جامع المنصور والناس ججتعون عليه » فوقف 
عليه في الحلقة غلام لم يكن ببغداد في ذلك الوقت أحسن وجهاً منه يعرف بابن ملم » 
فقال له : تنح » فلم يبرح ٠‏ فقال له الثانية : تنح ياشيطان عناء فلم يبرح » فقال له 
الثالثة : تنح » وإلا والله خرّقت كل ماعليك » وكان عليه ثياب في غاية الحسن تساوي 
جملة كبيرة . فانصرف الفتى . 


فاطيقات الموفية :. أغرءة, 

(5) في طبقات الصوقية : « تقس » . 

11/ سورة آل عمران‎ )١( 

() في الأصل ه ليس » » ولا يستقم با معنى البيت . 
كر 


وقيل : خرج الشبلي يوم من منزله وعليه خريق!" وأطبار » فقيل له : ماهذا ؟ 
فقال : [ من الطويل ] 
فيوماً ترانا في العُروز نجرّها ويوماً ترانا في الحديد عوابسا 
ويوماً ترانا في الثريد تَبتَّهُ ويوماً ترانا نأكل الخيرٌ يابسا 
وقال الشبلي : ضاق صدري ببغداد » فضاقت علي أوقاتي » فوقع لي أن أنحدر إلى 
البصرة » فاكتريت سمارية7أ» وركبت فيها » فلَمّا بلغت البصرة » وخرجت من السمارية 
زاد علي ماكنت أجده ببغداد أضعاف ذلك . فركبت تلك السيارية » ورجعت إلى بغداد » 
فاما بلغت دار الخليفة إذا جارية تغني له في التاج" : [ من الطويل ] 
أياقادماً من سَفْرة البحر مَرْحباً 2 أناديك لاأنساك ماهيّت الصّبا 
قدمت على قلي كا قد تركتته كثيبا . حزيناأ . بالصّبابة مُنْمَبا 
فادا سمعت غناءها طرحت نفسي في دجُلة » فقيل : أدركوا الرجل ! فأخذت إلى 
الشغط » فقال المقتندر : من هذا ؟ فقالوا : أبو بكر الشبلي ؛ فحملت إليه » ووقفت بين 
يديه » فقال : ياأبا بكر» تبلغنا عنك في كل وقت أصاجيب فا هذا ؟. فتصصت عليه 
القصة » وخرجت . ش 
وفي رواية : فصاح صيحة » ووقع في دجْلة مفشياً عليه » فقال الخليفة : الحقوه » 
واحملوه » فحمل إلى بين يديه » فقال له : أمجنون أنت ؟ فقال : ياأمير المؤمنين » كان من 
أمري كيت وكيت » فتحيرت فها هو يجري علي . فبى الخليفة مما رأى من حرقته . 
قال أبو الصقر الصوفي : 
دخلت على شيخ من شيوخنا أهنئه يوم عيد » فرأيت عنده تُخَالة وهندباء وخَلاٌ» 
فشغل ذلك قلبي » فخرجت من عنده » ودخلت على أحد أرباب الدنيا » فذكرت ذلك 
له ء قدفع إلي صرة فيها دراهم » فقال : احملها إليه . 
)١(‏ تقدم من طريق الخطيب أنه كان « إذا لبس شيئاً خرق فيه موضعاً » . 
() في اللسان : الميرية : ضرب من السفن . 
(5) قال يأقوت : « التاج : اسم لدار مشهورة جليلة المقدار واسعة الأقطار ببغداد من دور الخلافة اللعظمة » كان 
أول من وضع أساسه وبماه يهذه الشمية أمير المؤمنين المعتضد » معجم البلدان ؟/5 
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فعدت ودخلت إليه » فأخيرته » فقال : وما الذي رأيت من حالي ؟ قلت : رأيت 
هندباء وخلاً وتخالة . فقال : كأنك اقتقدت"" منزلي » وكذلك لوكانت في بيتي حرمة 
أكنت تفتقدها ؟ ف فاخرج ! أشهد لاكلتك شهرأ . قال : فخرجت ء فنطح البابُ 
وجهي » ففتحته » فسحت الدمّ ومشيت . فلقيني الشبلي » فقلت : ياأبا بكرء رجل مثى 
في طاعة الله ينطح وجهه » مايوجب هذا ؟ قال : لعله أراد أن يجيء إلى شيء صاف 
فيكلنه : 

وقال للشبلي رجل : ياأبا بكر » اليوم يوم العيد ؛ فأنشأ يقول'" : [ من البسيط ] 
الناس بالعيد قد سُرُوا وقد فرحوا وما سررت به والواحد الصمدٍ 
لما تيقنت أني لاألفاينتم غضت طرفي فم أنظر إلى أحدٍ 
قال السامي : 

وبلغني أن الشبلي كان واقفأ على قبر الجنيد » فسئل عن مسألة » فنظر إلى الرجل » 
ونظر إلى القبرء وقال : [ من الطويل ] 

وإني لأستحييه والقربُ بيدا 5 كنت أستحييه حين يراتي 
وقيل له : إن فلاناً - رجلاً من أصحابه ‏ مات فُجاءَةَ » فقال : [ من الطويل ] 
قض الله في القثلى قصاص دمائهم 2 ولكن دمساءً العاشقين جَبَار 
ومات أخ من إخوان الشبلي » فمرّعليه » فرجع من”! جنازته وهو يقول : 
[ من الكامل ] 

سأودعٌ الإحسان بمدك والئهى إذ حان منك البين والتودييع 
ولأستقل لَك الدموع صَبَابَة ولوأن دجلّةلي عليك دموع 


. افتفد الشيء وتفقده : تطلب ماكان غائياً مله‎ )١( 
١هل/7 البيتان في ديوانه 57 تقلا عن محاضرات الأبرار‎ )( 
.» في م :دعن‎ 5 


؟ؤا ا 


وحكايات الشبلي ‏ رحمه الله كثيرة في إنشاده للشعر الحسن » والقثل به » والطرب 
عليه » والتواجد من سماعه . 


وأنشد : [ من البسيط ] 
كادت سرائرٌ سرّي أن تُثير ما 
فصاح بالسرسرٌ منك ترقبه 
فظل يلحظني فكري لألحظفه 
وأقبل الحق يفني اللحظ عن صفتي 
وقال : [ من الطويل ] 
وم كذبة لي فيك لاأستقلّها 
وأيّ صلاح بي وجسمي ناحل 
وقال!" : [ من الطويل ] 
ذكرتك » لاأني سينك لحة 
وكدت بلا وجدا" أموت من المهوى 
فاما أراني'" الوجد أنك حاضٌّ 


وقال : [ من البسيط ] 
ني عجبت» وما في الحب من عَجَب 
أرى الطريق قريباً حين أسلكه 


قال جعفر الخلدي : 


أحسن أحوال الشبلي أن يقال له مجنون . 


. الأبيات في ديوانه 179 , وفيه تخريجها‎ )١( 
. تصحيف‎ ٠١ » فيم :د وجه‎ )( 


© فيم ٠:‏ رآي». 
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أوليتني من سرور لالقيه 
كيف السرور بسر دون مبديه 
والحق يلحظني أن لاأراعيه 
وأقبل اللحظ يُفْييني وأفنيه 


أقول لمن ألقاه : إنْي صالح 


وأسرٌ ماقي الذكر ذكرٌ لساني 
وهام عل القلب بالحققان 
شهدتك موجوداً بكل مكان 
ولاحظت معلونا يفير عيحان 


فيه الهموم » وفيه الوجد والكلف 


إلى الحبيب بعيداً حين أنصرفٌ 


تاريخ دمشق جه" (؟1) 


وقال الشبلي!! : [ من الخفيف ] 

كلما قلت : قد دنا حل قيدي 2 قتدموني وأوثتقوالمسمارا 

وقال لأصحابه ذات يوم : ألست عندك مجنوناً وأنتم أصحاء ؟ زاد الله في جنوني » 
وزاد في صحتم . ثم قال!" : [ من البسيط ] 

قالوا: جننت بن تجوى, فقلت لهم: 2 مالبِذَةٌ العيشٍ إلا لمجانين 

وقال أيضا : [ من الخفيف ] 

في جنون المهوى وما بي جنون2 وجنون الموى جنون الجنون 

قال أبى نصر اهَرّوي : كان الشبلي يقول 17: 

إفا يحفظ هذا الجانب بي يعني من الديالمة ‏ فات هو يوم الجعة » وعبرت الديالمة 
إلى الجانب الشرقي يوم السبت . مات هو وعلى بن عيسى في يوم واحد . 

قال منصور بن عبد الله©) : 

دخل قوم على الشبلي في مرضه الذي مات فيه » فقالوا : كيف تجدك ياأبا بكر ؟ 
فقال : 

إن سلهشان حبه. قال: لاقل الفا 

وسأل جعفر بن نصير بكران الدينوري ‏ وكان يخدم الشْبليا) ‏ : ماالذي رأيت 
منه'"' ؟ فقال : قال لي : علي درم مظاة » وتصدقت عن صاحبه بألوف ٠‏ فا على قلبي 


٠١ البيت في ديوانه‎ )١( 
: وروايته‎ ١ ٠7١ وعنه ديوانه‎ » 370/٠١ البيت في حلية الأولياء‎ )( 
قسالوا : جننت على ليلى » فقلت لهم : 2 الحب أييره سابباجانين‎ 
557/١4 رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )5( 
. وتخريج الأبيات فيه‎ ٠ ٠07 (؛) الخبر مع الأبيات في تاريخ يغداد 599/14 , وانظر ديوانه‎ 
715 ء وتاريخ بغداد 553/15 ء وطبقات الأولياء‎ 771/٠١ الخبر في حلية الأولياء‎ )( 
. » بعدها في تاريخ بغداد : « يعني عند وفاته‎ 0) 
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شغل أعظم"! منه . ثم قال : وضكني للصلاة » ففعلت ٠‏ فنسيت تخليل لحيته » وقد شبك 
على لسانه » فقبض على يدي ٠‏ وأدخلها في لحيته »ثم مات . فبى جعفر وقال : 
ماتقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب الشريعة ؟ ‏ وفي رواية : مايمكن 
أن يقال في رجل لم يذهب عليه تخليل لحيته في الوضوء في وقت نزح روحه . 

وقيل : دخل عليه قوم من أصحابه وهو في الوت ٠‏ فقالوا : قل لاإله إلاللله . فأنشا 
يقول/" : [ من المديد ] 

إن بيآًأنت ساكئة قرعت اهاج إلى الشوج 

وجهك الأمول حجنا يوم يأني اناس بالحجج 

لااتاحء الله لي ورَجاً يوم أدعومنك بالفرج 

وقال بكير صاحب العَبلي9) : 

وَجَد الشبلي في!') يوم الجعة آخر ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلامائة خفة من وجع 
كان به » فقال : تنشط نمثي" إلى الجامع ؟ قلت : نعم . فاتكأ على يدي حتى انتهيت”" إلى 
الوراقين من الجانب الشرقي ؛ فتلقانا رجل جاء من الرصافة » فقال بكير ؟ قلت : لبيك » 
قال : غداً يكون لي مع هذا الشيخ شأن . ثم مضينا » وصلينا »ثم عدنا . فتناول شيئاً من 
الغداء » فلَمًا كان الليل مات رحمه الله - فقيل : في درب السقائين رجل شيخ صالح يفسل 
الوق . قال : فدلوني عليه في سحر ذلك اليوم . فنقرت الباب [ تقرأ ] حَفِيَا » فقلت : 
سلام عليكم » فقال : مات الشبلي ؟ قلت : نعم » فخرج إل » فإذا به الشييخ , فقلت : 
لاإله إلاالله » فقال : لاإله إلاالله » تعجباً . ثم قلت : قال لي الشبلي أمس لما التقينا بك في 
الوراقين : غدأ يكون لي مع هذا الشيخ شأن . بحق معبودك » من أين لك أن الشبلي قد 
مات ؟ قال : ياأبله » فن أين للشبلي أنه" يكون له معي شأن من الشأن اليوم ؟! 

. والعبارة على الصواب قي مصادر الخير‎ ٠ » في الأصل : « أعظم شغل‎ )١( 

(؟) هذه الأبيات من خمسة جمعث في ملحق ديوانه 186 على أنها ما تب للثبلي وهي ماتثل به , 

(5) الخبر في تاريخ يغداد 793/784 ء وطبقات الأولياء 717 

(4) ليست ه في » في تاريخ بغداد . 

(5) في تاريخ يغداد : « نمضي  »‏ 

. » في تاريخ يغداد : « انتهينا‎ )١( 

() في تاريخ بغداد ٠:‏ أن  »‏ 
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وكان موت الشبلي يوم المعة لليلتين بقينا من ذيالحجة سنة أربع وثلاثين - وقيل : 
سنة حس وثلاثين ‏ وثلامائة » ودفن في الخيزرانية . 
أبو بكر الوراق الصوفي 
من الطوافين . صحب أبا سعيد الخراز : وكان معه على ساحل بحر صيدا في حكاية 


تقدمت!() 5 


2 أبو بكر الجصاص البصري الصوفي 


سكن دمشق » وكان له كتاب يكتب فيه عمله حسنه وسيئه . 


3٠‏ أبو بكر الدمشقى 
من أهل الأدب . سكن بغداد . 
حكى عنه علي بن هارون بن علي بن يحي المنجم . 


أبو بكر بن العطار الدارائي 


قرأت بخط عبد الوهاب بن جعفر ؛ 

يوم السبت لاثنتى عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة ان وأربعين وثلاثمائة مات 
أبو بكر الداراني المعروف باين العطار المتعبد في السجد الجامع بدمثق . مات بداريا » 
وأخرجت جنازته بداريا من الغد ضحى هار بعد أن نودي له في جامع دمشق » وخرج 
جاعة من الناس من الأشراف والشيوخ والتجار » وغيرهم فشهدوا جنازته بداريا بلس" . 


. ل أعثر على هذه الحكاية في أخبار الخراز » فيبدو أنها في موضع آخر من التاريخ‎ )١( 

(5) قال ياقوت ؛ ه بلاس - بالقتح والسين مهملة . بلد بينه وبين دمشق عشرة أميال . قال حسان : 
لمن الساار أقفرت بعمسان بين قاطي اليرسوك قالصان 
فالقريات من بلاس فداريا فنكاء فالقصورالدوان » 
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2 أب بكر القلانسي 
قرأت يخط عبد الوهاب الميداني : 
في يوم الأحد سلحّ شهر رمضان ‏ يعني سنة مان وأربعين وثلاثمائة - مات أبو بكر 
المعروف بالقلانسي الذي كان مقي بسطرا"" . وكان رجلا مستوراً . وأخرجت جنازته في 
يوم الاثنين إلى باب شرقي » وشهد جنازته جماعة من الناس . 


أبو بكر بن الفِريابي 
قال عبد الوهاب : 
مات لإحدى عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وستين وثلامائة. فأخرجت 
جنازته إلى باب توما العصر ء وكان له مشهد عظم . عفا الله عنا وعنه . 


أبو بكر الواسطي الصوفي 
قرأت بنط غيث بن علي : 
حدثت أن أبا بكر الواسطي توفي بدمشق بعد مضيه من عندنا في ذي القعدة سلة 
خمس وسبعين وأربعائة » وأقام بدار الحجارة نحواً من يومين لم يعلم به . 
ذكر هو لي رحمه الله - أنه سمع من القاضي أبي عمر الهاثمي ٠‏ وعلي بن بشران » 
وهلال الحفار » وطبقتهم . ولم يصحبه شيء من سماعه » وكان يذكرأنه شيء كثير» 
وما أظنه حدث . وكان يظهر لي أنه قد نيف على السبعين . 


)١(‏ قال ياقوت : ه سطرأ من قرى دمشق » ؛ وذكر شعرا لابن منير ذكرها فيه . من متنزهات الغوطة قريبة 
من «جرمانا 9. 


اك 


أبو بكر السمرقندي الفقيه الحنفى 
المعروف بالظهير 
قدم دمشق » وأقام بها مدة » وعقد له مجلس التدريس في الخزانة الشرقية بالشام من 
جامع دمشق التي جعلت مسجداً . ثم فوض إليه التدريس بمسجد خاتون إلى أن مات 


-4ؤة١ا‏ ل 


[ كنى النساء على حرف الباء ] 


يك - أم البراء بنت صفوان بن هلال 


من النسوة الشواعر الفصيحات . 
عن سعيد بن حذافة قال(١)‏ : 
دخلت أم البراء بنت صفوان بن هلال على معاوية وعليها ثلاث دروع" قد كارت 
على رأسها كَؤْراً » فسامت وجلست ٠‏ فقال لها : كيف أنت يابنت صفوان ؟ قالت : يخير 
ياأمير المؤمنين » قال : كيف حالك ؟ قالت : ضعفت بعد قوة . وكسلت بعد نشاط . 
قال : شتان بين يومك ويوم تفولين : [ من الكامل ] 
يازيد دونك صارماً ذارَؤنق عَطْب الْمَهرّة ليس بالحوار 
ألرخ جواتك مُمرماً ومشترا للحرب ليس مُوَليِساً لفرار 
ياليتني أصبحت ليس بِعَوْرَةِ فأذبٌ عنه عساكرالفجار 
قالت : ياأمير الؤمنين < عَمَا الله عَمَا سلف » ومَنْ عات فينتقمٌ الله منه 4" , 
قال : هيهات ! أما والله لوعاد لعدت » ولكنه اخترم قبلك » فكيف أبياتك فيه حين 
قتل ؟ قالت : نسيتها . قال : هو والله حين تقولين : [ من الكامل ] 
يساللرجال لعظم أمرمُصيية جلت ء فليس مصابها بالزائل) 
فالشس كاسفة لفقد أميرنا خيرالبرية" والإمام العادل 
(0) الخبر قي بلاغات النساء هلا 
() في بلاغات اللنساء : ه ثلاثة دروع » . والدرع لبوس الحديد تذكر وتؤنث . 
(5) سورة المائدة هل/ه؟ 


(8) رواية الشطر في البلاغات : « فدحت فليس مصايا بالهازل ٠‏ . 
(5) في البلاغات : « إمامنا .. خير الخلائق .. » , 


كك 


ياخيرمن ركب المطي ومن مشى فوق التراب بحافي" أو ناعل 

حاشا النبي » لقد هدمت قُواءنا 7 فالحق أصبح خاضعاً للباطل 
قاتلك الله ! والله ماكان حسان يحسن هذا . ألك حاجة ؟ قالت : أما الآن فلا. 
وقامت ٠‏ فعثرت بثوها : فقالت : تعس شانئ علي . فقال لما معاوية : يساأم البراء » 
زعت ألا7 ! قالت : هو والله ماتعلم . 


وخرجت » فبعث إليها بأل . 


66 - أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس 

زوح الوليد بن عبد الملك وابتة عمه . 

وكانت دارها بدمشق بقرب طاحونة الثقفيين المعروفة اليوم بطاحونة القلعة . 
وكانت لا دار أخرى خارج باب الفراديس على يَمْرّة المارٌ إلى المقبرة . 

عن ابن أبي عبلة قال : ممعت أم البنين تقول : 

أفٌ للبخل » لوكان ثوباً مالبسته » ولو كان طريقاً ماسلكته . 

وعن ابن أبي عبلة قال : 

دخلت على أمٌ البنين وهي تعالج قذراً لها » فقلت : ماهذا ؟ فقالت : شيء أشتهاه 
أميرٌ الؤمئين » فأنا أعالجه . 

أم البنين بنت عبد الملك بن مروان » وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز . 

قال الحافظ : 

كذا قال : وهو وهم » وإفا أم البنين بنت عبد العزيز أخت عر . 

(0 في البلاغات ٠:‏ حتف » » والحتفي : الماشي حافياً . وإن صحت رواية الأصل فالياء زائئدة . ولعل 
الصواب : : فوق الثرى من عتف أو ناعل » » فيذلك يستقم المعنى ولا يكون ضعف في التركيب . 


(؟) كذا . ومد القصور لا يجوز في شعرٍ أو غيره لأنه خروج عن الأصل . انظر نضرة الإغريض 5014 
(5) يذكرها بقوما : « عفا الله عما سلف » » أي زعت ألا تعود إلى مثل قوها الأول ثم عادت . 


7ك 


قال يحى بن منصورةا) : 
دخلت عزة كثير على أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز فقالت للها : ماسبب قول 
كثير : 
5 0 5 2 - 7 5 
قََى كل ذي دَيْنِ عامت غرهه 2 وعزة ممطول معنى غريمها 
نمه . قال : فندمت أم البئين على قولها هذا » فأعتقت لكلتها هذه سبعين رقبة . 
قال الزبير بن بكار في تسمية ولد عبد العزيزل") : 
وأم البنين بنت عبد العزيز ولدت للوليد بن عبد اللك . وأخواها لأمها : سهيل 
وجعفر ابنا خارجة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العوام . وأمهم ليلى بنت سهيل بن 
حنظلة بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب . 
وعن أي نصر بن ماكولا قال (؟) : 
وأمّا أم البنين ‏ أوله باء معجمة بواحدة وبعدها نون مكسورة خفيفة ‏ فهي : 
أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » أخت عمر بن عبد العزيز . 


40 رواه أبن عساكر من طريق آخر في أخبار عزة . انظر تراجم النساء‎ )١( 
١14 الخبر بخلاف في الرواية في نب قريش لمصعب‎ )0( 
الأكال دده‎ 0 


1ه 


حرف التاء 


- أبو تجراة الكثدي 

وفد على معاوية بن أبي سفيان في أمرا'' سعد بن طلحة بن أبي طلحة العبدري مع 
شيبة بن عثان الْحَجَِي . له ذكر . 

عن حسن بن زيد أنه قال يوماً : 

قاتل الله ابن هشام ماكان أجرأه على الله » دخلت عليه مع أبي في هذه الدار ‏ يعنى 
دار مروان ٠‏ نقد أب عار أن تقر للذان :دحل كني إلى لبد الى جلي 
المُجدع في الله ا ل 0 
السماء كان ينبفي له أن يرفع . ثم دخل عليه ابن أبي تجراة » وم أهل بيت من كندة 
رقعوا بمكة ٠‏ فقال : ابن أبي تجراة صاحب عمل عمارة بن الوليد في سفره الذي يقول 
فيه" : [ من الطويل ] 

رْوْجْ أبا تجراة » من يك أهلّه بكة يرحل"' وهو للظلٌ آلف 
فقال له : لتعلمن أن مودة أَني فائد قد نفعتك اليوم . قفرض له ٠‏ ولأهل بيته . 


- أبو تمهمة مولى بني مروان الأموي 
حكى عن عمر بن عبد العزيزء فقال : 
أين منزلك ؟ قال : بالعراق . قال : أوماعامت - أو بلك أنه لاينزله أحد 
إلا سيق إليه قطعة من البلاء . 
)١(‏ كذا في الأصل » وفي الإصابة : « إمرة » . 


(1) البيت في نسب قريش لمصعب 775 , وهو أحد بيتين في الإصابة 77/6 + ونسبتها فيه لشيبة بن عقا . 
() في الإصابة : « يظعن ٠ه ٠‏ وشطره الأول كثير التصحيف فيه . 


1ت 


١0‏ - أبو توبة المصري 
روى عنه جمد بن أبي حميد » ووفد على عمر بن عبد العزيز . وقال : 
كنت عند عمر بن عبد العزيز ونحن بالإسكندرية حين استخلف . قال : فجمعني » 
وجمع فقهاء فقال : لايبقين أحد منك إلا أعلمني ماسمع في الجر . 
قال الحافظ أبو القامم : 
لاأعرف أن عمر بن عبد العزيز دخل الإسكندرية بعدما استخلف » وأبوتوبة هذا 
م أجد له ذكراً في كتاب من الكتب المشهورة » وحمد بن ألي حميد سيء الحفظ . 
والله أعلم . 
8 أبو الثريا الكردي 
ولي إمرة دمشق مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين وثلامائة من قبل أبي خمود 
اللغربي أمير الشام في أيام الملقب بالعزيز ؛ فوليها مدة يسيرة ثم عزل بأبي الفتوح جيش بن 
الصمصامة ولايته الثانية . 
4 - أبو تَعُلَبة الخشني 
اختلف في اسمه اختلافاً كثيرا على ماسنورده . وكان من أصحاب الني يبتع . 
عن أبي ثعلبة الخُشَنِي() : 
أن رسول الله ميته نَهَى عن كل ذي ناب من السّباع . 
قال عبد الجبار بن مد بن مهنى!(؟) : 
ذكر أبي ثعلبة الْحْشْني » واسمه جُرْثُومٍ بن ناشر . والدليل على نزوله داريا ومقامه 


)١(‏ أخرجه البخاري برق ( 05٠١‏ ) ذبائح ٠‏ ومسل برق ( 1957 ) صيد , والترمذي يرق ( 1418 ) صيد » وبر 
(1747 ) أطعمة » وأبو داود برق ( 58-5 ) أطعمة , والتسائي ٠٠0/8‏ , والجام في الكنى ( ل 8؟ ) » وابن ماجه برق 
( 78 ) صيد ء ومالك في الموطأ 155/89 
2س( تاريخ داريا ذه 
0 


بها حديث ابن جابر » عن عمير بن هانى العَشسي!" حيث يقول : كنا بداريا في السجد ‏ 
ومعنا أبو ثعلبة الْحْشَنِي صاحب رسول الله يَيِتّهِ ء مع من روى عنه من أهل داريا . 

وقد قيل : إن أيا ثعلبة كان يسكن بقرية البلاط ٠‏ وإنّ من ولده بها قوماً إلى هذا 
اليوم . وأرى أن ولده انتقلوا من داريا فسكنوا البلاط ؛ لأن حديث ابن جابر عن 
عمير بن هانئ مشهور ومعروف عند أهل العلم . والله أعللم . 

قال سلهان بن عبد الرحمن : : 

سألت بعض ولد أبي ثعلبة الحشني عن انم أي ثعلبة فقال : لاشر بن جرثوم . 

وعن سعيد بن عبد العزيز : 

أسم أبي ثعلبة جرثوم » وقيل : جرم . 
0 وسشئل هشام بن عمار عن امه فقال : يقولون : جرثوم بن عمروء وكذلك قال 
أحمد بن حنبل ٠‏ وقال : وقالوا : جرمم بن ناشم وفي رواية : لاثم . 

قال ابن زغجويه7) : 

بلغني أن امم أبي ثعلبة جرهم بن ناثم . 

ومثل هذه الرُواية وردت عن أحمد بن حنيل . 

وفي نسخة بخط أبي عمر بن حيويه كتبها عن ابن النّمّاك : باسم بالباء والسين . 

وقال خليفة بن خياط( : وابن البَرْق : 

أبو ثعلبة الخشني اسمه ألاشق! بن جرم . ويقال : اسمه جرثومة بن ناشج . 
ويقال : أسمه جرم . 


() س ؛ « العبي ٠‏ » والصواب أنه بنون كا قيده الخزرجي . انظر الخلاصة 505/7 

() رواه المزي في جذيب الكال ( ١ذها‏ ) . 

(7) طبقات خليفة 781/1 : ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء 519/5 من طريق خليفة » وفيه : « لاشق » . 
(4) كذا ضبطه ابن حجر في الإصابة 54/6 بفتح الهمزة وتخفيف اللام - ووقع في طبقات غليفة : « الأشق » » 
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قال مد بن سعد(!) : 

أبو ثعلبة الْحَشَبِي » وَحُشَين من قضاعة » وامم أبي ثعلية جُرْم بن نائم'" . 
وعن أبي مُْهِر الدمشقي أنه قال : 

اسمه جرثومة ين عبد الكريم . 

ذكره البَرْدِيحي في الطبقة الأولى من الأنماء المفردة وسمّاه جرثومة!" . 
قال بقية بن الوليد : 

اسم أبي ثعلبة الخشني لاشومة بن جرثومة . 

قال أبو عيسى الترمذي : 

أبو ثعلبة اسمه جرثوم » ويقال : جرم » ويقال : ناشب . 

ومشله من طريق النسائي وزاد : جرثوم بن ناثم . 

قال أبو بكر بن عيسى : 


٠‏ وبلغني أن أبا ثعلبة أقدم إسلاماً من أبي هريرة . وم يقاتل مع علي ولا مع 
معاوية . ومات في أول إمرة معاوية . 


عن حميد الْمَرّني قال : 
إن أو صلاة صلاها المسامون ‏ يعني بحمص - في كنيسة يُحَنَا » صلى هم أبو تعلبة 
الحشى . 


قال عبد الفني بن سعيد9؟) : 

وأما ناشى- بالنون في أوله" والراء المهملة في آخره ‏ فهو : ناشر والد أي ثعلبة 
الخشي » جرثوم . وقيل : ناشب . 

117/7 طبقات أبن سعد‎ )١( 

(0) د :« ياسم ٠س‏ :« باشم » » وفي الطبقات : ه ناش » ؛ تصحيف . جاءت اللفظة في تهذيب الككال على 
الصواب تقلا عن أبن بعد . 

(5) طبقات الأسماء المفردة 6ه 

9) المؤتلف واتختلف لعيد الغفي ٠*8‏ 

(5) زاد في المؤتلف واتختلف ؛ « والشين معجمة » . 


0 


قال الواقدي : 

ومن نزل الشام : أبو ثعلية . اسمه جرهم بن ناثم . وخشينة حي من قضاعة . مات 
قال مسلم بن الحجاج )١(‏ : 

أبو ثعلبة جرهم بن ناشم الخشني » ويقال : جرثوم . له صحبة . وقال الدارمي : 


نا خليفة بن خياط قال9) : 

ومن خَشَيْنَ - وهو واثل بن الثمر بن وبرة بن ثعلب”/ بن حُلُوان بن إلحاف بن 
قضاعة أبو ثعلبة الخشني . من ساكني الشام . 

قال أبى بكر بن البَرْق : 

وكان من بايع تحت الشجرة . 

قال أبى نعيم الحافظ : 

لاشر بن حميرء ويقال : لاشومة بن جُرْنُوم » ويقشال : ناشب بن عمروء وقيل : 
لاشن بن جلهم » وقيل : عرنوق بن ناشم - وقيل : ناشر ‏ وقيل : جرثمة بن ناشب » 
وقيل : جرهم بن ناثم » وقيل : جرثوم ٠‏ أبو ثعلبة الخشني . 

قال ابن ماكولا 8) : 

أما خَشَيْنَ ‏ بضم الخاء العجمة وفتح الشين المعجمة ‏ فهو : خشين بن الفر بن 
وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة . وإليه ينسب أبو ثعلبة الخشي 
صاحب رسول الله يِه . بايع رسول الله متو بيعة الرّضوان » وضرب له بسهمه يوم 


() الكتى والأسماء لمسلم ( ل 18 ) ٠‏ 

(5) س » د : « لاش بن حميد » » تصحيف . 

5) طبقات خليقة 508١/١‏ ( ]لا ) 80/5 (5856). 

(4) كذا في الأصل » ويوافقه المزي ( 1510 ) تقلا عن خليقة . وفي طبقات خليفة في الوضمين « تعلبة ٠‏ وفي 
جميرة أنساب العرب 609 « تغلب » , 

(ه) الاأكال كلاح 
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حنين » وأرسله إلى قومه فأسايوا . وأخوه عمرو بن جرم أسم على عهد رسول الله يت . 
وهما من ولد لَبُوان بن مرا" بن خشيْن . 

قال أبو ثعلبة الْحَشَني : 

أتيت رسول الله لَه » فقال لي : « تُوَيْبة » . فقلت : يا رسول الله » نويكبة خير 
أو نويكئبة شرٌ ؟ قال «٠:‏ بل ثويئبة خيرٍء لاتأكلوا امار الأهلي » ولا ذا ناب مِنّ 


السبع » . 


نا أحمد بن يحبى تعلب : 
قال في الحديث : « نويثبة خير وبُوَيْئبة شرٌ» أي نائبة » تصغير . 


عن مِشجّن بن وَهْبٍ قال( : 

قدم أبو ثعلبة الخشني على رسول الله يَلِْه » وهو يجهز إلى خيبر» فأسم » وخرج 
معه فشهد خيبر » ثم قدم بعد ذلك سبعةٌ تَفْرٍ من حْشَيْن » فنزلوا على أبي ثعلبة » فأساموا » 
وبايعوا » ورجعوا إلى قومهم . 

عن أبي ثعلبة قال 20 : 

قلت : يا رسول الله . مات لي ولدان قي الإسلام ٠‏ قال رسول الله ميقع : « مَنْ 
مات له ولدان في الإسلام أدخله الله بفضل رحمته إياهما"' الجنة » » فلقيتي أبو هريرة 
فقال لي : أنت الذي قال له رسول الله يكن في الولدين ماقال ؟ قال : قلت له : نعم . 
قال : لأن يكون قالها في أحب إلي مما أغلقت عليه حمص وفلسطين . 

وعن أبي ثعلبة قال © : 

أقيت الن يِه » فقلت : يا رسول الله » اكتب لي بأرض كذا وكذا ‏ لأرضٍ 

(1) د ؛ حمير؛ س ؛ « مرس » » والصواب من الإكال . انظر المؤتلف واتتلف للدارقطتي - 

(1) طبقات ابن سعد 2١777‏ » وروأه أبن حجر في الإصاية 70/4 من طريق أبن سعد . 

(؟) رواه ابن سعد في الطيقات 186/6 » وصاحب الكنز برق ( 7777 ) عن أبي ثعلبة الأشجمي . ورواه أبن حجر 
في الإصابة عن أبي تعلبة الأشجمي , وذكر عن الدارقطني أن بعضهم رواه عن أبن جريج » فقال : ٠‏ الخشني ٠»‏ وأن 
بعضهم قال : « عن أبي هريرة » بدل أبي تعلبة » والصواب الأول ٠‏ 


() س »د : « إيام » » وما أثبته من م . 
(ه) مسند أحمد 117/6 » ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء 01/7 , والحديث في المصنف ( 60م ) . 
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بالشام لم يظهز عليها ال ْم حينشذ ‏ فقال النبي يِه : « ألا تسمعون"! إلى مايقول 
هذا » ؟! فقال أبو ثعلبة : والذي نفسي بيده لتظهَرَنٌ عليها . قال : فكتب له ها . 

قال : فقلت : يا رسول الله » إنا بأرض صيد » فاذا يحل لنا من ذلك » وما يُحَرّم 
علينا ؟ قال ني الله يتقو : ٠‏ إذا أَرْسلْت كلتك الْمعلْم - أو الْمَكَلْب'" » شك الراوي - 
وذكرت أسمّ الله » فأخذ , أو قتل فَكّلْ » وإذا أرسلت كلبّك الذي ليس مُعَلْم فا أدركت 
ذكاته فَكُل » وما لم تدرك ذكاتّه فلا تأكل » وما ردٌ سَهْمَك فَكَل » . قال : قلت : يا 
رسول الله » إنا بأرضٍ أهلّها أهلّ الكتاب ؛ وإِنا نحتاجٌ إلى قدورم وأنيتهم » قال : 
« فلا تقربوها ماوجدتم بدا » فإذا لم تجدوا بدا فاغسلوها بالماء »ثم اطبخوا وأثْرَيُوا » . 
قال : ونهى رسول الله مقو عن لحم المار الأعلي » وعن كل سبع ذي ناب . قال : فزجموا 
أنْهم لما ظهروا على الشام أخرج كتاب رسول الله ميتو فأعطي مافيه . 

عن أبي ثعلبة الْخُشَني قال : 

كان أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل يتناجيان بينهها بحديث » ققلت لما : 
ماحفظتا وصيّة رسول الله يَِتَوِ في  !‏ قال : وكان أوصاهما بي قالا : ماأردنا أن ننتجي 
بشيء دونك , إِنا ذكرنا حديثاً حدثنا رسول الله يف ؛ فجعلا يتذاكرانه » قالا : « إِنّه 
بَدَأ هذا الأمر نبوة ورحمة , ثم كائن خلافة ورحة » ثم كائن ملكا عضُوضا" . ثم كائن عْنَوأ 
وجئرية وفساءاً في الأمة ؛ فيستحلُون الحرير والمر ‏ وفي رواية : المور ‏ والفروج 
والفساد في الأمة ‏ وفي رواية : وفاداً في الأرض - ينصرون على ذلك ٠‏ ويرزقون أيدأ 
حتى يلقَوًا الله - وفي رواية : « ثم كانت » في المواضع الثلاثة . 

عن إسماعيل بن عبيد الله قال : 

بينا أبو تعلبة الخشتي وكعب جالسين ذات يوم إذ قال أبو ثعلية : يا أبا إسحاق » 
مامن عبد تفرّغ لعبادة الله إل كفاه الله مؤونة الدنيا . قال : أشيء سمعته من 


(1) دءس :ه تمعوا » . 

() م.:« والكلب ». 

() قال ابن الأثير في النهاية /55 : ٠‏ نم يكون ملك عضوض ؛ أي يصيب الرعية فيه عسف وظم كأنهم 
يعضون فيه عضأ » . 
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رسول الله يلي أم شيء تراه ؟ قال : بل شيء أراه . قال : فإن في كتاب الله المنؤّل : « من 
جع همومه هما واحداً » فجعله في طاعة الله كفاه الله ماهّه » وضمن السماوات والأرض 
رزقه » فكان رزقه على الله » وعمله لنفسه » ومن فرق همومه » فجعل في كل واد همأ لم 
يبال الله في أها هلك » . ثم تحدثا ساعةً » فرٌ رجل يخال بين بردين » فقال أبو ثعلبة : 
يا أبا إسحاق » بكس الثوب ثوب الْحُيّلاء . فقال : أشيء سمعتّه من رسول الله يليه أم شيء 
تراه ؟ قال : بل شيء أراه . قال : فإنُ في كتاب الله المنزل : « مَنْ لبس ثوب خيّلاء لم 
ينظر الله إليه حتّى يضْعه عنه » وإن كان يحبّه » . 


قال ناشرة بن مُمَي : 

مارأينا أصدق حديثاً من أبي تَغْلّبة الْحتّى » لقد صدقنا حديثه في الفتنة الأولى 
فننة على . وكان أبو ثعلبة لايأق عليه ليلة إل خرج ينظر إى المناء ‏ فينظر كيف 
هي » ثم يرجع » فيسجد . 

قال أبو رُْعة(1) : 

غزا أبو ثعلبة الخشني القسطنطينية مع يزيد بن معاوية سنة خمس وخسين . 

عن الوليد بن مس (؟) 

أن أبا ثعلبة الخشني كان يقول : إِنّْي لأرجو ألا يخنقني الله كا يخنقكم . فبينبا هو في 
صَرْحَة'" داره إذ نادى : يا عبد الرحمن ‏ وقد قتل عبد الرحمن ‏ جاء”) رسول الله يَلِت . 
لما أحسّ بالموت أقى جد بيته » فخرٌ ساجداً » فات وهو ساجد . 


وعن أبي الزاهِرية(8) 
أن ابنة أبي ثعلبة رأت أن أباها قد مات ٠‏ فاستيقظت فزعة » فنادت أمّها : أين 


)١(‏ تاريخ داريا 2ه 

() حلية الأولياء 51/7 » وروأه المزي في جذيب الككال ( 1693 ) - 

() الصرّحة : متن من الأرض مستو » وصرحة الدار : مااستوى وظهر ء أو مااستوى وإن ل يظهر . 

(5) كذا في د ء س » وتهذيب الكال ٠‏ وفي الحلية : « مع » وأراه الصواب . 

() حلية الأولياء 50/7 - 7١‏ - ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء 37:5 ء والمزي في جذيب الكال ( 1051 ) + 
واين حجر في الإصابة 5١/6‏ 


عر تاريخ دمشق ج8١ )١4(‏ 


أي 5 الك « في علا :قالخا عل عيها» «اببيعة ب تونيدنة سعدا تخد غرقة 
لحينه" مَيْتاً . 


مات أبو ثعلبة الْحُشَِي بالشام سنة خمس وسبعين . 


() كذا في د » س وتهذيب الكال , وفي م والحلية : « لجنبه » » وهو الأشيه - 
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حرف الجيم 


٠‏ - أبو الجراح الفساني 


قال أبو الجرّاح : 

كانت أَمّي من ذلك السَبي يومكئذ - يعني يوم أغار خالد بن الوليد على غسان بمرج 
راهط يوم قَضتهم”' قبل افتتاحهم دمشق . قال : فاما رأت هدى المسامين وصلاحهم وحسن 
صلاتهم » وما ثم فيه وقع الإسلام في قلبها » فأعجبها مارأت منهم » فأسادت » فكانت مع 
المسلمين . ثم إن أي طلبها في السّبّي » فوجدها » فجاء إلى السامين » فقال لهم : يا أهل 
الإسلام » إني امرؤ مسلم » وقد جئتكم مساماً » وهذه أمرأتي قد أصبتها » فإن رأيتم أن 
تصلوني بها » وتحفظوا حقّي ٠‏ وتردُوا علي أهلي فعلتم . 

قال : وقد كانت امرأته أسلمت » وحَسُنَ إسلامُها » فقال لها المسامون : ماتقولين في 
زوجك , فقد جاء يطلبك , وهو مسم ؟ فقالت : إن كان مساماً رجَمْت إليه » وإن م 
يكن مساءاً فلا حاجة لي فيه ؛ ولِست براجعة إليه . فلَمًا عرفت إسلامها" طابت تفها 
بالرجوع » فدفعوها إليه . 


5 أبو الجعد السائح 


بلغ في سياحته جبل لبنان من أعمال دمشق . 

قال أبى الجعد الائح 7) : 

أت رجلاً حسن الوجه لأنه الشّرة9' البالي بجبال لينان » وعليه خرقة » وما معه 

() دء س :+ فحهم », وسقطت قبلها كلمة «يوم » في د . وما أثبته رواية م . كَضم الناس يقطئهم : 
أهلكهم . 

5د إسلامهاء . 

(9) مصارع العشاق 58١‏ - 785 ( طبعة الجوائب 150١‏ ه) , 

(4) اشن : الْخَلّق من كل آنية صنعت من جلد » وجمعه : أشنان . 
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شيء ١‏ ولا عليه غيرٌ تلك الخرقة » فسمعته يقول : [ مجزوء الخفيف ] 
فجن الكسؤق الوق ' #كتجححكان كنا تلوق 


- أبو جعفر الصاحي 

عن همد بن شعيب قال : 

كان معنا رجل يقرأ في حلقة المساكين » فقال لنا يوم : ألا أحدثم برؤيا رأيتّها ؟ 
قلنا : وما هي ؟ قال : رأيت كن طائراً وقع على جانب القبة . ثم مُث لي أنه صار 
رجلاً » فقال : فلان قَدَري » وفلان كذا » وأبو جعفر الصاحي نعم الرجل » وابن مرو 
خير من يمني على الأرض » وأنت يا فلان ميت غدا . 

فلَمًا أصبحنا قلت : أرعاه ببصري . فقمت بعدما طلعت الشيس فإذا هو جالس في 
الصحن يتفلى » فقال لي اسبق تأخذ السرير قبل أن : تسبق إليه ! قال : ثم انصرفت إلى 
البيت مستخفياً . فلمَا كان قبل الظهر ذكرت فقلتٌ :أبن الى يت سق الطر مياق 
رؤيا هذا الرجل ؟ فرحت إلى المسجد » فلقيت من يخبرني أنه قد مات . 

كذا في هذه الرواية . ورواها أحمد بن أنس بن مالك عن عباس » فقال بدل 
أبي جعفر الصاحي : أبو حفص ععمان بن أبي العاتكة » وهو الصواب . وهذه الرواية 
تصحيف » تصحف أبو حفص بأبي جعفر , وتصحف القاصُ بالصاحي . والله أعل" . 


+6 أبى جعفر الخراساني الشافعي 
كان بدمشق . 


حكى عن الأصمعي قال : 
دخلت المقابر"' فإذا أنا بامرأة تبي ابنأ لما وهي تقول : [ من الكامل ] 


174/77 ؛ وتهذيب التهذيب‎ ) 11١ أنظر تاريخ مدينة دمشق ( كولومبيا 165 قي‎ )١( 
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لمانا وتجطوتحة ذُخري/2 
ويكون من أمابه خلفاً 
يَفَقَنَْهةُ عن قوس بلا وَترِ 


مآزلت حتى ذكت لنوعتفا 


قال : ورأيت أخرى تبكي ابنها وتقول : 


قد كنت أمله وأرجو نفقه 
وأزال أرقيه وأنفث حولة 
حَذرَ العيون عليه إلا انه 
بي قد أبليتني قبل البلّى 
أكا الفراقٌ فقد شربت بكأسه 


وطن أذ يَوَى به طبري 
ويتذّبعد تأر" أزري 
نيا للسسلغوة جزل قث 
وأمَرُ منها لوم ة الصّبْرٍ 


[ من الكامل ] 


وأعيذه بالله من حَسَد العدى 
حتى تُمَطْي الصبحَ أستارٌ الدُجَى 
لاينقعٌ المنرٌ الما والرُقَى 
قدمأًء وقد أنسيتني ماقد مضى 


فق يكون» حبيب نفسيء الْملتَقَى ؟ 


أ 1 بنت أبي سعيد | 
بو جعمر ء أبن لثعلبي 


حك عن عبيد بن صرّد ‏ أخي ضرار بن مُرّد . أنه ممع رجلا من ولد الربيع بن خَيْمٍ يقول : 

كتب الربيعٌ بن حَيْمْ إلى أخ له : أمّا بعد ء فرّمْ جهارَك » وافرَعٌ من زادك » وكن 
وص نفسك ء ولا تجعل الناس أوصياءك ٠‏ ولا تجعل الدنيا من أكبر همك ؛ فإنه لا عِوَضَ 
من تقوى الله » ولا خلف من الله . 

وروى عن حاجب بن أي علقمة المٌُطاردي قال : سمعت أبي يقول : 

قال مُطرّف بن عبد الله بن الشخير لابن أخيه : يا بن أخي » إذا كانت لك حاجة 
إِليّ فاكتب بها إليّ في رقعة ؛ فإني أصونٌ وجمّكَ عن ذل السؤال . 


() دياس : دلفد». 
() التأطر : الانحناء . تأطر الرمح : تثنى . وتأطرت المرأة : لزمت بيتها . وعنت يقوها : « بعد تأطر» ؛ بعد 
أن ينحني ظهرها من الكبر , وتلزم بيتها من الضعف . 
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06 أبو جعفر بن ماهان الرازي 
روى عن هشام بن عمار , نا الوليد بن مسام » عن الأوزاعي قال : «معت بلال بن سعد السسكُوني 
يقول : 
إن الم ليقول قولاً » فلا يدعه الله وقوله حتى ينظر في عمله » فإن كان عمله 
موافقاً لقوله لم يدعه حتى ينظرّ مانوى به » فإن سامت له النية فبِالْحَرّى" أن يسم له 
سائر ذلك . إِنْ المؤمن ليقول قولاً يوافق قولّه ععلّه » وإن المنافق ليقول بما نعم » ويقعل 
بما ننكر . 


165 أبو جعفر الحداد الصوفي 


0 سافرء ودخل دمشق . وهومن أقران الجنيد بن جمد ء وروم بن يزيد , لقي 
أبا تراب النخشبي . 

عن أبي جعفر الحداد قال : 

كنت أختلف إلى الصوفية وأنا حَدث » فَلَمًا كان ذات يوم تبعني رجل يتعرّض لي » 
فدفعته عن نفسي جَهُدي وطاقتي » فلازمني » حيفا مضيت وجئت وذهبت يتبعني . 
وخشيت أن يقطعتي عن صحبة الفقراء ويجالستهم!" . وضاق بذلك صدري فخرجت يوماً 
إلى البرية » فتبعني » لاأكلمه » وهو لايكلمني » كلما مشيت مشى » وإذا جلست جلس . 
فلَمًا كان بعد ثلاثة أيام لانأكل ولا نشرب » وجئنا إلى بثر طويل , فقلت لله : لإن أنت 
أعفيتني منك , وانصرفت عني وإلآ طرحت نفسي في هذا البثر ! فلم يصدقي أني أفمل 
ذلك . فسكت » وجلس ناحية » فرميت نفسي في البئرء فوقعت على صخرة في وسط 
البثرء فجلست عليها » وبقي الرجل يصيح في الصحراء » وقد جعل التراب على رأسه » 
ويجيء كل ساعة يطلع في البثر . ثم هام على وجهه . فبقيت في البثر ثلاثة أيام على 
حالتي”" . فلما كان اليوم الرابع إذا حية عظية قد خرجت من ثقب في الث ء ودارت 


(0) م ١:‏ ويجالسهم » , 
م عند حالي . 
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حول البئر على رأس الماء » فقلت في نفسي : قد أمرت ف بأمرء مرحباً بحك الله . فلَمًا 
بلغت إلى عندي قاءت ؛» فَرَمَتْ شيئاً أصفر » كأنه ضُفْرة البيض على وجه الماء . ومرّت 
الحية » ورجعت في الثقب” , فقلت : هذا » ماأشك » هو رزقي » فسسته ‏ وإذا فيه 
لين » فأخذته . وتذؤٌقنّه » وإذا طعمه طيب » فأكلته » فوجدت فيه شبّعا . فَلَمَا كان 
اليوم'" الثاني إذا بالحية قد خرجت من الثقب ٠‏ ودارت في البثر على رأس الماء حتى يلغت 
إلى عندي » فقاءت مثل ذلك ٠‏ فأخذته » وأكلته . فأقت على هذا ثلاثة أيام » فكأني 
نت بالموضع » وتمّني فوات الصلوات . فخرجت الحية يوم الرابع » وانسابت في الحائط 
حتى صار رأسها عند رأس البثر» وذنبها في آخر البثر » فتبْنَتَ رأسها » فوقع لي أنها 
تفول : تسنّك بي » فتعلقت بها » وإذا هي قد رفعتني إلى رأس البثر . 

وخرجت » ودخلت إلى البصرة » وجثت إلى الققراء » فحدثتهم » فدعوا لي دعاء 
رأيت بركته , ثم صِرْت إلى أهلي » فحدتهم بقصتي . 

قال أبو عبد الرحمن السلّمي ؛ 

أبو جعفر الحداد الكبير» بغداديً » من أقران الْجُنّيد » ورويم » وكان أستاذ أبي 
جعفر الحداد الصفير : 

قال أبو جعفر الحداد : 

أشرف علي أبو تراب يوماً وأنا جالس على بركة في البادية » فيها ماء » ولي 
ستة عشر يوم / آكل ٠‏ ولم أشرب من البركة » وأنا جالس . فقال لي : ماجلوسك ؟ 
قلت : أنا بين العم واليقين » أنظر من يغلب فأكون معه » فقال : سيكون لك شأن من 
الشأن . 


وقال(" : مكثت بضع عشرة سنة7) أعتقد التوكل ‏ وأنا أعمل في السوق » وآخذ كل 


(0 م :ه إلى الثعب » . 
() في أصل التاريخ : « يوم ٠‏ 
ف تاريخ يقداد 117/66 


(4) د :ه بضعة عش و , 
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الفقراء في الشونيزي" » وأكون على حالي . 

قال أبو عمر الأتماطي : 

مكث أبو جعفر الحداد عشرين سنة يَكْتَسبُ كل يوم ديناراً يتصدق به - أو قال : 
ينفقه على الفقراء ‏ » وهو أشدٌ الناس اجتهاداً » ويخرج بين العشاءين » فيتصدق من 
الأيواب » ولا يُفُطر إلا في وقت ما!"أحل الله عليه الميتة . وكان من رؤساء التصوفة . 


قال مد بن اليثم 29 : 

قال لي أب جعفر الحداد : كنت أحب أن أدري كيف تجري أسباب الرزق على 
الخلق » فدخلت البادية بعض الستين على التوكل » فبقيت سبعة عشر يوماً لم آكل فيها 
شيئاً » فضعفت عن المشي » فبقيت أياماً أخر م أذق فيها شيا" حتى سقطت على 
وجهي ٠‏ وعدي علي » وغلب علي القمل » شيء مارأيت مثله » ولا سمعت به . فبينا أنا 
كذلك إذ مر بي ركب ٠‏ قرأوني على تلك الحال » فنزل أحدم عن راحلته : فحلق رأسي 
ولحيتي » وشق علي ثوبي » وتركني في الرمضاء وسار . فر بي ركب آخرء فحملوني إلى 
حيّهم » وأنا مفلوب . وطرحوني ناحيةً » فجاءتني امرأة » وحليت على رأسي » وصبّت 
اللبنَ في حلقي ؛ ففتحت عيني قليلاً » فقلت لهم : أقرب المواضع من أين ؟ قالوا : جل 
الشراة9 , 

قال أبو جمفر: 

وحين سقطت كنت قد قبضتٌ على حصاةٍ » وجهدوا في البادية أن يقتحوا يدي فلم 
يطيقوا » وإذا هي حصاة كلا هممت برميها م أجد إلى رميها سبيلاً » فدخلت بيت 


(١)ذكر‏ ياقوت في معجم البلدان 571/7 : « الشُونيزيّة » مقيرة يبغداد . 
(5) ليث ه ماه في تاريخ بغداد . 

(7) تاريخ بغداد 6اتركاء 

(4)م : « فبقيت أياماً لم أرزق فيها شيكاً » . 

(5) في تاريخ بغداد : د شيكأ » . 

(9) في تاريخ بغداد : « فحملوفي إلى جبل الشراة  »‏ 


1 


القدس ٠‏ واجقع حولي الصوفية والحصاة في يدي أقلبها » فأخذها مني بعض الققراء » 
وضرب بها الأرض ٠‏ فتفدّت"" . وخرج منها دودة صغيرة » ثم ضرب يده إلى ورقة فأخذها 
ووضعها على رأس الدودة ٠‏ فم تزل تسيرٌ حتى قورت الورقة وأنا أتظر إليها » فقلت : تعم 


يا سيدي » لم تطلمني على سبب جاري الأرزاق إلا بعد حلق رأسي ولحيتي ! 


قال محمد بن اهيثم : 

قلت لأبي جعفر الحداد : الناس يقولون : إنك أت في البادية سبعين يوماً ماأكلت 
فيها » ولا شربت ٠‏ فحدثني ؛ فقال : أنا معد التوكل » وأرى رزقي يجري على أيدي 
اناس . وكنت أريد أن يجيء به الجن أو الوحش ٠‏ أو يخرج من الأرض ٠‏ أو ينزل من 
السماء ؛ فاعتقدت أني أدخل البادية » فإذا رأيت سواداً عدلت عنه . فأقت أربعين يوماً 
ماأكلت » ولا شربت حتى ضعفت » فجكت إلى مَضُنع!" » فأخذت ماءً » ففسلت وجهي 
ورجلي » واسترحت » ثم وجدت نصف تبةا' كان فيها قطران"! » ققد مر عليها الحرُ 
والسيول ولد اتيك و يتم + واعائها برها ف سمي وتتتها وا ححرزيد 
حتى صارت مثل السّويق » فاستففتها » وشربت عليها الماء » فرجعت نفسي » فقمت 
وطلبت السواة 20 فَلَمًا أشرفت عليهم ذبحوا وخيزوا » فأكلت واسترحت . وم 5 أعدل 
إلى البوادي حتى أتيت مكة » وأقبل شعر رأسي ولحيتي يتناثر حتى دخلت مكة وأنا أقرع 
بغير لحية » وجلست في موضع » وأقبل الصوفية يذهبون ويجيئون » وينكرون » وبعضهم 
يقول : هو أبو جعفر » وبعضهم يقول : لا » حتى جاءني واحد منهم » فقال لي : أنت 
أبو جعفر الحداد ؟ فقلت : نعم » فض وحشر علي الصوفية » وجلسوا حولي . ققال 
بعضهم : يا أبا جعفر , التوكل ماهو ؟ فقلت : أيّا أحب إليك ؛ أصفه لك علماً » أو تراه 
حقيقة ؟ فقال : أراه حقيقة » فقلت : حلق الرؤوس واللحى ! 


() دده فثقبت 2 
() الْمَطْنعٌ ؛ حيس يتخذ لماء » والممع مصانع , 
الدبة : الني يجمل فيها الزيت والبزر والدهن » والجع : هباب . 
(4) القُطران أو القطران : نوع من الدهن كانت العرب تتخذه من بعض الحبوب . 
(5) سواد الكوفة والبصرة ؛ قراها ٠‏ والسواد : جماعة النخل والشجر لخضرنه واسوداده » وسواد كل شيء : كورة 
ماحول القرى والرساتيق . 
الال 


قال أبو جعفر الحداد : 

إذا رأيت ضر الفقير في ثوبه فلا ترج خيره . 

وقال أبو جعفر الحداد : 

كنت بمكة » فطال شعري », ول يكن معي قطعة آخذ بها شعري » فتقدمت إلى 
مزين تويّمُت فيه الخيرء وقلت : تأخذ شعري لله ؟ قال : نعم وكرامة . وكان بين يديه 
رجل من أبناء الدنيا ؛ قصرفه » وأجلسني » وحلق شعري » ثم دفع إليّ قرْطاساً فيه دراهم » 
وقال : استعن بها على حوائجك . فأخذا ‏ واعتقدت أني أدفع إليه أول شيء يُفْنّح علي . 
قال : فدخلت المسجد » فاستقباني بعض إخواني » وقال : خذ صرةٌ أنفذها بعض إخوانك 
من البصرة فيها ثلامائة دينار"/ . قال : فأخذت الصرة » وحملتها إلى المزين-» وقلت : 
هذه ثلاثمائة دينار تصرفها في بعض أمورك , فقال لي : ألا تستحي يا شيخ ؟ تفول لي : 
احلق شعري لله » ثم آخذ عنه شيئاً . انصرف عافاك الله ! 

قال أبو جعفر الحداد : 

جئت النْلبيُة''' وهي خراب ٠‏ ولي سبعة أيام م آكل » فدخلت القبة . وجاء قوم 
قراء يبكون » أصايهم جهد » وطرحوا أنفسهم على باب القبة » فجاء أعرابي على راحلة » 
وصباً قرأ بين أيديهم ٠‏ فاستقبلوا الأكل » ولم يقولوا لي شيا » ولم يرني الأعراني . فلما كان 
بعد ساعة » فإذا الأعرابي جاء وقال لهم : مع غيرم ؟ فقالوا : تعم » هذا الرجل داخل 
القبة . قال : فدخل الأعرابي » وقال : أيش أنت ؟ لم لم تكلم ؟ مضيت » فعارضني أن 
قد خلفت إنساناً لم تطعمه » ولم يمكني أن أمضي ٠‏ وطولت عل الطريق » لأني رجعت عن 
أميال . وصبً بين يدي القمر الكثير » ومض . فدعوتهم » فأكلوا » وأكلت . 


/ا6١‏ أبو الجعيد 
شهد اليرموك . 


 » دء س : « تسم بعض إخوانتك بصرة من البصرة‎ )١( 
. ٠ (؟)دء س : « التعامة‎ 
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عن أبي الجعيد 

أنه أشار على المسامين بتيات الروم”"' » فقبلوا ذلك منه » فبعثوا معه خيلاً عظية , 
وأمروا أهل العسكر بإيقاد النيران . قال : فانطلق هم أبو الجعيد على مدقة الطريق » 
وجسر اليرموك حتى واقع عسكرهم » فقاتلوهم مليّآ » فاما نشب القثال اتحاز هم في ظامة 
الليل على الطريق التي أقيل عليها , والجسر . وتنادت الروم : إن العرب قد الهزمت » 
فخرجت الروم تراكض تَومٌ النيران ؛ فتَوَقُص! منهم في وادي اليرموك أكثرٌ من ثمانين ألفاً 
لايعم الآخر مالقي الأول . 


0 - أبو جلتا البَهُراني 


حنصي فارس . شهد حرب سلهان بن هشام بن عبد اللك لما وجهه يزيد بن الوليد 
لهال عسكر أهل حمص الذين توجهوا إلى دمشق لطلب دم الوليد . وقتل أبو جلتا في 
ذلك الموطن بالسلهانية من قرى''! دمشق » بقرب عذرا . 


- أبو الجلد القهى 


عن أب الجلد المي قال : 

دخلت على عبد الملك بن مروان في الخضراء » وبين يديه كانون من فضة يوقد فيه 
بالعود الألَجُوج . فقلت : زادك الله قي التعمة عندي يا أمير المؤمنين » قال : أعجبك 
ماترى يا أبا الجلد ؟ قلت : إي والله يا أمير المؤمنين » فتم الله ذلك برضوانه والجنة » 
قال : فلا يعجبك » هذا ابن هند ملك الناس أريعين سنة » عشرين سنة أميرا » وعشرين 
سنة خليفة » ذاك قبره ! 


. والامم : البيات . وأنام الأمر بياتا , أي أتام في جوف الليل‎ ٠ بيت القوم والعدوٌ : أوقع بهم ليلا‎ )١( 
وقص عنقه يقصها وقصأً : كسرها ودقها » فوقصت العنق بنفسها . لازم ومتعد . وقيل ؛ لايكون وقصت‎ )1( 
. العنق نفسها » إغا هو : وقصت مبنياً للمفمول . والمعنى هنا أنه دقت أعناق ثانين ألفا منهم في وادي اليرموك‎ 
. © داءس :ه من دير دمشق‎ )5( 
. الألنجوج واليلنْجُوجٍ : عود طيب الريح » يُتْبَكْر به‎ )0( 
كك‎ 


أبو جميع بن عمر بن الوليد بن عبد الملك 
أبن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
كآن:من أحواد بق أمنة:. 
قال الزبير بن بكار : 
ومن ولد عمر بن الوليد أبو جميع بن عمر بن الوليد . كان جوادأ مدحا . يقول 
إبراهم بن علي بن هرمة يدحه : [ من البسيط ] 

سن مُبْلع عراً عني بعسكره2 وقد يبلّغ") عن ذي الحاجة الخُبّر 

أن قد أقى بامرئ صخر دَسِيسًٌه!") أن جتع : وأحياء باغر 

هل يفعل الرء إلأفمل والده أنْى تيّمَ » والعي دان تُقتَصَرة") 


١‏ - أبو جميل القَدّري 
من الصّدر الأول . أَمّر أبو إدريس الخَوْلان بترك مجالسته 


عن أبي إدريس الخَؤلاني أنه قال : 
لأن أسمع في ناحية السجد بنار تحر" أحبُ إليّ من أن أسمع ببدعة ليس لما 
مغيّر . ألا إن أبا جميل لا يؤمن بالقَدر فلا تجالسوه . 


فانتقل من دمشق إلى مص . 


() س ١:‏ تبلغ 6 . 
(1) الدسيعة : العطية . يقال : فلان ضخم الدسيعة ‏ 
(0) اعتصر من الشيء : أخذ ‏ ورجل كرع الْمْنَصَر : أي جواد . والعود:ماجرق فيه الماء من الشجر ؛ وهو 
يكون للرطب واليابس ٠‏ والمع : أعواد وعيدان - وشبيه بهذا البيت قول الأعثى : 
فجِرّوا على سا وكا ولكل عي ددن غصارة 
() تحرق + يعني تضطرم وتلنهب . وقد رواه الحافظ من طريق آخر في أخبار ألي إدريس ( عامم ‏ عايذ 
عكه). 


اد 


أبو جندل بن سبيل 

سأل بلالا عن المسح على الخفين يدمشق » فقال يلال : 

كان رسول الله ميتم يبسح على الخْيْن والخمار 

عن مكحول قال (1) : 

كان الحارث بن معاوية الكندي » وأبو جَنْدل بن سهيل يتوضآن عند مطهرة باب 
البريد » فذكرا الْمنْحَ على الخُقْيْن » فرٌ بها بلالٌ مؤذن رسول الله ملت » فسألاه عن ذلك » 
فقال : سمعت رسول الله عَم يقول : 

« امسَحُوا على الخُفْيْن والخهار» . 

وفي رواية أخرى :97 

2 أمسحوا على النُصيف والموق ريل 

قال أبو القاسم : 

أبو جندل بن سهيل أسمه عبد الله بن سهيل قتل يوم الهامة » وأبو جندل هذا سأل 
بلالا بدمشق في خلافة عمرء وهو غير" . 

عن نافع قال :(5) 

لا قدم على عمرَ كتاب أبي عبيدة في ضرار وأبي جندل كتب إلى أبي عبيدة في ذلك » 
وأمره أن يدعوهم على رؤوس الناس » فيسألهم : أحلال المرأم حرام ؟ فإن قالوا : حرام 


() رواه أحمد في الند 15ء وأخرجه السيوطي في الجامع الصفير 719/8 ؛ وصاحب الكتز برق 
عم ) 

(1) أخرجه صاحب الكنز برق (  ) 5391١‏ 

(!) النصيف : الخار . والموق : ضرب من الخقاف ؛ والجع أمواق . 

(4) قال أيوغامة : « قلت : هوهو لاشك فيه » والذي باليامة ليس أبا جندل » إفا هو أخوه عبد الله » وأبو 
جندل ليس أممه عبد الله » وإغا اسمه العاص ٠‏ كذلك سمه الحافظ أبو القامم قي موضعه من هذا الكتاب ؛ في أول باب 
العين » قلت : « هذا يعني أن أبا شامة رأى من التاريخ قطعة لانعم عنها شيئاً . لأن حرف العين يبدأ في نبخ 
التاريخ يمن يسمى عاصاً  »‏ 

(ه) رواه الطبري في التأريخ 17/6 

ااال 


فاجلدوثم ثمانين جلدة ٠‏ واستتيبُوهم » وإن قالوا : حلال فاضرب أعناقهم . فدعام » 
فسألهم » فقالوا : بل حرام » فجلدهم » فاستحيوا » فلزمُوا البيوت » ووبئوس أبو جَنْدل . 

وكتب أبو عبيدة إلى عمر : إن أبا جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله - عز وجل 
على يديك بفرج » فاكتب إليه » وذكْْه . قكتب إليه : 

من عمر إلى أبي جندل : < إن الله لايغفرٌأَن يْرَكَ به » ويَغْفِرٌ مادون ذلك أَنْ 
يَشْاءٌ 14 » فتب » وارفع رأسك ٠‏ وابرزء ولا تقنط ؛ فإنه يقول : <إ ياعبادي الذينَ 
أَنْرَكُوا على أنفسهم لاتَعْنَطُوا من رَحْمة الله » إن الله يَغِْرَ الدنوب جميماً إنه هُوَ الغفورٌ 
الحم 4 . فاما قرأه عليه أبوعبيدة تطلّق ؛ وأُْفِرَ عنه . وكتب إلى الآخرين ببثل 
ذلك . فبرزوا . وكتب إلى الناس : 

عليك أنفسك , من استوجب الغيرفغيّروا عليه . ولاتْعيْرٌوا أحداً فيفشوافيك البلاء . 

قالوا : - وجاشت الروم ‏ : دعونا نفزّم » فإن قضَّى اللَهُ تعالى بالشهادة فذاك » 
وإلأعَمَدْتَ للذي تريد . فاستشهد ضرار بن الأزور في قوم » وبقي الآخرون فَحُدُوا . 


- أبو الجنوب المؤذن7) المؤدب 
عن عمرو بن مهاجر: 
أن أبا الجنوب مؤذن الضحّاك بن قيس كان معم كتاب » فجاءه » فسم عليه ثم 
قال : والله إني لأحبك أيا الأمير لله تعالى » فقال له الضحاك بن قيس : وأنا والله أبغضك 
لله تعالى . قال : ولمّ ؟ قال : إنك ترتث تخي في التعلم » وتبغي في التأذين . 


(1) سورة النساء ؛ آية 69 
() سورة الزمر؟؟ آية 65 
() اللفظة في م فقط . 


()) د س :+ ككآن مؤذن » . 
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13 - أبى الجهم بن كنانة الكلي 
من خاصة الحجاج بن يوسف . وفد على عبد الملك بن مروان برأس قَطري بن 
الفجَاءة الخارجي لا قتل بطبرستان » وولي عمالة الري ؛ ثم وفد مرة أخرى على الوليد بن 
يز - 
عبد الملك مع آل الحجاج بن يوسف بعد موته قأ عليهم » وحافظاً لهم . 


6 أبو الجلآس العَبُدي 

كانت له قطيعة بدمشق . وكان في عقله شيء . 
عن عطية بن قيس قال : 
خرج أبو الدّزداء » حتى إذا خرج » أق الدرَج » رفع يديه وأصحابّه . قال : فماب 
الناسٌ ذلك عليه » وأبو الجلاس . قال : فقال أب الدٌداء : أَنْ تعيبوا علينا أن نرفع أيديّنا 
في الدنيا خيرٌ من أن تَمْلَكَ في الأغلال يوم القيامة . 

قال أبو الدَّرُداء : 

إننا مرف خيارم من شرارم . فذهب أبو الجلأس إلى معاوية , فقال : هذا أبو 
الدرداء يزعم أنه يعم الغيب » يز أنه يعرف خيارَنا من شرارنا . فبعث إليه معاوية 
ققال : يا أبا الدرداء » ماهذا الذي يقول أبو الجلاس ؟ زع أنك تعل الغيب ؛ أنك تعلم 
خيارنا من شرارنا ! فقال أبو الدّؤداء : نعم » خيارك الذين إذا ذكرنا أعانونا » وإذا نسينا 
ذكّرونا . وشرارم الذين إذا ذكرنا م يُعينونا » وإذا نسينا م يذكْرونا » والذين يتخِذون 
مجالس الذكر مُجْرأ » ولا يأتون الصلاة إلا دبرا" . 

قال : فقال معاوية لأبي الجلاس : خذها إليّك حكة غير جلاسية . 


7 أبو حارثة 


أظنه ابن عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح الْرَيّ . 
)١(‏ في الحديث ٠:‏ لا يأنون الصلاة إلا دُبْرا » - بفتح الدال وضها ‏ أي في آخر أوقاتها » والهجر : الفاحش من 
القول - 
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قال ابن عراك : 
مات خالد بعد سعيد بن عبد العزيز بنحو من سنة ٠‏ وهوابن تسع وثانين سئة . 
يكنى أبا هاثم . 


7 - أبو الحارث الصوفي 


حدث عن أبي الحسن علي بن خشاف , عن الجنيد قال : قال لي سَرِي السقطي : 

وقفت على راهب » فناديته » فأشرف عل » فقلت : منذ ع أنت في هذه 
الصومعة ؟ قال منذ ثلاثين سنةٌ . قال : فقلت : فأيش ورثك الله ؟ قال : فقال لي : هل 
رأيت وزيراً قط أخرج سرّ خليفته ؟ 


قال أبو عبد ال رحمن الملمي : 
أيو الحارث الدمثقي . صحب الزقاق الكبير . كان من السائحين . 


8 . أبو حازم الأسدي الخُتاصري 

حكى عن عمر بن عبد العزيز » ووفد عليه إلى دمشق . قال" : 

قدمت دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز يوم المعة , والناس رائحون إلى 
المجعة"" فقلت : إن أنا صِرْتْ إلى الموضع الذي أريد نزولّه فاتتنى الصلاةٌ » ولكن أبدأ 
بالصلاة » فصرت إلى باب المسجد » فإذا أمير المؤمنين على الأعواد بخطب الناسَ » فاما بضر 
بي عرفني » فناداني : ياأبا حازم إلي مقبلاً . فاما أن سمع الناس نداء أمير الؤمنين بي 
أوسعوا لي ٠‏ فدنوت من الحراب ٠‏ فاما أن نزل أمير الؤمنين فصلى بالناس ء التفت إلي 
فقال : ياأبا حازم » متى قدِمْت بلدنا ؟ قلت : الساعة » وبعيري معقول بباب المسجد » 
فلا أن تكلم عرفته » فقلت : أنت عمر بن عبد العزيز ؟! قال : نعم » قلت له : تالله لقد 


كنت عندنا بالأمس بخُتَاصِرةا" أميراً لعبد الملك بن مروان » فكان وجهّك وضيئاً » وثوبُك 


5.١/0 رواه الحافظ من طريق أب نعم في الحلية‎ )١( 
.» صلاة امعة‎ ١: د‎ )( 
قي الحلية : « بالخناصرة » » خناصرة : بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية . معجم البلدان‎ ) 
1 
ل‎ 


ييا ومركبّكَ وطيئاً » وطعامٌك شَبيًا » وحربتّك شديداً » فا الذي غير وأنت أمير 
انع ني لحت ريز يقوا صم ررك ال 0 

« إن بين أيديم عَقَبَةَ عَقَبَةٌ كود" لايجوزها إلا كل ضامر مَهرُول »'" 

وفي رواية : « إن بين أيديم عقبة كؤوداً مُصَيْسَة" لايجوزها إلا كل ضامر 
مهزول » . قال : فبى بكاءً طويلاً تم قال لي : ياأبا حازم » آلا”) ينبغي لي أن أظر 
نفسي لتلك العقية ؟ فصى أن أغبو منها يوم » وما أن ّي مع هذا البلام الذي ابتليت 
به من أمور الناس بناج !ثم رقدءثم تكلّم الناس » فقلت : أقلوا الكلام » فا فعل به 
ماترون إلا سهر الليل . ثم تصبّب عَرَقاً في نوم الله أعلم كيف , ثم بكى حتى علا نحيبه , ثم 
تبسم » فسبقتٌ الناس إلى كلامه » فقلت : ياأمير المؤمنين » رأيت مننك عجبا , إنك لما 
رقدت تصببت عرقاً حتى ابتل ماحولك » ثم بكيت حت علا تحيبك ء ثم تبسمت . فقال 
في : وقد رأيت ذلك ؟ قلت : نعم » من كان حولك من الناس رآه . فقال لي : 
ياأبا حازم » إِنْي لما وضعت رأسي فرقدت رأيت كن القيامة قد قامت ٠‏ واجقع الخلق » 
فقيل : إِنْهم عشرون ومائة صف ملء الأفق ‏ أَمّة عمد يلم من ذلك ثمانون < مَمْطعين إلى 
الدّاع » ٠‏ ينتظرون متى يدعون إلى الحساب إِذ نودي : أين عبد الله بن عثان أبو بكر 
الصديق ؟ فأجاب » فأختته الملائكة » فأوقفوه أمام ربه » فحوسب » ثم نجا» فأخذ به 
ذات الهين . ثم نودي بعمر » فقربته الملائكة » فأوقفوه'" أمام ربه » فحوسب » ثم نجاء ثم 
أمر به وبصاحبه إلى الجنة ثم نودي بعفان » فأجاب » فحوسب حساباً يسيرا ‏ ثم أمر به 
إلى الجنة . ثم نودي بعلي بن أبي طالب » ؛ فحوسب ء ثم أُمِرَ به إلى الجنة . فَلَمَا قرب الأمرّ 
مني أُمْقِط في يدي . ثم جعل يؤق بقوم لاأدري ماحالمم » ثم نودي : أين عمر بن 


(1) أخرجه صاحب الكتز برق ( 244 ) من طريق أين عساكر . 

(5) العقبة الكؤود : إي الشاقة . 

9) إلى هنا من طريق أبي نعيم . 

(4) حرّة تَقَدة ومضروسة : فيها لأضراس الكلاب من الحجارة . والضريس : الحجارة الني هي كالأضراس 
والضريس : الأكة الخشنة الفليظة . 

)انماما 

(ام : : فوقفوه ٠‏ وقي القرآن الكريم : ل وقفوم إنم مسؤولون » . سورة الصافات 097”,ة؟ 


6ل تاريخ دمشق ج8؟ )1١9(‏ 


عبد العزيز ؟ فتصببت عرقاً . ثم سئلت عن الفتيل والنقير والقطمير» وعن كل قضيّة 
قضيت ا . ثم غفر لي . فررت بجيفة مَلَّاةِ » فقلت للملائكة : من هذا ؟ قالوا : إِنْكَ إن 
كلّمته كَلّمَكَ . فوكزيّه برجلي » فرفع رأسّه إِلي » وفتح عينيه . فقلت له : من أنت ؟ 
فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا عمر بن عبد العزيز ء قال : مافعل الله بك ؟ فقلت : 
تفضل عل » وفعل بي مافعل بالخلفاء الأربعة الذين غفر لهم » وأمّا الباقون فلا أدري 
مافعل بهم » فقال لي : هنيكاً لك ماصرْت إليه ؛ قلت : من أنت ؟ قال : أنا الحجاج » 
قدمت على الله » فوجدثّه شديد العقاب » فقتلني بكل قتيل قتلته » وهاأناذا موقوف بين 
يدي الله أنتظرٌ ما ينتظرٌ الموحدون من ربّهم ؛ ما إلى جنة وإمّا إلى نار . 

قال أبو حازم : 

فعاهدت الله تعالى بعد رُؤْيا عمر بن عبد العزيز ألا أقطع على أحد بالنار تمن يوت 
يقول : لاإلة إلا الله . 


8 2 أبو حُدَيْرة 
- ويقال : أو حُدَيْرجٍ » ويقال : أبو حُدَير ‏ الجُدَامي 
3 1 7 0 5 د 

ويقال : الاجذمي » ويقال : اللخمي . ثم من بني جُدَيم بن لخم 

أدرك النيّ مت » شهد خطبة عمر بالجابية . 

عن يزيد بن أبي حبيب : 

أن عبد العزيز بن مروان سأل عمن شهد خطبة عمر هذه » فأخبروه بسفيان بن 
وهب ٠‏ فأرسل إليه ٠‏ فأتاه » فقال : أشهدت خطبة عمر بالجابية ؟ فقال : نعم شهدتها . 
قال : قال عمر: 

قد اجتّعت هذه الأموال » فأنا قاسمها على من أفاءها الله عليه إلا هذين الحيين من 
لخم وجْدَام . فقام أبو حُدَيْرة الُدَامي » فقال : أَنْشْدْك الله ياأميرَ المؤمنين والعدلَ . فقال 
عمر : العَدْل أردت ؛ والله ؛ أجعل أقواماً أنبكوا الظّهْرَ » وشدوا الفَرْضَ"" » وساحوا في 


, وأغرضت البعير : شددت عليه الفْرِض‎ ٠ الغرض : حزام الرحل‎ )١( 
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البلاد مثل قوم مقبين في بلادهم ؟ فلو أن الهجرة كانت بصنعاء ماهاجر من لخر وجُدَام 
أحد ! ققال أبو حُدَيْرة : إن الله وضعنا في بلاده بحيث شاء » ثم ساق إلينا الهجرة » 
فأساهنا ء وقاتلنا » ونصرنا » فذلك الذي يقطع بحظنا ! فقال عر : لم حظكم مع 
اسن 

عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدئه7!! : 

أن عبد العزيز بن مروان قال لكْرَيْبِ بن أبرهة : أَحَصَرْتَ عمرّ بن الخطاب 
بالجابية ؟ قال : لا » قال : فن يحدتّنا عنها ؟ قال كريب : إن بعثت إلى سفيان بن 
وهب الخؤلاتي حدثك عنها . فأرسل إليه » فقال : حدثني عن خطبة عمر بن الخطاب يوم 
الجابية . 


قال سفيان : إِنْه لا اجتمع الَيء أرسل أمراء الأجناد إلى عمر بن الخطاب أن يقدمّ 
بنفسه ء فقدمَ » فحمد الله وأثثى عليه » ثم قال : أمّا بعد » فإِنٌ هذا المال تقسمه على من 
أفاء الله عليه بالعدل إل هذين الحيين من لخر وجٌّذام » فلاحق لهم فيه . فقام إليه أبو 
حديرة!" الأَجْدَمي ؛ فقال : نَنْشَّدُك الله ياعرٌ في العدل ! فقال عبر : العدلَ أريد : أنا 
أجعل أقواماً أنفقوا في الظَهْر » وشدُوا الفَرْضَ!" : وساحوا في البلاد مثل قوم مقيين في 
بلادهم ؟ ولو أن الحجرة كانت بصنعاء أو عدن" ماهاجر إليها من لخم وجُذَام أحد ! فقام 
أبو حديرة”! » فقال : إن الله وضعنا من بلاده حيث شاء » وساق إلينا الحجرة في بلانا » 
فقبلناها » ونصرناها » أقذلك يقطع حقنا ياعر ؟ قال ؛ لم حقك مع المامين . ثم قسم » 
فكان للرجل نصف دينار . فيإذا كانت معه امرأته أعطاه ديناراً . ثم دعا اين قاطوراء 
صاحب الأرض ٠‏ فقال : أخبرني ما يكفي الرجل من القوت في الشهر , وفي. اليوم . فأتي 
الذي والقنط” » فقال : يكفيه هذان الّديان في الشهر ء وقمْطٌ زيت » وقسمْط خل . 


)١(‏ المعرفة والتاريخ 618/١‏ . وذكرها أبن حجر في الإصابة » ورواها ابن عساكر من هذا الطريق في المجلدة 
الأولى دده 

(0 في الجلدة الأولى : « حديدة » . 

(©) تقدم تفسير اللفظة . 

(؛) في الجلدة الأولى والمعرفة والتاريخ : ٠‏ وبعدن » . 

(ه) الَدَيّ : مكيال لأهل الشام يسع خسة عشر مكولاً , والمكوك : صاع وتصف ‏ 
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فأمر عر مُدْيَيْنَ من قح » فطحنا ء ثم عجنا ء ثم خبزا ء ثم أدمهها بقلطين من زيت »ثم 
أجلى عليها ثلاثين رجلاً » فكان كفاف شبّعهم . ثم أخذ عر الّذْيَيْنِ ببينه » والقنط 
03 قاع ع 5 

بيساره , ثم قال : اللهم لاأحل لأحد أن ينقصها بعدي » اللهم فن نقصهها قاتقص من 
عمره . 

فغضب عبد العزيز وقال : إِنْك شيخ قد خرفت ! 

ثم قال عمر بن الخطاب : هل من شراب ؟ فقال : عندنا العسل لا يسيغ » وعندنا 
شراب نشربه من العنب . فدعا به عمرء فأتي به » وهو مثلٌ الطّلاء » طلاء" الإبل » 
قأدخل عر فيه اصبعه , ثم قال : ماأرى هذا يأسأ . 


١‏ أبو حرب اليّمَاني المْبَرْقع 


الذي زع أنه السّفْياني . خرج على السلطان بفلسطين : ودعا إلى الأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر . ثم قتل بناحية دمشق . 

قال أبو جعفر الطبري 7 : 

ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين . كان فيها من الأحدات : خروج أي حرب 
المبرقع الوافي بقلسطين ٠‏ وخلافه على السلطان . 

ذكر لي بعض أصحابي من ذكر أنه خبّر" أمره أن سبب خروجه على السلطان كان 
لأن بعض الجند أراد النزول في داره وهو غائب عنها » وفيها إما زوجته » وإِمّا أخته . 
فانعته عن ذلك ؛ فضرها بسوط معه ٠‏ فاتقته بذراعها » فأصاب السوط ذراعها » فاثر 
فيها . قدا رجع أبو حرب إلى منزله بكت » وشكت إليه مافعل بها » وأرته الأثر الذي 
يذراعها من ضربه . فأخذ أبو حرب سيفه ومشى إلى الجندي وهو غارٌ » فضربه حتى قثله » 
ثم هرب ٠‏ وألبس وجهه يُرْقََاً كيلا يعرف » فصار إلى جبل من جبال الأردن . وطلبه 
السلطان فلم يعرف له خير . 

(1) الطلاء : القطران الذي تطلى به الإبل . 

2١53/9 تاريخ الطبري‎ )١( 

في تاريخ الطبري : ٠‏ خبير بأمره » حَبَر الأمر يحبر : إذا عرفته على حقيقته . 

سحا با 


فكان أبو حرب يظهر بالنهار » فيقعد على الجبل الذي أوى إليه مبرقعاً » فيراه 
الرائي » فيأتيه » فيذكْرٌه » ويحرّضُه على الأمر بالمعروف ؛ والنهي عن النكر » ويذكر 
السلطان وما يأتي إلى الناس » ويَعِيبه . فا زال ذلك دأبه حتى استجاب له قوم من حرّائي 
أهل تلك الناحية » وأهل القرى . وكان يزع أنه أَمَوي . فقال الذين استجابوا له : هذا 
السفياني . فاًا كثرت غاشيته وبّيّاعُه من هذه الطبقة من الناس دعا أهل البيوتات من 
تلك الناحية » فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء اليّانية منهم رجل يقال له : ابن 
يمس" , وكان مطاعاً في أهل الين » ورجلان آخران من أهل دمشق . فاتصل الخبر 
بالعتصم » وهو عليل علته التي مات فيها » قوجه إليه رجاء بن أيوب الحضَاري في زهاء 
الف رجل من الجند . فاما صار رجاء إليه وجده في عام من الناس ‏ فذكر الذي أخبر 
بقصته أنه كان في زُهاء مائة ألف ‏ فكره رجاء مواقعتّه » وعسكرا" بحذائه » حتى إذا 
كان7"! أول عمارة الناس الأرضين وحرائتهم انصرف من كان من الحراثين مع أبي حرب إلى 
حراثته » وأرباب الأرضين إلى أراضيهم ٠‏ وبقي أبو حرب في نفرٍ في زُهاء ألف أو ألفين 
ناجزه رجاء الحرب » فالتقى العسكران ٠‏ عسكر رجاء وعسكر البرقع » فا التقوا تأمّل 
رجاءً عسكرٌ المبرقع » فقال لأصحابه : ماأرى في عسكره رجلاً له فروسية غيره » وإنه 
سيظهر لأصحابه من نفسه بعض ماعتده من الرّجْلةا'! » فلاتعجلوا عليه . قال : فكان 
الأمركا قال رجاء » فالبث المبرقع أن حمل على عسكر رجاء » فقال رجاء لأصحابه : 
أفرجوا له . فأفرجوا له حتى جاوزهم ‏ ثم كر راجعاً إلى عسكره نفسه . ثم أمهل رجاء » 
وقال لأصحابه : إِنه سيحمل عليك مرّة أخرى » فأفرجوا له » فإذا أراد أن يرجع فحُولوا 
بيته وبين ذلك » وخذوه . ففعل المبرقع ذلك ؛ حمل على أصحاب رجاء ٠‏ فأفرجوا له حتق 
جاوزهم » ثم كر راجعاً » فأحاطوا به » وأخذوه ٠‏ وأنزلوه عن دابته . 


قال : وقد كان قدم على رجاء حين كان ترك معاجلة الْبَرّقع من قبّل المعتصم 


8 ديس ؛ هوس‎ )١( 

(7) س ؛ ١‏ وعسكره » 

(0) في تاريخ الطبري : « وطاوله حتى كان » 
(4) الوّجْلة : - بالضم ‏ القوة والشجاعة . 
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مستحث » فأخذ الرسول فقيّده إلى أن كان من أمره وأمر أبي حرب ماكان مما ذكرنا 


فأطلقه . 

فاما قدم رجاء بأبي حرب على المعتصم عذله المعتصم على مافعل برسوله » ققال له 
رجاء : ياأمير المؤمنين » وجهتنى في ألف إلى مائة ألف . فكرهت أن أعاجله فأهلك 
وهلك من معي ؛ ولانغتي شيئاً » فتهلت حتى خف من معه » ووجدت فرصة » ورأيت 
لحربه وربه وجهاً فناهضته وقد خف من معه » وهو في ضعف ونحن في قوة » وقد جثتك 
بالرجل أسيرا . 

وف رواية أخرى أنه خرج سنة ست وعشرين ومائة » وأنه خرج بفلسطين أو 
بالرملة . 


١‏ أبو حرة الحجازي 


وفد على عبد الملك بن مروان ٠‏ فأمر له بمائتي درم » فكامه عروة بن الزبير فيه » 
فزاده مائة . 


2 أبو حريش الكتاني 
روى عن مكحول الدمشقي قال : 
شهدت مع أنس بن مالك جنازةً بالبصرة » فرجعت ممه إلى منزله » فأق فراشاً له » 
فاضطجع عليه » ثم أخذ رائطة"' مصرية فغطى بها وجهه »ثم بى . قال مكحول : 
فقلت : ما يبكيك ياأبا النضر ؟! فوالله إنك لخادم رسول الله يَِتعْ » وإنك لبخيرا" » 
وإن في بيتك لطعاماً وشرابً؟" ؟ قال : ماعلى هذا أبي » أبي على هذه الأمة : أخاف 


)١(‏ الرائطة والريطة : المحديل واملاءة 
() س : « لنجي » 


(5) ددس :« لطعام وشراب  »‏ 


عليها الشرك » والشهوة الخفية . قال مكحول : لا يجمل الله في هذه الأمة شركاً » قال : 
فقال أنس : وأنا من الأخرى أخوف . قال رسول الله توا" : « مَنْ ركب فرسّه ء ثم 
استعرض أمّتِي يقتلّهم بسيفه خرج من الإسلام » » وأمًا الأخرى فانطلاق الرجل إلى جاره 
يخالفه في أهله . 

عن أبي الخريش الكناني قال : 

كنا في سنة خمس وثلاثين ومائة » وعبد الله بن علي يومئذ بدابق على صائفة 
الناس » ومعه من أهل الشام وغيرهم نحو من مائة ألفي ‏ قال أبوالحريش : أظنّه عام 
عمورية ‏ قلنا : وماذاك ياأبا الحريش ؟ قال : غزونا الصائفة مع عفان بن حيّان في 
خلافة يزيد بن عبد الللك حتى نزلنا على جمورية » وأقام عليها ستَة وثلائين منْجَنيقاً » 
وجدّ في حصارها » وقتاهم . إذ خرج رجل منّا من كنانة » من أهل فلسطين إلى البراز في 
دير الحبيش الذي دونها » فكلّمه الحبيش » وقال له في ذلك قولاً أتانا به عنه » فذهبنا به 
إلى عمان بن حيّان » فأخبره بمقالته » فركب معه حتى وقف على الحبيش ٠‏ وأمر صاحبنا 
أن يكاله » فتقدم » فكلّمه » فقال : إني قد أخبرت أميرنا بقالتك » وهاهو ذا قد أحب أن 
يمعّه منك . قال الحبيش : أجل » هو كا قلت لك » لاتقدرون على فتحها حتى يكون 
الذي يبعثكم رجلا من أهل بيت نبي » وحتى يكون فيم قوم شعورهم شعور النساء » 
ولباسهم لباس الرهبان » فيومئذ يفتحونها . فوالله » لكأني أنظر إليهم يدخلونها من هذا 
الباب » ويخرجون من ذاك . 

قال أبو الحريش : فعاد عثان إلى منزله » وأمر بتحريق الجانيق » وأمر منادياً 
ينادي : ياأها الناس » أصبحوا على ظَمْرٍ مغيرين إلى داخل أرض الروم . ففعل الناس » 
فض ء ثم قفل بنا . 

قال ابن ماكولا("! : 

خريش : بفتح الحاء امهملة وكسر الراء وبالشين المعجمة . 


)١(‏ أخرجه صاحب الكنز برق (ه455) 
رم الإكال حك 
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+ أبى حسان بن حسان البُسُوي 

أخو أي عبيد خمد بن حسان . 

حى عن أخيه قال : 

قال لي أخي أبو عبيد البتئري يوماً : ياأيا حسان ؛ ماغغي , ولاأسفي إلا أن 
يجعلني من يعفا - وفي رواية : تمن عفا ‏ عنه غدأ . ققلت : ياأخي » الخلق على العفو 
تذابحوا . فقال : أجل » ولكن أيش يصبح لشيخ مثلي يوقف غداً بين يدي اله جل 
اسمه ‏ فيقال له : شيخ سوء كنت لي » اذهب » فقد عفونا عنك . أملي في الله - جل اسمه 
أن يهب لي كل من اجتنى . 

وجاء ابن أبي حسان عبيد الله إليه » فقال : إني خرجت بجرّة فيها سمن » فوقعت » 
فانكسرت » فذهب رأسُ مالي . فقال له : ياب : اجعل رأس مالك رأس مال أبيك ؛ 
فولله مالأبيك رأس مال في الدنيا والآخرة إلا الله - عز وجل . 


أبو الحسن بن جعفر المتوكل بن مد المعتصم بن هارون الرشيد 

ابن مد المهدي بن عبد الله اللنصور بن عمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
الهاشمى 

قدم مع أبيه المتوكل دمشق سنة ثلاث وأربعين ومائتين . وكان يعرف بابن فريدة . 


مات سنة أثنتين وسبعين ومائتين . 


نينا أبو الحسن 
بعض إخوان أب المهون بن راشد . 
حكى عله أبو المهون قال : أتشدني أبو عبد الله الأعرابي : [ من الوافر ] 
إذا سَيْنتَ أو كل أمر أبَت أعج انه إلآ الوا" 
زم دء س :ه الثراء ٠‏ . 
ل 


وإث أَنْبَئت رتك رأي وَعُْد"؟ َيف كان رأَيِكًا سَوَءَ 


5 أبو الحسن الأعرابي الصوفي 


صاحب سياحة ورباط » صبور على الفقر » والشدائد . اجتاز بجبل لبنان من أعمال 


0 


دمسى . 


أبو الحسن الأطْرَابلُسي 


روى عن أحمد بن الفرج ٠‏ نابقية ؛ عن إبراهيم بن أدثم : 
إن الحكمة لتكون في جوف المنافق . فها تزال تجلجل!" في جوفه حتى يخرجها » 
فيتلقاها المؤمن » فيعمل بها . 


مالا أبو الحسن المعاني 
من أهل معان من البلقاء . أحد شيوخ الصوفية . له معاملات وكرامات . 


قال إبراهيم بن شيبان : 

خرجت مع أبِي عبد الله المغربي على طريق تبوك » فامًا أشرفنا على معان وكان له 
بمعان شيخ يقال له : أبو الحسن المعاني ينل عليه » وماكنت رأيته قبل ذلك ؛ وسمعت 
باسمه - فوقع في خاطري : إذا دخلت إلى معان قلت له يصلح لنا عدساً بخل » فالتفت إليّ 
الشيخ » ققال لي : احفظ خاطرّك , فقلت له : ليس إلا خيراً . فأخذ الركوة من يدي . 
فجعلت أتقلب على الرّمضاء وأقول : لاأعود » فلما رضي عني رد الركوة إلي » فامًا دخلنا 
إلى معان قال لي الشيخ أبو الحسن  :‏ ومارآني قط قد عاد خاطرك على الجماعة : كل 
ماعندنا عدسُ بخل ! 


(١)ادءس‏ :ه وعد ». 


(0) م ٠:‏ تخلخل ٠‏ . الجلجلة : الحركة مع الصوت ٠‏ 
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6 2 أبو الحسن الدمشقى 
حكى عمن حدثه قال : 
كان لنا شيخ قد صحبناه نتأدب به . فكنا معه » فاشتد بنا الجوح » فشكونا إليه 
مانجده من شدة الجوع » فقال : ويعرض لك المجوع ؟ ثم قال : أما إنم لاتصحبوني 
بعدها . ثم أخذ إزاراً » فتباعد عنا » ونحن ننظر إليه » فجعل يسفي فيه الرمل . ثم جمع 
طرفيه » وحمله على كتفه » وجاءنا به » فوضعه بين أيدينا , ثم قال : كلوا » فإذا هو خبز 
حار » فأكنا » ومضيئا » وماقدرتا نصحيه بعدها . 


أبو الحسن الدُوَيُدة 
شاعر مشهور . حج . واجتاز بدمشق في طريقه . وقيل اسمه علي بن أمد بن 
حمد . ومن شعره : [ من البسيط ] 
ستور بيتك ذيل الأ مك وقد عَلِقْنّها مستجيراً أيُها الباري 
وناأشك لا أن عقت ينا معنا من النازحدضي من إلثار 
وهاأنا جارٌ بيت قلت أنت لنا ٠:‏ حجُوا إليه » وقد أوصيت بالجار 
وولد له ولد على كبر ء فقال : [ من الوافر ] 
رزقك ياعجمد بعد يسان وقد شابت من الرأنن القرون 
فبعضي ضاحك طرّبا وبعضي من الإشفاق مُكْتكبَ حزين 
مخافة أن تَرَوْمَك الليالي بفقدي,أوتماجلك امنون 
وله في أبي اليسر شاكر بن زيد بن عبد الواحد بن سلهان : [ من الرمل ] 
نتحاأبتا القن عن القت + نيه فت 00 
قتف البق إلى الهو كد وا جه دالبرآقنا" 


. سيل دفاق - بالضم - : هلأ جنبتي الوادي . والدفاق أيضأ : المطر الواسع الكثير‎ )١( 
 جارعللا البّراق : اسم دابة ركبها سيدنا جمد ميقو ليلة‎ )1( 
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بالذي زادك ما 
لاتناسلإنلم 0 
إنا لبيك للم 
وله : [ من السريع ] 
ياسيدي خذ حبري جُئْلة 
خبز شعيرٍ واللان ون وال 
فهنتدء الأخياء لفو عمقت 
وله" : 
أبا الحسن استمع قولي وبادر 
فندي عَجّة تُقْلى بلوز 
أجادت في صناعتها عجوز 
ول أر قبل رؤيتها عجوزاً 
فدوتم [إل :فتمسإن: يسؤمسساً 


. العجور : نوع من القثاء‎ )١( 


(7) الأبيات ‏ عدا الثاني في خريدة القصر ١178/7‏ ( قمم شعراء الشام ) ونيت لأتي نصر بن النحاس الحلى . 
في - في هسم عر 1 في بن اس الخحلي 


) في الخريدة : « إلى ماتكتهي تفديك .. 0 
() في الخريدة : « 


دأعهاديك احتراقا 
حاج ةلاقتلاق 
س إذا اسهد وضاقا 


5-0 بثلي له يرن 
لعجسورا" والرائب والقنا 


لآدموم يب -ندنفن أنقى 


إل اماتدييه نفك" نسي 
إل مسشكاتب] له الى 
لون لير عر وغيا"ا 
هاف القلي حِسٌ أي حسّ 
تصوغ من الكواكب عين شمس 
أراع حولما هو يوم عرسي 


.. تزهى بلون كلون البدر في عشر وخمس 0 , وهو الأشبه . 


نف 5 


ذكر من اسمه أبو الحسين 


- أبو الحسين بن أحمد بن الطيب النّصِيبي 
الفقيه المعروف بالحكاك 


خرج من دمشق إلى مصر في صقر سنة حمس وسبعين وثلامائة مستصرخا إلى الملقب 
بالعزيزء ومستحثاً له ياخراج عسكر إلى الشام بسيب العدو» أنه قد نزل على حلب . 


؟ - أبو الحسين بن بُنَان المصري الصوفي 

صفة وطريقة . 

صحب أباسعيد الخراز » وعمرو بن عثان المي » وأبابكر عمد بن الحسن الزقاق . 

قال أبو عبد الرحمن السلّمي : 

أبو الحسين بن ينان . من أهل مصر . كان يبييع شقاق/" الصوف » وكان يجالس 
القوم ويخالطهم + فاما دخل أبو سعيد الخراز مصر ذكر له أمر أبي الحسين بن بنان » فقعد 
أبو سعيد على حانوته » فسأله أبو الحسين عن الضْنّة » فقال : ضِنْتّك!" ألحنْ أو ضئة بك ؟ 
فأنفق أبو الحسين جميع ماله على الفقراء » ولم يأخذ أبو سعيد من ماله شيئاأ » ولم يأكل له 
لقمة » وقال : إن أكلت له لقمة لا يفلح أبداً . 

قال : وحكي لي عن مد بن علي الكناني قال : ماأعم أن أحداً خرج من الدنيا 
وليس في قلبه من الدنيا شيء إلا أباالحسين بن بنان . 


 ققشو والمع شقاق‎ ٠ نوع من الشياب‎ :  مضلاب‎  ةقشلا‎ )١( 
. الضِنّة : الإماك والبخل » وَضَنَنْتُ بالشيء : بخلت به أَضِنُ‎ )0 
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وادعى في أبي الحسين بن بّنان : عمرو الي » وأبو سعيد الحرّازء والرّقاق ء كلهم 
قالوا : إنه صاحبه » وبه تخرج » من فضله » وحسن سيرته . 
يقول : 

تشهى علي أبو سعيد الخرّاز كُبُولاً"', فحملت إليه ستين عدلاً قنّبأ" » وقلت : إلى 
أن أحمل إليك آلته . 

قال أبو القاسم القشيري 9 : 

ومنهم أبو الحسين بن بئان » ينقي إلى أبي سعيد الخرّاز. من كبار مشايخ الصوفية . 

قال ابن بئان : كل7) صوفي كان مم الرزق قائمأ في قلبه فلزوم العمل أقرب له » 
وعلامة سكون القلب إلى الله تعالى أن يكون با في يد الله أوثق منه بما في يده . 

وفي رواية : أن يكون قوياً عند زوال الدنيا وإدبارها عنه » وفقده إياها » ويكون 

. 3 7 ء. 5 

بما في يد الله عز وجل أقوى وأوثق منه بما في يده . 

وقال : اجتنبوا دناءة الأخلاق 5 تجتنبوا الحرام . 

وقال : اتفقت مع السجزي في السفر من طرابلس » فسرنا أياماً لم نأكل شيئاً » 
فرأيت قرعا مطروحاً , فأخذت آكله » فالتفت إل الشيخ » ولم يقل شيئاً » فرميت به » 
وعلمت أنه كره , ثم فتتح علينا خسة دنانيرء فدخلنا قرية , فقلت : يشتري لنا شيئاً 
لامالة » فرّ ول يفعل . ثم قال : لعلك تقول : فشي جياعاً ‏ ول يشتر لنا شيئاً - هوذا 
نوافي اليهودية - قرية على الطريق ‏ وثم رجل صاحب عيال إذا دخلناها يشتغل بناء 
فأدفمه إليه لينفق علينا » وعلى عياله » فوصلتا إليها » ودفع الدنانير إلى الرجل » . 


)١(‏ في اللسان : ٠‏ فرو كَبَل : أي قصير » وق حديث ابن عبد العزير أنه كان يلبس القرو الكَبُل . وقال ابن 
الأثير : الكَثل : فرو كبير. 

. القنب : معروقف‎ )١( 

(؟) الرسألة القشيرية 7؛ » وأنظر طبقات الصوفية 105 

(4) م :ه كان »» وأثبت مافي الرسالة القشيرية ‏ 
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ولانققة ؛ فاما خرجنا قال لي : إلى أين ؟ فقلت : أسير معك ٠‏ فقال : لا إنك تخونني 
في قرعة وتصحبني ٠‏ لاتفعل . وأنى أن أصحبه . 

وقال السابي )١(‏ : سمعت أيا عثان المغربي يقول : سمعت أبا علي ين الكاتب يقول : 

كان ابن بنان يتواجد » وكان أبو سعيد الخراز يصفق له . 

قال السامي : 

ثم وجد ابن بنان في آخر عمره مطروحاً على تل في النيه » وهو يجود بنفسه ويقول : 

اربع » فهذا مريع الأحياب 

قلت : وقال السامي في كتاب « طبقات أممة الصوفية )١(»‏ : 

ومنهم أبو الحسين بن بنَان » وهو من جلة مشايخ مصر . صحب أبا سعيد الخراز» 
وإليه ينقي . مات في التيه 


قال أبو عثان : 

كان أبو الحسين يقول : الناس يعطشون في البراري » وأنا عطشان ٠‏ وأنا على شط 
النيل . 

وقال" : لا يعظم أقدار الأولياء إل من كان عظمم القدر عتد الله . 


أبو الحسين بن حر يش 


قاضى دمشق خلافةٌ لأبي عبد الله الحسين بن أبي زرعة مد بن عثان بن زرعة إلى أن 


مات ابن أي زرعة" . 


604 روأه السلمي في طبقات الصوفية‎ )١( 

(؟) طبقات الصوفية 09+ 

() قال ابن طولون في قضاة دمشق 18-17 في ذكر القاضي الحسين بن عمد بن عثان أب عبد الله الدمثقي سنة 
0" : ه واتعت ولايته » وجمع القضاء بمصر والشام » وكثرت نوابه » . 
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6 - أبو الحسين بن عمرو بن مد السّلّمي الداراني 
هات سنة ثمانين وأربعمائة » وكانت له يد في علوم شتّى . ومات أبوه سنة ستين 
وأربعاثة . 
0 أبو الحسين الرائق المعري الشاعر 


قدم دمشق . وله فيها شعر سبق ذكره في أول الكتاب » يقول فيه من قصيدة : 
[ من الخفيف ] 


أيباب التريد أذكرٌ وَجْدي 


أم يتاب الجنان أم جَيْرون 


يقول فيها - وهي في مدح أميرها ينجوتكين : 


عزمسات كأنا خلقت من 

امير الجيبوش شاعرك الرا 
وله :[ هن السريع ] 

وفى في لدهر بموعودي 
وفيها : 

لا ثيرت من دمشق إلى 

لاذنها سكَان جيرون عن 

وكان دمع القوم يُجْلَى يبه 

وودّعت 02 ودعت وا تيوق 


تزاحم التلج بن حلقه 


عَرْمات الأمير ينجو تكين 
قي رب اللثقفة الؤزون 


وساليال ذهبت عودي 


ورد من الإزأنعفم مَؤورود 
وَجُد وصَبْرٍ غير موجود 
سوادُ تلك الدُرج الشود 
تنصاعٌ من بيد إلى يد 
يوقد ناا هوى الغيد 


2110 


- أبى حفص الدمشقي 


كان بمصصر . 

("'وأظن أن أبا حفص هذا عمر الدمشقي الذي روى عنه" المصريون » والله أعلم . 

وحديثه عن مكحول : أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلي : 

الرجل استودعني الوديعة “أو يكون لي عليه دين يجحدنيٍ فيستودعني » أو يكون 
له عندي الشيء الحم ؟ قال : لاء سمعت رسول الله مقع يقول9 : « أذ الأمانة إلى 
من اثمنك » ولاتخن مَنْ خاتك » . 

قال الحافظ أبى بكر البيهقي؟9) : 

أيو حفص الدمشقى قي هذا مجهول » ومكحول لم يسمع عن أني أمامة شيئاً . قاله 
الدارقطني . 


9 أبو حفص الدمشقي 


وأظنه هو عمرو بن أبي سامة . 


- ) ٠555[ روى قول الحاقظ اين عساكر التالي المزي في جذيب الككال بر‎ )١( 

(5) في الأصل ؛ « عن » » واللفظة على الصواب في تجذيب الكال . 

() أخرجه الترمذي برق ( 774 ) في البيوع » وأبو داود برق (0570:7876) في البيوع , والدارمي 516/5 من 
طريق آخ . وانظر الجامع الصغير رق (5:4) ٠‏ وكثز العمال رق (0695) . ١‏ 

(4) روى قوله للزي في تجذيب الكال . 
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144 أبو الحكم بن أبي الأبيض العبسي 
كان من أصحاب هشام بن عبد الملك » وبعثشه خطيبا إلى مصر حين قتل زيد بن 


8 - أبو حلحة الفزاري 


من أهل دمشق . شاعر له ذكر . 


.2 أبو حلحلة بن الرداد الشاعر 


حكى عن أي تام الطائي الشاعر . 


وذكر عن أبي بكر بن النائحة : 
أن أبا تمام الطائي وافى دمشق ٠‏ وجاء إلى باب أبي حلحلة فاستأذن عليه » فقال أبو 
حلحلة لغلامه : سله من هو ؟ فقال : قل له : إذا صمدت إليك عرَّفْتك . فأذن لهء 
فصعد ٠‏ وعليه ثوب كردواني . قال : فقلت له : من أخونا ؟ فقال أبوتمام : وماجئت 
هذا البلد ‏ يعني دمشق ‏ إلا ملمساً لقاءك . فقلت : أحب أن تنشدني شيئاً » فقال" : 
[ من الطويل ] 
م() 


شهدت لقد أقوت مغانيكمٌ بدي ومَحّت ك مَحْتْ وشائم"' من برد 


. ء والبيت مطلع قصيدة يمدح ا موبى بن إبراهم الرافقتي‎ 750/١ ديوان أبي تام‎ )١( 
. وشم الثوب ؛ رقمه بعلم ونحوه . والّشيعة - الطريقة في البرد والجع وَمَائع‎ )( 
)15( تاريخ دمشق ج78‎ 2000 


إلى آخرها . فاستحسنها . قلت : مالي أرى عليك أثر خَلَّة!/ » وقد جئت من 
مصر ؟ فال : أَصِبْتْ في طريقي . فقلتُ : قل في الأمير مالك بن طوق شعراً - وكان 
يتقلد دمشق ‏ فقال قصيدته التي يقول فيها"" : [ من البسيط ] 

سَلَمْ على الجزع من سسلمى بذي سكم عليه وَيْمٌ من الأيام والقتم 

وي رن لكات بعري محر 5 بادا قات بتار 
وت بوه . فقلت لأبي ام يمدح الكروس وتَبُوك9 , فإنها شيخا دمشق . 
فدحها بقصيدة أولها" : [ من الكامل ] 

ضحك الزمان ؛ وكان غير ضَحُوك ‏ بكروس حلف الدى وتَبوكٍ 
فأ له كل واحد منها مائة دينار» وحسّنت حاله . واجتاذبه نوج بن جمرو بن وي 
السكسكي إليه » فامتدحه "9 بقصيدته التي يقول فيه" : [ من الكامل ] 

يوم الفراق لفد خلقت طويلا 2 /مثبق لي جلداً ولاتثقولا 

لاتدْعُوَن نوح بنَ عمرو دغوة 2 في الخطب”" إلآ أن يكون جليلا 


قال : فيرّه نوح بن مرو » وأكرم مثواه . ثم خرج من دمشق . 


() الخلّة : الحاجة والفقر. 
(؟) البيت في ديوان أبي تام ؟/186 ( تحقيق عزام طبعة ثالشة / مصر 1١٠0:‏ ) » وهو مطلع قصيدة يمدح بها 
مالك بن طوق ‏ 

5) التخت : وعاء تصان فيه الثياب ‏ 

(4) هما تبوك والكروس ابنا خالد بن يزيد بن عبد الله السامي . تاريخ مديئة دمشق م 458/٠١‏ 

(5) ليست القصيدة في ديوانه . 

. ) ديوآن أبي تام 22/5 ( تحقيق عزام‎ )١( 
. » للخطب‎ ٠: ف الديوان‎ ]0( 


5 ةك 


5 أبو حلخان الصوفي 

دمشقي » ويقال : حلبي . 

قال السلّمي : 

أبو حلخان الحلبي . دخل دمشق . يحى عنه في الشواهد والأرواح مناكير» إن صح 
عنه ذلك فا هو من القوم في شيء . وكان اسمه عليا » وكنيته أبا" الحسن . وأبو حلخمان 
لقب . وأصله من فارس ٠‏ ودخل بغداد بعد رجوعه من الشام » ونزل الرّميْلةا' » ولم يكن 
مذهبّه- إِنْ صحّ مايُحى عنه في قدم الأرواح ‏ مذهب الصوفية » ولكنه كان ينقي 
إليهم » ويقعد معهم . 

دمعت الحسن بن أحمد يقول : دمعت العباس يقول : 

رأيت أبا حلخان الحلي راكما بين يدي شخص من أول الليل إلى آخره يبكي بين 
يديه ,. 

وذكر القّشَيْري بسنده قال : 

سمع ابن حلخان الدمثقي طوافاً ينادي : « ياسكتر بري »» فسقط مغشياً عليه » 
فلما أفاق سكل , فقال : حسبته يقول : ْنع ثر برَي . 


أبو حمزة الْخْرَاساني الصوفي 


من مشايخ الصوفية المعروقين . ينسب في بعض الروايات إلى دمشق » فيحقل أن 
يكون سكنها » وإلا فهو من أهل خراسان » وهو معاصر الْجتيد . 


قال أبو عبد الرحمن الُلّمي : 
أبو حمزة الخراساني من أقران الجنيد وأقدم منه . كان يجالس الفقراء » وأظن أن أصله 
جَرْجَرائي . وقيل : كان بنيسايور من أهل محلة مُلْقبا » وسكنه ينسب إليه بعد . 


() في الأصل : ٠‏ علي .. أبو» . 
(5) الرميلة : تصغير رملة » منزل في طريق اليصرة إلى مكة ء وقرية في البحرين » ومن قرى بيت اللقدس 
( معجم البلدان 75/5 ) ء وفحوى الخبر تجعلنا نسترجح أن نكون نسبته إلى الأول . 
وا 


قال القُعَيْري() : 

هو من أقران الْجُتّيد » والخَرّازء وأبي تراب النْحْشِي . وكان ورعاً ديّنآ . 

وقال السلمي في « الطبقات »9) : 

صحب مشايخ بغداد » وافر مع أبي تراب النُحْشبي » وأي سعيد الخرّاز . وهو من 
أفتى المشايخ وأورعهم . 

قال أبو حمزة0" : من استشعر ذكرٌ اللوت حُبّبَ إليه كل باقي » وبقّض إليه كل فان . 

وقال : العارف يدافع عيشه يوماً بيوم ‏ ويأخذ عيشه يوماً ليوم . 

وقال له رجل : أُوْصني'' » فقال : هيئ زادك للسفر [ الذي ] بين يديك » فكأني 
بك وأنت في جملة الراحلين » وهيئ لنفسك منزلاً تنزل فيه إذا نزل أهل الصّفوة منازهم » 
لقلا تبقى متحسّراً" , 

وقال : انظر رسل البلايا » وسهام المنايا . 

وسئل عن الإخلاص ٠‏ فقال” : الخالص من الأعمال مالايحب أن يحمد عليه إلا الله 
- عر وجل - 

وقال!" : كنت قد بقيت مُخْرماً في عباء أسافر كل سنة ألفة فرسخرء تطلع علي 
الثمس وتغرب ٠‏ كلا أحللت!' أحرمت . 


)١(‏ الربالة القثيرية ؟؟ 

(؟) طبقات الصوفية 778 

(5) رواه ابن الملقن في طبقات الأولياء ٠60‏ 

() رواه ابن الملقن في طبقات الأولياء ٠63‏ 

(5) إلى هنا في طبقات الأولياء - 

(3) رواه ابن الملقن في طبقات الأولياء 161 

9) رواه القثيري في الربالة ؟؟ 

(ه) العباء : ضرب من الأكسية , وفي الحديث : « لباسهم العباء » ؛ والعباءة لغة فيه . 
(؟) في الربالة القشيرية : ه حللت » . 


غ5 


وقال!) : حججت سنة من السنين دض وسريووت ون 
فنازعتني نفسي أن أستغيث ؛ فقلت : لا والله لاأستغيث . فا استئمت هذا الخاطرٌ حتى مر 
برأس البئر رجلان » فقال أحدهما للآخر: ل 
الطريق . فأتوا بقصب وبارية » فهممت أن أصيح » فقلت في نفسي : أصيح على من هو 
قرب لاظنها.. تكن تن بط ؤ ذا ران دار + خإذا بحن سل عاء ركف ,ان بار 
وما عليها » ودلى رجليه في البثر كأنه يقول في مهمهة له : تعلق بي » من حيث كنت أفهم 
همهمته . فتعلقت به » فأخرجي من البثر» فنظرت إليه » فإذا هو سبع » وإذا هاتف 
هتف بي وهو بقول : ياأبا حمزة » أليس ذا أحسن » نجيناك بالتلف من التلف » فشيت 
وأنا أقول”" : [ من الطويل ] 


3 


هاني حيائي منك أن أكشف الوَى 
تلطفت في أمري فأبديت شاهدي 
تراءيت لي بالغيب حبّى كأنّا 


أراك وبي من َه هئية"'لك و شه ريا 
نّني مَحنَا أنت في اْخبا حتفه 


وقيل : إن صاحب هذه الحكاية أبو حمزة البغدادي » وقيل : الدمشقي . والله أعلم . 


قال أبو مد الرصافي : 


يني بالقهر مذلك عن الكَشف 
إل خاني ولف رك باللطف 
فتونث: نبي باللطف بنك وبالقطّف 
وذا عَجَبّ كون الحياة مع الْحَنف 


خرج أبو حزة » فسمع قائلاً يقول” : [ من الكامل ] 


تقل فؤادك حيث شئت من الْمَوَّى 


"0مبالحب إلا للحبيب الأوّل 


قال : فسقط مفشياً عليه . 
)١(‏ الحكاية برواية أخرى في تاريخ بغداد 751/١‏ , ونسبها لأبي حمزة البغدادي عمد بن إبراهم » وكذلك نسبت 
لأبي حمزة البغدادي في طيقات الأولياء غ1 
(1) الأبيات في تاريخ يغداد 541/١‏ + وطبقات الأولياء 104 بخلاف في الرواية ‏ 
(5) في تاريخ بغداد : « هيبتي .٠‏ 
(4) في طيقات الأولياء : ه 
(5) رواه ابن الملقن في طبقات الأولياء » وهو أحد أبيات أربعة لأبي تام . انظر ديوانه 505/6 


د 7558 - 


قال القُصَيْري 0" : 

توفي أبو حمزة سنة تسعين ومائتين . 

قال أبو حمزة الخراساني () : 

من نصح نفسه كرمت عليه » ومن تشاغل عن نصيحتها هانت عليه . 

وقال : الأنّس ضيقٌ الصدر في!" معاشرة الْخَلق . 

وقال : العارفٌ يخاف زَوالَ ماأغطي , والخائف يخاف نزول ما وعد . 

وقال : خَفْ سطوة العدل , واريجٌ رَقَةَ الفضل » ولا تأمن مكرّه وإن أنزلّك 
الجنان » ففي الجنة وقع لأبيك آدم ماوقع » وقد يقطع بقوم فيها . فقال : <« كُلُوا 
َشْرَيُوا هيئاً بها أَسْلَفْتّم في الأيّام الخَالية 4" » فشغلهم عنه بالأكل والشرب » ولا مكرّ 
فوق هذا . ولا حَسْرة أعظمٌ منه . 

وقال : من خصه الله منه بنظرة شفقة فإن تلك النظرة تنزله منازل أهل السعادة » 
وتَزْيّنْه بالصدق ظاهراً وباطناً . 


وقال : الصوفي من صفا من كل دَرَنِ » فلا يبقى فيه وسخ الخالفة بحال . 


+9 أبو حملة 
والد علي بن أبي حملة الدمشقي . أدرك معاوية . 


ذكره أبو زرعة في الطبقة الثشالثة » وكذلك ابن سميع » وقال : هو مولى لقريش 


)١(‏ الرسالة القشيرية ؟؟ 

(؟) طبقات الصوفية 774 

(0) في طبقات الصوفية : « عن » . 
(4) سورة الحاقة 54/84 


عا اك 


[ كنى النساء على الحاء ] 


5 - أم حبيب بنت فلان القرشية 


أدركت عصر النبي عَم » وشهدت اليرموك . لها ذكر . 

قال أبو حذيفة البخاري : 

قالوا : وشد طرف من الروم على عمرو بن الماص ٠‏ فاتكشف هو وأصحابه حتى 
دخلوا أول العسكر » وثم في ذلك يقاتلون ويشدون ٠‏ ول ينهزموا هزية ولوا فيها الظهر . 

قالوا : فنزلت النساء من التل بمٌمَدِهِنَ » يضربْنَ وجوة الرجال . ونادت الناس ابنة 
ابن العاص » وقالت : قبح الله رجلاً يفرّعن حليلته » وقبح الله رجلاً يفرعن كرهته . 

قالوا : وسمع نسوة من نساء المسامين يقلن : فلسم ببعولتنا إن لم تمنعونا . قال : 
فتراد المسامون » وزحف عمرو وأصحابه حق عادوا إلى قريب من موقفهم . 


ذكر أبو مخنف هذه القصة وقال : سمعت أم حبيب بنت العاص . 


1 أم حبيب بنت أبي هاثم بن عتبة 
أبن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العَبْميّة 
زوج يزيد بن معاوية . 
كتبت إلى النعمان بن بشير تسأله عن قصة زيد بن خارجة الأنصاري الذي تكلم بعد 
موته » فكتب إليها بذلك . وكانت تكتى أم عبد الله بابنها عبد الله" . 


. وروى خبر نوَاها للدعمان بن بشير‎ ٠ » ترجمها الصنف ف « أم عبد الله‎ )١( 
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أم حرام بنت ملحان 
واسمه مالك » ويقال : ملحان بن مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن 
جندب بن عامر بن غم بن عدي بن النجار بن ثعلية بن عمرو بن الخزرج 
الأنصارية 

زوج عبادة بن الصامت » وخالة أنس بن مالك . لها صحبة » وخرجت مع زوجها 
عبادة غازية إلى الشام . وقدمت دمشق . 

عن أنس بن مالك ء عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت 17 : 

نام رسول الله ميق يوم قريباً مني ثم استيقظ » فتبسم . فقلت : يارسول الله » 
ماأضحكك ؟ قال : « ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كلملوك 
على الأسرة ». قالت : فادع الله أن يجملني منهم » فدعا لحا , ثم نام الثانية ففعل مثلها » 
فقالت مثل قولها » وجاوبها مثل جوابه الأول . قالت : فادع الله أن يجملني منهم » قال : 
« أنت من الأولين » . قال : فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ماركب 
المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سقيان . فلما انصرفوا من غزاجم قافلين ٠‏ فنزلوا الشام » 
فقربت إليها دابة لتركبها » فصرعتها » فاتت رحمها الله . 

قال خليفة بن خياط ') : 

أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غم بن 
النجار » وهي امرأة عبادة بن الصامت . أمها مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. 

وذكر ابن سعد مثاما تقدم عن خليفة » وذكر تمام نسب عبادة » وقال7) : 

فولدت له عمد , ثم خلف عليها حمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن 


() أخرجه مس في الصحيح برق ( 1535 ) . 
(؟) طبقات خليفة ؟/رؤلام 


(9) طبقات أبن سعد 176/8 
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غنم بن مالك بن النجارء فولدت له : قيساً ‏ وعبد الله . وأسامت أم حرام » وبايعت 
رسول الله وين . 

وقال أبو نعي الحافظ : 

أم حرام بنت ملحان الأنصارية خالة أنس بن مالك » كانت تحت عبادة بن 
الصامت » وخرجت معه في بعض غزوات البحرء وماتت بالشام » وقَبرَت بِقبْرْس » 
وَقَصَئْها” بغليّها » فاتت . وأهل الشام يستسقون بها » يقولون : قبر المرأة الصالحة . 

قيل : امعها الرّمَيُصاء » وقيل : القْمَئْصاء أيضأ . 

وعن ثابت قال : قال أنس 7 : 

دخل علينا رسول الله يِه » وما هو إلا أنا وأمي » وأم حرام خالتي ٠‏ فقال : 
« قوموا فلأصل بك ١‏ في غير وقت صلاة » قال : فصلى بنا صلاة ‏ قال رجل من القوم 
لثابت : أين جعل أنساً ؟ قال : جعله عن يمينه ‏ قال :ثم دعا لنا ‏ أهل البيت - بكل 
خير من خير الدنيا والآخرة . 

عن قُتَيْر حاجب معاوية ‏ قال : 

كان أبو ذر يغلظ لمعاوية . قال : فأرسل إلى عبادة بن الصامت ٠‏ وإلى أبي 
الدرداء » وإلى عمرو بن العاص » وإلى أم حرام » فأجلسهم ٠‏ وقال : كاموه . 

فذكر حكاية , 


عن أبي نصر بن ماكولا قال9©) : 
ما حرام بحاء مهملة وراء ‏ أم حرام بنت ملْحان خالة أنس بن مالك . 


)١(‏ الوَقص : كسر العنق » ووقص عنقه يقصها وقصأ : كسرها ودقها . وفي حديث علي : « فقضى للتي 
وُقصّت ٠‏ أي اندق عُنُقها . 

() مسلد أحمد 153/7 

. » فلأصل لم‎ ٠ : في السند‎ )١( 

(ك) الإكال اراك الك 
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قال أبى سلهان مد بن عبد الله بن رَبْرا) : 
سنة سبع وعشرين قيل فيها!' - توفيت أم حرام بئة ملحان بِقَبْرس » سقطت عن 
دابتها فاتت . 


١‏ أم الحكم بنت أبي سفيان صخر بن حرب 
أبن أمية بن عبد مس 

أخت أم حبيبة لأبيها » وأخت معاوية لأبيه وأمه ؛ أمهها هند بنت عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس . 

أدركت النبي يَّهِ » وكانت من أسلم يوم الفتح » وبايعت رسول الله يه » وحكت 
عن أخيها . 

قال الزهري9) : 

دخلت على عروة بن الزيير وهو يكتب إلى هنيدة" صاحب الوليد بن عبد الملك » 
وكان سأله عن قول الله عر وجل : ظ ياأيُّها الذينَ آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات 
َامْتحِنُوهْنَ 74 » فكتب إليه : إن رسول الله يلت صالح قريشاً يوم الحديبية على أن 
يرد عليهم من جاء بغير إذن وَلِي » فكان يرد الرجال . فَلَمّا هاجر النساءً أبى الله ذلك » 
أن يِرمُمُنٌ إذا امتّحِنّ بمحنة الإسلام » فزعت أنها جماءت راغية فيه ٠‏ وأمره أن يرد 
صَدْقَاتِهنَ إليهم » إذا حبسوا عنهم » وأن يردُوا عليهم مثل الذي يَرَدُ عليهم إن فعلوا » 
فقال : ١‏ واسألوا ماأنفقتم »© . وصيحها أخواها من الغد ٠‏ فطلباها ٠‏ فأبى رسول الله مب 
أن يردها إليها » فرجعا إلى مكة » فأخبرا قريشاً » فلم يبعثوا في ذلك أحداً » ورضوا بأن 


يحبس النساء » < وليسألوا ماأنفقوا ذلم حك الله يحم بيتك والله عليم حكم . وإن فاتم 


() تاريخ مولد العاماء ووفاهم ( ل  )0١‏ 

 » في تاريخ مولد العلماء : « قيل إن فيها‎ )١( 

() الخير بخلاف يير في مقازي الواقدي 771/6 , وطبقات ابن سعد 75/8 ٠‏ وبعضه في سيرة أبن هشام 511/7 
() لم تتفق المصادر في ريم هذا الاسم . 

(5) سورة الممتحلة ٠ر١١‏ 


شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ماأنفقوا 4" , 
قال : إن فات أحداً منهم أهلّه إلى الكفار » فإن أتتك امرأة منهم فأصبم غنية أو فيئاً 
فعوضوم بما أصبتم صداق المرأة التي أتتكم . 

فأمًا المؤشون فأقروا بح الله » وأبى المشركون أن يُقَرّوا بذلك . وأنّ مافات 
لامشركين على المسامين مِنْ صّداق مَنْ هاجر من أزواج المشركين 8 فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثلها أنفقوا 4 من مال المشركين في أيديك . ولسنا نعم امرأة من السامين فاتت 
زوجها بلحوق بالمشركين بعد إيانها » ولكنه حك الله » حك الله به لأمر إن كان » والله 
علي حك ١‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 14" يعني من غير أهل الكتاب ‏ فطلَّق عر بن 
الخطاب مُليكة بنت أبي أمية »“فتزوجها معاوية بن أبي سفيان » وطلق عمرأيضاً بنت 
جرول الخزاعية » فتزوجها أبو جهم بن حذيفة » وطلق عياض بن عَنْمِ الففري 
أم الحم بنت أبي سفيان يومئذ » فتزوجها عبد الله بن عثان الثقفي » فولدت له: 
عبد الرحمن بن أم الحم . 

عن عبد الرحمن بن أم الحكم . حدثتتي أمي أم الحك(؟) 

أنها كانت عند معاوية حين أغمي عليه » فأفاق » فأراد أن يرهم » فقال : 
[ من الوافر] 

وهل مِنْ خالد إِمًا هلكنا وهل بالوت يا للناس عارٌ 

وقال ابن سعد في تسمية النساء المسامات(؟) : 

أم الحكر بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية ٠‏ وأمها هند بنت عتبة بن رييعة » 
تزوجها عبد الله بن عثان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حْبَيّب" , 

1١/6١ سورة الممتحنة‎ )١( 

(0) سورة الممتحنة ٠١‏ آية ٠١‏ 

(5) الخبر في الحتضرين ق 6ه 

() طبقات أبن سعد 110/4 

() قال أبن ماكولا في الاكال 157/5 . 1١8‏ : « حبيب ‏ بتشديد الياء العجمة باثنتين من تمتها حَبَنَبِ بن 
الحارث بن مالك بن حُطيط بن جثم . وهو من ثقيف . ومن ولده : عثان بن عيد الله بن ربيعة ين الحارث بن 
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وقال أبو زرعة فين حدث بالشام من النساء : 

أم الحم بنت أبي سفيان . 

وذكرها في الإخوة والأخوات من ولد أبي سفيان . 
وذكرها ابن سميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام . 


4و1 أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة 
أبن عبد الله بن عمر بن مخزوم الخزومية 

أمها فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله . أخت خالد . وهي تنسب لا قنطرة 
أم حكم بمرج الصفر . 

لما صحبة من النبي يَِّهِ » واستأمنته لبعلها عكرمة بن أبي جهل » وخرجت معه إلى 
الشام غازية » فقتل عنها » فتزوجها خالد بن سعيد » وكانت يوم أحد مع زوجها قيل أن 
يلها . 

عن عروة بن الزبير قال(1) : 

كانت أم حكم بنت الحارث بن هشام عند عكرمة بن أبي جهل ٠‏ وكانت فاختة بنت 
الوليد بن المغيرة عند صفوان بن أمية » فأسايا جميعا » فأتت أم حكم إلى الني عَلْتَهِ 
فاستأمنته لعكرمة فآمنه . 

وزادت رواية أخرى" : فاستأذنته في طلبه » فأذن لها . فخرجت في طلبه » وخرج 
معها عبد لما رومي ٠‏ فأرادها عن نفسها , فم تزل تعده وتقربه حتى قدمت على ناس من 
عك » فاستعانتهم عليه » فأوثقوه لها , ثم انطلقت حتى جاءت به إلى الني يله ٠‏ فاما رآه 
رسول الله متو وثب فرحا وما عليه رداء حتى بايعه . 


(1) رواه من هذا الطريق ابن حجر في الإصابة 6/؟ع6؟ 
() سيرة اين هثام 05/4 , ٠١‏ بخلاف في اللفظ . 
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وعن الزهري قال : 

إن نساء من المسامات أسامن قبل أزواجهن » ثم أسم أزواجهن بمدهن » فلم يفرق 
الني يليه ينهم » منهن : أم حكم بنت الوليد بن المغيرة . وكانت تحت عكرمة بن 

قال الزبير!") : 

وأم عبد الرحمن بن الحارث وأخنه أم حك بنت الحارث فاطمة بنت الوليد بن 
المغيرة . وليس للحارث بن هشام ولد إلا من عبد الرحمن » ومن أم حكم . كانت تحت 
عكرمة بن أبي جهل فقتل عنها يوم اليرموك شهيداً » فخلف عليها خالد بن سعيد بن 
العاص » فقتل عنها يوم مرج الصفر شهيداً » فتزوجها عمر بن الخطاب ٠‏ فولدت له 
فاطمة بنت عمر ء فتزوج فاطمة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » قولدت له عبد الله بن 
عبد الرحمن بن زيد . 

قال ابن سعد في تمية النساء المسامات المبايعات9) : 

أم حكم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

وقال محمد بن سعد () : أذا مد بن عمر . حدثتي عبد الحميد بن جعفر , عن أبيه قال : 

شهد خالد بن سعيد فتح أجنادين » وفحل ؛ ومرج الصّفْر . وكانت أم حكمم بنت 
الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل فقتل عنها بأجنادين » فاعندت عنه أربعة 
أشهر") وعشرا » وكان يزيد بن ألي سفيان يخطبها » وكان خالد بن سعيد يرسل إليها في 
عدتها يتعرض للخطبة » فحطّت" إلى خالد بن سعيد » فتزوجها على أربعرائة دينار» فابا 
نزل السامون مرج الصفر أراد خالد أن يعرس بأم حكم » فجعلت تقول : لو أخرت 
الدخول حتى يقض الله هذه المبوع . فقال خالد : إن نفسي تحدثني أني أصاب في ججوعهم » 


70” الخبر في نسب قريش لمصعب‎ )١( 

زم طبقات ابن سعد 771/8 

م طبقات أبن سعد 58/6 

() في الطبقات : « فأعدت أربعة أشهر » . وقد اعتدت المرأة من وفاة زوجها أو طلاقه إياها ‏ 
(0) فحطت إلى خالد : أي مالت إليه . 
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قالت : فدونك . فأعرس بها عند القنطرة التي بالصفر . فبها سعيت قنطرة أم حك . 
وأولم عليها في صبح مدخله » فدعا أصحابه على طعام » فا فرغوا من الطعام حتى صفت 
الروم صفوفها صفوفاً خلف صفوف » وبرز رجل منهم معلم يدعو إلى البراز» فبرز إليه 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري » فنهاه أبو عبيدة » فبرز حبيب بن مسامة » فقتله 
حبيب ورجع إلى موضعه . وبرز خالد بن سعيد » فقاتل » فقتل . وشدت أمّ حكم بنت 
الحارث عليها ثيابها وعدت ٠‏ وإن عليها لرَدْعَ الْخَلُوق!' في وجهها » فاقتتلوا أشد القتال 
على النهر » فصبر الفريقان جميعاً » وأخذت السيوف بعضها بعضاً » فلا يُرْمى بسهم » 
ولا يطعن برَمْح ؛ ولا يُرْمى بحجر ء ولا يُنْمَعُ إلأ وقعٌ السيوف على الحديد ء وهام 
الرجال وأبدانهم . وقتلت أم حكم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط الذي بات فيه خالد بن 
سعيد مُعْرسا بها . 

وكانت وقعة مرج الصفر في الحرم سنة أريع عشرة في خلافة عمر بن الخطاب . 

وعن ابن مُسْهر أن حمر بن الخطاب تزوّجها بعد خالد بن سعيد . 

قال أب حُدَيْفة : 

وكان أمر اليرموك أن الروم لما صاقت سار هرقل إلى الروم حتى نزل أنطاكية ومعه 
المستعربة : لَحْمّ » وجُذام » وبلقين » وبَلي ٠‏ وعاملة » وتلك القبائل من قضاعة » ومعه 
من أهل أرمينية اثنا عشر ألفاء فلما نزل أنطاكية بعث القيقلان ‏ خصياً له فسار بمائة 
ألف » وسار في أهل أرمينية حبرجة » وسار في قبائل قضاعة جبلة بن الأيهم الفساني 
وسائرهم من الروم » وعلى جماعة الناس القيقلان الخصي » وبسار المسامون وهم أربيعة 
وعشرون ألفاأ عليهم أبو عبيدة بن الجراح » فالتقوا باليرموك في سنة خمس عشرة » فاقتتل 
الناس قتالاً شديداً » فقاتل:نساء بالسيوف حتى دخل العسكر منهن أم حكم بنت 
الحارث بن هخام . 


() الوّذعٌ : أثرٌ الخَلُوق والطيب في الجد . والْخَلُوق : خرب من الطيب . 
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7-64 أم حكيم بنت يحبى 
- ويقال : بنت يوسف بن يحى ‏ بن الحم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد مس بن عبد مناف 

وأمها زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومية . 

امرأة شاعرة . تزوجها عبد العزيز بن الوليد بن عبد املك » فطلقها , ثم تزوجها 
هشام بن عبد الملك : فولدت له يزيد بن هشام . 

وإلى أم حكم هذه ينسب سوق أم حكم , وقصر أم حك الذي عند مرج الصفر . 

قال الزبير بن بكار : 

وولد يحي بن الحم أبا بكر بن يحى » وأم حكم » تزوجها عيد العزيز بن 
الوليد بن عبد اللك » ثم تزوج عليها بنتأ لأبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ فحظيت 
بنت أبي بكر عنده » وأحبها » فطلق عنها أم حكم » فتزوجها هشام بن عبد الملك . فلَمًا 
مات عبد العزيز بن الوليد تزوج هشام بن عبد املك امرأته الأخرى بنت أبي بكرء 
فجمع بين امرأتيه جميعاً : أم حكم وبنت أبي بكر » ثم طلّق بنت أبي بكر عن أم حكم » 
وقال لأم حكم : أرضيتك » أقدتك منها » طلقتها عنك كا طلقك عبد العزيز عنها . 

فولدت أم حكم لحشام : مسامة"' ع وجمدأ » ويزيد ء وأم يحى » وأم هشام » 
وأم أبي بكر . وأم حكم بنة يحى أمها زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث الموصولة . 

وقال الوليد بن يزيد(" : [ من الخفيف ] 

عللاني بعاتقات الكر وم وبكأس ككأس أمّ حكم 

5 8 
إنها تشرب الرُساطون" صِرْفاً في إناءمِنَالزجاج عظم 


(1) كذا في أصل التاريخ » وهو يوافق مافي الأغاني 50007 ٠‏ وفي نسب قريش لمصعب : « مروان 
أيو شاكر» . 

(؟) البيتان من متة أبيات قي الأغاني 774/17 , والبيت الأول في الجليس الصالح ق ٠١5‏ 

0) الرساطون ؛ شراب يتخذ من المر والعسل . أعجمية » لأن ( فعالون ) ليست من أبنية كلامهم , 


10م 


وما يروى من شع ر أم حكما" : [ من الطويل ] 
ألا فاسقياني من شرابكا الوَزْدي 2 وإنْ كنتقدانفدت فاسترهنابُردي 
سواري ودُمُلوجي ]أوما ملكت يدي مباح كتهب فلا تقطعوا وزدي 
وعن ابن دأب قال : 
دخل هشام بن عبد الملك على أم حكم وهي مفكرة » فقال لما : في أي شيء أنت 
مفكرة يا أم حك ؟ قالت : خير يا أمير المؤمنين » قال : أقسمت عليك لتخبرني » 
قالت : في قول جميل!" : [ من الطويل ] 
فا مَكْفهرٌ في رَحَى مرجحنة17 ولا ماأسرّت في معادها" النحل 
بأحلى من القول الذي قلت بعدما ‏ تمكن من حَيْزوم" ناقتي الرَحْل 
فليت شعري ماكانت قالت له حتى استحلاه ووصفقه ؟! لقد كنت أحب أن أعلم . 
فضحك هثام » ثم قال : هذا شيء أحب عمك ‏ يعني أباه ‏ أن يعامه » وسأل عنه من سمع 
الشعر من جميل » فلم يعامه » فقالت : إذا استأثر الله بشيء فاله عنه . 


575/17 البيعان في الأغاني‎ )١( 

() الدملوج : المعضد من الحلي ٠‏ 

(5) انظر ديوانه ٠56‏ 

(4) المكقهر : السحاب المتراكب الأسود ‏ وه رحى مرجحنة » : محابة مستديرة مثقلة يالماء - 
(5) العادن : خلايا التحل . 

() الحيزوم : وسط الصدر . 


2كه5؟ - 


حرف الخاء 


أبو خالد الْحَرّسي 


١‏ - أبو خالد القصاع 
حى عن الحسن بن يحبى الْحَشَِي قال : 
سمعت الحسن - وسئل : ماعلامته في أوليائه ؟ ‏ قال : توفيقهم في دار الدنيا للأعمال 
الي يرض بها عنهم . 
7 - أبى خدّاش بن عتبة بن أبي هب بن عبد المطلب بن هاثم 
القرثي الهاثمي 
ابن ابن ع الني مَيلْو . 


.0 - أبو خراسان بن تيم الفارسي 
أخو الليث بن غيم 
ولي غازية البحر في خلافة الوليد وسليان ابني عبد الملك . وكان يكون ببيروت 
وطرابلس! من ساحل دمشق . وأثْر في جهاد الروم آثاراً حسنة . 


)١(‏ أنظر الخبر التالي » ففيه : ه أطرابلس ٠‏ . قال ياقوت : ٠‏ أطرائلس  :‏ بض الباء الموحدة واللام » والسين 
الهملة - مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام بين اللاذقية وعكاء وزيم بعضهم أنها بغير همز؛ قال أبو الطيب التني : 
وقصّرت كل مصرٍ عن طرابلس » معجم البلدان 515/١‏ 


00 تاريخ دمشق ج8؟ )١9(‏ 


حدث الليث بن تيم الفارسي 

ا 1 لو ا 
بساحل حمص ٠‏ وعليها سفيان الفارسي » وطائفة منها بابس ساحل دمشق أو قال : 
ببيروت - وعليها أخي أبو خراسان الفاربي . وكان أيا رجل في كاله 0ت قال 
سلهان بن أبي كريمة :ا ارين مثلنه من رجال فبارضن - فم يزل الأمرٌ كذللك حت ولي 
الأمر عمر بن هْبَيْرة » فعزل سفيان الفاربي أبا خراسان » وصاحب عكا عما كانوا يَلُون من 
ذلك , لهم معه في مركبه لكلا يكون لهم الذكر دونه » وولى عليها رجالاً غيرثم . 

قال الوليد : وأخبرني الليث : 

أن ولاة غازية البحر في زمان الوليد بن عبد الملك : سحم » وأبو خراسان » 
وسفيان ؛ فكان سفيان الفارسي على سفن حص مدينة اللاذقية » وأبو خراسان على سفن 
دمشق بمدينة طرابلس » وسفن الأردن وفلسطين بعكا . فاما ولي سليان بن عبد اللك 
ولّى على جاعة سفن المسالبين من أهل الشام ومصر وإفريقية ‏ ألف سفينة ‏ عمرٌ بن هبيرة 
الفزاري » فعزل عمرٌ بن هبيرة هؤلاء النفر عن ولايتهم وولى على ذلك غيرّهم من رجال 
الفربة.: 


0 - أبو الخير الأقطع التيناتي 

وتينات من نواحي الْمَصّيصة » نسب إليها لأنه أقام بها , وأصله من المغرب . 
وقيل : إن اسمه حماد بن عبد الله . وكان أسود من العباد امشهورين ٠‏ والزهاد 
الذكورين . 

صَحِب أبا عبد الله الجلآء . وسكن جبل لبنان أيضاً من نواحي دمشق » ودخل 
أطرابلس . حى عنه أبو القاسم بكر بن جمد » وأبو علي الأهوازي » وغيرهما . 

قال أبو عبد الر حمن المي (') 1 

أبوالخير العيناق . سكن جبل لبنان » وتينات على أميال من الْمَصّْيصة » وأقام بها » 

. قوله في تاريخ الصوفية لا في الطبقات‎ )١( 


4ه؟ - 


وكان يعرف بأبي الخير الأقطع . وله آيات وكرامات . وكان ينسج الخوص ياحدى يديه 
لايدرى كيف ينسجه , وكان تأوي إليه السباع » ويأنسون به . م تزل ثغور الشام 
محفوظة أيام حياته إلى أن مضى لسبيله . رمه الله . 


كان أبو الخير أصله من المغرب » وله كرامات وآيات يطول شرحها . 

وقال في ( كتاب الطبقات )١7)‏ : 

ومنهم : أبو الخير الأقُطع » وكان أوحد في طريقته في النوكل » كان يأنس إليه 
السباع ولوامٌ » وكان حادٌ الفراسة » مات سنة نيف وأربعين وثلامائة . 

قال أبو الخير : دخلت مدينة الرسول مَل » وأنا بفاقة » فأقت خسة أيام ماذقت 
ذواقا ء فتقدمت إلى القبر ‏ وسلّمت على الني يِل » وعلى أبي بكر وجمر - رضي الله 
عنها - وقلت : أنا ضيفك الليلة يا رسول الله ؛ وتنحَيْتُْ . وفت خلف المنبر» فرأيت في 
المنام الني ينه » وأبو بكر عن يمينه , وجمرعن يساره" » وعلي بن أبي طالب بين 
يديه . فحركني علي » وقال لي" : ف » قد جاء رسول الله ييه . قال : فقمت إليه » 
وقبلت بين عينيه » فدفع إلي رغيفاً » فأكلت نصفه ء فانتبهت ‏ فإذا في يدي نصف 
رغيف . 

وقال أبو الخير : لن يصفو قلبّك إلا بتصحيح النية لله تعالى » ولن يصفو بدنك!) 
إلا بخدمة أولياء الله تعاللى . 

وقال أبو الخير : مابلغ أحد إلى حالة شريفة" إلا بملازمة الموافقة » ومعائقة الأدب » 
وأداء الفرائض 2« وصحبة الصالحين » وخدمة الفقراء الصادقين 5 


؟الا١ ء والجامع لكرامات الأولياء‎ 16١ طبقات الصوفية 587 . وانظر طبقات الأولياء‎ )١( 

(؟) في طبقات الصوفية : «ه ثياله » , 

(؟) ليست : « لي » في طبقات الصوفية . 

(9) في طبقات الصوفية ؛ ه واتتبهت » . 

(5) في م : « وأن يصفو يذلك » ٠‏ والصواب من طبقات الصوفية , 

(3) في م : ٠‏ شهية » » والصواب من طبقات الصوفية . والقول في الرسالة القشيرية 45 . وحلية الأولياء 
8/٠‏ » واللفظة فيهيا على الصواب . 


2-7569 


وقال : حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسبح في رَوْحَ الغيوب . 

وقال : القلوب ظروف » فقلب ملوء إياناً » فعلامته الشفقة على جميع المسامين » 
والاهتام بما يهمهم » ومعاونتهم على مايعود صلاحه إليهم . وقلب مملوء نفاقاً » فعلامته 
الحقد ء والفل ٠‏ والفش » والْحَسّد . 

وقال : الدعوى رُعونة لايحقل القلب إمساكها » فيلقيها إلى اللسان » فينطق ها 
ألسنة) الحقى ‏ ولا يعرف الأعمى ما يبصره البصير من محاسته وقبائحه . 

قال أبو القامم المُمَيْري 7 : 

ومنهم أبو الخير الأقطع . مغرب الأصل . سكن تينات » وله كرامات » وفراسة 
حاذة . كان كبير الشأن . 

قال أبو الحسين القيرواني () : 

زرت أبا الخير التّيساتي » فاما ودعته خرج معي إلى باب السجد » فقال: يا 
أبا الحسين , أنا أعلم أنك لاتحمل معك معلوماً » ولكن امل هاتين التفاحتين . فأخذتها » 
ووضعتها في جيي وبرت . فلم يفتح لي بشيء ثلاثة أيام » فأخرجت واحدة منها » 
فأكلتها , ثم أردت أن أخرج الثانية فإذاهما في جيبي » فكنت آكل منها » وتعودان إلى 
باب اللوصل ؛ فقلت في نفسي : إنما تفسدان علي حال توكلي إذ صارتا معلوماً لي » 
فأخرجتها من جيبي برة » فنظرت » فإذا فقير ملفوف في عباءة يقول : أشتهي تفاحة » 
فناولتها إياه » فاما عبرت وقع لي أن الشيخ إفا بعث ا إليه » وكنت في رفقة في 
الطريق » فانصرفت إلى الفقير» فم أجده . 

قال أبى نعي الأصبهاني9) : 

سمعت غير واحد ممن لقي أبا الخير يقول : إن سبب قطع يده أنه كان عاهد الله ألا 


() في طبقات الصوفية : « به الألسنة » 5 

() الربالة القشيرية 46 

(0) الخبر في طيقات الأولياء 157 , وفيه : ه أبو الحسين القرافي » . 
(؛) حلية الأولياء 504/٠١‏ 


ا 


يتناول بشهوة نفسه شيئاً مشتهى"" » فرأى يوماً بجبل لكام '' شجرة رَغْرور » 
فاستحسنها » ققطع منها غصناً , فتناول منها شيا من الزعرور » فذكر عهده » فتركه . ثم 
كان يقول : قطعت غصناً فقطع مني عضو . 

قال أبو ذر الْهَرَوي : 

سمعت عيسى بن أبي الخير الئاق :بص وكان رجلاً صالحاً - وقلت له : لم كان 
أبوك أقطع ؟ قال : ذكر لي أَنْه كان عبد أسود . قال : فضاق صدري في الملك » فدعوت 
الله » فأعتقت » فكنت أجيء إلى الإسكندرية » فأحتطب » وأتقوت يثنه » وكنت أدخل 
السجد أقف على الحَلق ٠‏ وأعلم أنهم لا يعلموني شيئاً » لأني عبد أسود » فكنت أقف عليهم » 
فيسهل الله على لسانهم ماكنت أريد أن أسأل عنه » فأحفظه » وأستعمل ذلك . 

ذكرت مرة حكاية يحى بن زكريا وما عملوا به , فقلت في نفسي : إن الله ابتلاني 
بشيء في بدني صبرت . ثم خرجت إلى الثغر بطرسوس ,» وكنت آكل المباحات » ومععي 
حَجَفَة"' وسيف . وكنت أغزو العدو مع الناس » فآواني الليل إلى غارٍ هناك , فقلت في 
نفسي : إني أزاحم الطير في أكل الباحات » فنويت ألا ...9) مررت بعد ذلك بشجرة » 
فقطعت منها شيئاً » فاما أردت ذكرت » فرميته ؛ ثم دخلت المغارة بالليل » فإذا 
هناك ...9) قطعوا الطريق » ودخلوا إلى الغار قبلي ولم أعلم » فاما دخلت إلى هناك » فإذا 
نحن بصاحب الشرطة يطلبهم » فدخل الغارء فأخذهم » وأخذني معهم » فقدموا جميعاً , 
فتطعوا . فاما قدّمت قالت اللصوص : ل يكن هذا الأسود معنا ء وكان أهل الثغر 
يعرضونني » فغطى الله عنهم حتى قطعوا يدي » فاما مدّوا رجلي قلت : يا رب » هذه 
يدي قطعت لعقد عقدته , فا بال رجلي ؟! فكأنه كشف علهم » وعرفوتي » وقالوا : هذا 
أبو الخير ! واغمّوا . فلما أرادوا أن يغسوا يدي في الزيت امتنعت » وخرجت ٠‏ ودخلت 
الفار» وبت ليلة عظية » فأخستنفي النوم » فرأيت الني ييه في النوم » فقلت : يا 

. , مشتها‎ ٠: فقي الأصل‎ )١( 

(") قال ياقوت : « اللّكام ‏ بالضم وتشديد الكاف » ويروى بتخفيقها ‏ : الجبل الشرف على إنطاكية . معجم 
البلدان 7/0 

) الحجَفة : وجمعها حجف : الترس , 

(؛) موضع النقط ذهب به التصوير. 

1 


رسول الله » فعلوا بي وفعلوا » فأخذ يدي المقطوعة » فقبلها » فأصبحت ولا أجد أم 
الجرح » وقد عوفيت . 


وقال ابن جهذم : حدثني بكر بن عمد قال(1) : 

كنت عند الشيخ أبي الخير بالتينات » فبسط محادثته لي إلى أن هجمت عليه » 
فسألته عن سبب قطع يده » وما كان منه » فقال : يد جنت فقطعت . قظننت أنه كانت 
له صبوة في حداثته في قطع طريق أو نحوه ما أوجب ذلك ؛: فأمسكت . ثم اجقعت معه 
بعد ذلك بسنين مع جماعة من الشيوخ » فتذاكروا مواهب الله لأوليائه » وأكثروا كرامات 
الله هم » إلى أن ذكروا طيّ المسافات ٠‏ قتبرم الشيخ بذلك ٠‏ فقال : لِمَ يقولون : فلان 
مشى إلى مكة في ليلة » وفلان مثى في يوم ؟ أنا أعرف عبدأ من عبيد الله حبشياً كان 
جالساً في جامع أطرابْلُس ؛ ورأسه في جيب مرقّعته . فخطر له طيبةٌ الحرم » فقال في 
سرّه : يا ليتني كنت بالحرم , ثم أمسك عن الكلام . 

فتغامز الماعة » وأجعوا على أنه ذلك الرجل . 

وقال أبو القامم بكر بن همد : 

كنت عند أب الخير التيناقي وجناعة اجمعوا على أن يسألوه”' عن سبب قطع يده » 
فقال : يد جنت » فقطعت . فقيل : قد سمعنا منك هذا مراراً كثيرةً » أخبرنا كيف 
سببه ؟ فقال : نعم . 

أتم تعامون أني من أهل المغرب » فوقعت في مطالبة السفر» فسرت حتى بلغت 
إسكندرية » قأقت .ا اثنتي عشرة سن , ثم سرت منها إلى أن صرت بين شَطا'' ودمياط » 
فأقت أيضاً اثنتي عشرة سنةٌ . فقيل له : مكانك » إلى هاهنا انتهينا » الإسكندرية بلد 
عامر : أمكن أن تقم بها » بين شَطا ودمياط لا زرع ولا ضَرْعِ » أي شيء كان قوتتك اثنقي 
عشرة سنةٌ ؟ فقال : نعم » كان في الناس خير في ذلك الزمان » وكان يخرج من مصر خلق 


- بخلاف في اللفظ‎ 78/١ الخبر في الجامع لكرامات الأولياء‎ )١( 
. » يألوته‎ ٠: في م‎ )0 
معجم اليلدان ؟/45؟‎  » قال يأقوت : هد شَطا  بالفتح والقصر  وقيل : شطاة : بليدة بمصر‎ )0( 


روس - 


كثير يرابطون بدمياط » وكنت قد بنيت كوخا على شط الخلبيج فكنت أجيء من الليل 
إلى تحت السور » فإذا أفطر المرابطون نفضوا سَقَرمم خارج السور ؛ فأزاحمٌ الكلاب على 
قامة السّمّرء » فآخذ كفايتي ؛ فكان هذا قوتي في الصيف . فقالوا : ففي الشتاء ؟قال: 
نعم » كان ينبت حول الكوخ من هنا البَرّدي الجافي » فيخصب في الشماء » فأقلمه , فا 
نض ل القابه زع ينها ابي وعاكله :رارم بالأخر الباق ٠‏ فكان هذا قوت إلى 
أن نوديت”" في سري : يا أبا الخير» تزع أنك لاتزاحم الخلق في أقواتهم » وتشير إلى 
الموكل » وأنت في وسط العلوم جالس ؟ فقلت : إِلهي وسيدي ومولاي » وعزتك 
لا مددت يدي إلى شيء ما تنبت الأرض حتى تكون أنت الوص إلى رزقي من حيث 
لاأكون أنا أتولى فيه" . فأقت اثني عشر يوماً أصلي الفرض وَتَتَفّل » ثم عجزت عن 
الناقلة , ٠‏ فأقت اثني عشر يوماً أصلي الفرض لا غير ء ثم عجزت عن القيام » فأقت 
0 انل الما ل مودي اللرين » فرأيت إن طرحت نفسي ذهب 

. فلجأت إلى الله بسسري » وقلت : إلطي وسيدي ومولاي افترضت علي فرضاً 
ب ار د تؤاخذني بما اعتقدته معك , 
فوعزتك لأجتهدن ألا أخالف عقدي الذي عقدته معك . فإذا بين يدي رغيفان ‏ وربما 
قال : قرصان1)7 بينهها شيء - ول يذكر الشيء ‏ فكنت آخذه على دوار وقتي* من الليل 
إلى اليل . ثم طولبت بالسير إلى الثغر » فسرت حتى دخلت مصرّء وكان ذلك يوم 
جمعة » فوجدت في صحن الجامع قاصّاً يقصّ على الناس ؛ وحوله حلقة ٠‏ فوقفت بينهم 
أسمع مايقول - فذكر قصة زكريا والنشار» وما كان من خطاب اله له حين هرب منهم » 
فنادته الشجرة : إل يا زكريا » فانفرجت له ء فدخلها ‏ ثم أطبقت عليه » ولحقه العدوء 
فتعلق بطرف عبائه » وناداهم : إل » فهذا زكريا ! م ثم أخرج لهم حيلة المنشار» فنشرت 
0 


. ؛ تصحيف , والصواب من الجامع كرامات الأولياء‎ ٠ في الأصل : « توفرت‎ )١( 
. أتولام»‎ «٠: في الجامع‎ )( 

() في الجامع :« فرأيت أن أطرح نفي لما ذهب من قوتي » . 

(9) في الجامع ؛ « قرصتان » . 

(ه) في الجامع : « وقت حاجي إليه » , 


1ت 


معدت منك إل أَنَةَ ثانيةٌ لأمحوتك من ديوان التبوة . فعض زكريا على الصير'؟ حت 
قطع بشطرين ‏ فقلت في تفسي : لقد كان زكريا صابراً » إلمي وسيدي ومولاي لأن 
ابتليتني لأصبرن . ثم سرت حتى دخلت أنطاكية » قرآني بعض إخواني » وعم أفي أريد 
الثغر » فدفع إليّ سيفاً وترساً.وحربة للسبيل » فدخلت الثغرّء وكنت حينئذ أحتثم من 
الله أن أرَى وراء سور خيفة العدوٌ » فجعلت مقامي بالنهار قي غابة أكون فيها » وأخرج 
بالليل إلى شط البحر » فأغرز الحربة على الساحل » وأشد الترس إليها حراباً » وأتقلد 
سيفي » وأصلي إلى الغداة » فإذا صليت الصبح غدوت إلى الغابة » فكنت فيها هاري 
أجع . فبدرت في بعض الأيام » فبصرت بشجرة بطم قد بلغ بعضه أخضرء وبعضه أحمرء 
قد وقع عليه الندى » وهو يبرق » فاستحسنته » وأنسيت عقدي مع الله » وقسمي به أفي 
لاأمد يدي إلى شيء مما تنيت الأرض » فرددت يدي إلى الشجرة » فقطعت منها عتقوداً » 
وجعلت بعضه في في ألوكه » فذكرت العقد » فرميت مافي يدي ٠‏ وبزقت مافي في » 
وقلتُ : حلّت المحنة » ورميت الترس والحربة » وجلست موضعي يدي على رأسي . فا 
استقر جلومي حتى دار بي فرسان ٠‏ وقالوا لي : فق . فساقوفي إلى أن أخرجوني إلى 
الساحل » فاما قُدَمت إلى الأمير : وكان رجلا تركياً » قال لي : أيش أنت ويلك ؟ قلت : 
عبد من عبيد الله » فقال للسودان : تعرفونه ؟ قألوا : لا » قال : بلى » هو ركيسم » 
وإفا تفدونه بنفوسك ؛ لأقَطّعن أيديكم وأرجلم . فقدموم » فلم يزل يقدم رجلا رجلاً 
يقطع أيدهم حت انتهى إل آخرم » فقال لي : تقدم » مد يدك » فددتها » فقطعت » ثم 
قال لي : مد رجلّك ٠‏ فددثها » فرفعت سريي"' إلى السماء وقلت : إِلهي وسيدي ومولاي » 
يدي جَنَتْ » رجلي أيش عملت ؟! فإذا بفارس قد أقبل وقف على الحلقة » ورمى نفسه 
إلى الأرض » وصاح : أيش تعملون » تريدون أن تنطبق الخضراء على الغبراء ؟ هذا رجل 
صالح يعرف بأبي الخير المناجي ‏ وكنت حينئذ أعرف بالمناجي ‏ فرمى الأمير نقسه عن 
فرسه » وأخذ يدي المقطوعة من الأرض يقبلها » وتعلق بي يقبل صدري » ويشهق » 
ويبي » ويقول : ماعامت » سألدك بالله اجعلني في حل . فقلت : جعلتك في حل من 
أول ماقطعتها » هذه يد جنت فقطعت . 
)١(‏ المير : الشق . 
)١(‏ كذا في الأصل ٠‏ وفي الجامع : « رأسي » ٠‏ ولعل اللفظة مصحفة في الأصل » والصواب : « بصري » . 
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وقال أبو الخير : جاورت بمكة سنة من السنين » ومرّ عل ها شدائد ٠‏ وهمت نفسي 
بالسؤال » فهتف بي هاتف : أما يستحي الوجه الذي تسجد لي به أن تبذله لغيري ؟ 

وقال أبو الخير : من أنس بالله م يستوحش من شيء . 

قال أبو سعد إمماعيل بن علي الواعظ : ممعت جماعة من مشايخنا : 

أن يوماً صلّوا خلف أبي الخير الأقطع » فاما سلّم قال رجل : لحن الشيخ . ففي 
نصف الليل خرج إلى البرّاز» فرأى أسداً والشيخ يطعمه ؛ فغشي على الرجل » فقال 
الشيخ : منهم من يكون لحنْه في قلبه » ومنهم من يكون يلحن بلسانه . 

قال السلّمي : سمعت جدي إمماعيل بن تُجَيْد يقول : 

دخل على أبي!" الخير الأقطع بعض البغداديين » وقعدوا يتكامون بين يديه » وضاق 
صدره » فخرج » فاما خرج جاء السبع » ودخل البيت » فسكتوا » وانضمّ بعضهم إلى 
بعض » وتغيرت ألواتهم » فدخل عليهم أبو الخير وقال : ياسادتي : أين تلك الدعاوى ؟ 

قال أبى القاسم القشيري(') : 

وأبو الخير التّيناقي مشهور بالكرامات . حكي [ عن ] إيراهم الرق أنه قال : قصدته 
مسلا » فصلى صلاة المغرب » فم يقرأ الفاتحة مستوياً » فقلت في نفسي : ضاعت سفرقي . 
فادًا سامت خرجت للطهارة » فقصدلي السّبَمٌ » فمدت إليه فقلت : أن الأسّد قصدفي » 
فخرج : وصاح على الأمد . وقال : ألم أقل لك لاتتعرض لضيفاني ؟ فتنحى . 
وتطّرت » فلما رجعث قال : اشتغلم بتقوم الظاهر فخفتم الأسد » واشتفلنا بتقويم القلب 
فخافنا لأست 

قال الحام أبي عبد الله الحافظ : 

بكرت يوماً إلى أبي عثان المفربي » فقعدت معه إلى أن أذنوا لصلاة الظهر , ثم قلت : 

() في الأصل : ٠‏ أبو» . وخط فوق « على » » ولمل قارباً للنص وجد اللفظة قد أعربت خطأ فظن أن 


د على » في غير موضعها » فخط فوقها . والخبر في حلية الأولياء لأني نعيم 707/٠١‏ واللفظة فيه على الصواب ٠‏ 
(؟) الرسالة القغيرية ١8١‏ : والخبر في طبقات الأولياء ١55‏ 
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آذيت الشيخ . قال : ثم أقبل علي فقال : أنا لاأعرف الناس » قد كان رجل بمكة يحمل إليّ 
الطعام ثلاث سنين وأنا لاأعرف اسمه ؛ ولكن أجدني قد أنت إليك اه 
السالكين أحم من طريق أ هل الروايات ؛ هذا الأسود الذي كان بالشام ‏ يعني أبا الخير 
الأقطع ‏ خرج إليه إبراهم بن المولد من العراق » فوصل إليه عند المساء » فتئل » 
وتطهر » وصلى معه صلاة العَتّمة » فازدرى به لقراءته"' ء ففطن أبو الخير لذلك » فاما 
جن عليه الليل أخذ إبراهم رَكُونّه » وذهب يجدد وضُوءاً » فبينا هو على ذلك إذ جاء 
سبع » فوقف عليه » فترك إبراهي رَكْوَتَه وعدا إلى السجد » فأدركه أيو الخيرء فقال : 
مالك ؟ قال : سبع ! فخرج أبو الخير» وأخذ بأذن السبع . وقال : ياأبا الحارث ؛ ألم أقل 
لك لاتؤذ الناس ! وأخذ رَكْوَة إبراهم وردها إليه . 


قال أبو القاسم بكر بن مد : 

ورد على بي الخير رجل فقيه من العراق ٠‏ فلمًا وجبت صلاة العشاء خرج إلى المسجد 
وضيفه معه » فتقدم الشيخ » فصلَّى بهم » وكان في لسنانه عُجْمة الحَبّش » » فاما فرغ من 
الصلاة قام الفقيه قأعاد صلاته التي صلأها خلقه , » فاما كان من غد قدم الشيخ ضيقه 
فقال : تقدم » صل بنا الصبح خاداك عتن القراة أدرمتي نم الرجل : :رضن 
بالشيخ وا والجماعة »نم خرج الرجل بين الآجام » فإذا به يصرحٌ , فخرج الشيخ فدخل 
اد املق ا ماري لشي ل يا 
فأخذ أذته وقال : ويحك تخيف ضيفي !؟ ونحاه عن صدره » فأقام الرجل مغشياً عليه 
ساعة » وحمل إلى المسجد » فاما أفاق قال له الشيخ : ياهذا » لو حمَْت يقينّك ا حققت 
قراءتتك لكنت أحد رجال الله » ففطن الرجل وقال : أيها الشيخ التوبة » فقال : ياهذاء 
لايعرّج إلى السماء إلا 6 نزل منها محققاً » ولي اجتهادك » فصوب يقينك كا صوبت 
قراءتك ٠‏ ارفع سوء الظن عن عباد الله . فقال : سمعاً لك وطاعةٌ . 

قال أبو ذرّ روي : سألت عيى بن أي الخير : 

كيف كان حديث السبع معك ؟ قال : كان أني يخرج خارج الحصن » وعنده آجام 
كثيرة » سباع » وكان أبي يضرب السبع ويقول : لاتؤذ أصحابي . فاما كان ذات يوم 


. سيآتي من الطريق التالي أنه كان لايحقق قراءته لأنه كان في لانه عجمة‎ )١( 
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قال : ادخل القرية فأتني بمَيْش!" , فتركت ماأمرني واشتغلت ألعب مع الصبيان بجفنة'"" 
العشاء » فغضب علي » فقال : لأحملنك وأبيتنك في الأجمة » فأخذني تحت إبطه وحملني إلى 
أجمة بعيدة لاأهندي للطريق منها » ورمافي هناك ورجع » فلم أزل أبكي وأصيح ؛ ثم 
أخذني النوم » فانتبهت قريب السحر» فإذا أنا بالسبع إلى جنبي ٠‏ وأبي قائم يصلي » فاما 
فرغ قال له : قٍ فإن رزقك على الساحل . فقام السبع ومضى » ثم نت » فاما أصبحت 


انتبهت وبي قد ذهب » فخرجت من الأجّمة » وعرفت الطريق » وجئت إلى أبي . 


قال أبو الحسن بن زيد : 

ماكنا تدخل على أبي الخير وفي قلبنا سؤال إلا تكلم علينا من ذلك الموضع من غير أن 
نسأله . 

قال حمرة بن عبد الله العلوي : 

دخلت على أبي الخير التيناقي » وكنت اعتقدت في نفي أن أسلم عليه وأخرج ولاأكل 
عنده طعاماً . فائا خرجت من عنده ومشيت إذا به خلفي » وقد حمل طبقاً عليه طعام » 
فقال : يافتى » كل هذا فقد خرجت الساعة من اعتقادك . 


قال أبو الحسن علي بن مود الرّوْرَّنِ الصولي : 

كان أبو الخير التيناقي صاحب مشاهدة » وكان سميني : غلام الله » وكنت أنبسط 
إليه . فقلت : ياسيدي ء بأيش وصلت إلى هذه الحال ؟ فقال : رأيت الني مَل في 
النوم » فقبل صدري ٠‏ فأنا أرى من خلفي كا أرى من قدامي . 

قال : وسمعت العراقي يحي 77 : 

إني كنت ماضياً إلى التينات أزور الشيخ » فالتقيت بإنسان بغدادي ٠‏ فقال لي : إلى 
أين تمضي ؟ فقلت : إلى التينات أزور الشيخ » فقال : إن نقم بزيارة إليه الساعة » ندخل 
عليه ويقدم لناك) الخبز واللبن » وأنا لاأتمكن من أكله فإني صفراوي . فدخلنا على الشيخ » 

. » العيش : « الطعام‎ )١( 

(؟) اضطرب ريم اللفظة وإعجامها في الأصل , ولعل صوابها ماأثبتناه . 

زم الخبر في طبقات الأولياء 155 بخلاف في الرواية . 

(5) في طبقات الأولياء : د إنا ندخل إليه فيقدم لنا » والعبارة محرقة في م . 
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فقام ودخل إلى بيته » وجاء على يده قصعة فيها لبن وخبزء وقال : كل أنت هذا » وفي 
يده الأخرى رمان حلو وحامض ٠‏ فتركه بين يدي البغدادي » فقال : كل أنت هذا » ثم 
قال لي : من أين صحبت هذا فإنه بدعي ؟ وماكنت سمعت منه شيئاً . فادا كان بعد عشر 
سئين رأيته بنئيس وهو تاجرء وإذا به معتزلي محض . 


قال عبد العزيز البحراني ‏ وكان يمشي حافياً في أسفاره ‏ قال : 

ا 
خرجت سملتهما بيدي إلى أ ن دخلت الثفرء فاما عدت من الغزوء وأردت الخروج من 
الثغر أحببت أن ألقى أبا الخير التيناتي ٠‏ فمدلت إلى التينات » فسألت صبياً على باب 
الزقاق. كت ظريو ال نجه لقع فر : ماأكثرم ! قد آذيم هذا الشيخ 
الزن » م تأكلون خبز هذا الضعيف ؟ فوقع في قبي من قوله » فاعتقدت ألا آكل طعاماً 
مادمت بتينات . وأتيته » فبت عنده ليلتين ماقدم لي شيئاً » ولاعرض علي شيئاً . اما 
خرجت » وصرت بين الزيتون إذا به يصيح خلفي : قف . فالتفت » فإذا به » فقلت : أنا 
أرجع إليك » فاستقبلته » فدفع إليّ ثلاثة أرغفة ملطوخة بلبنا” » وقال لي : كل هذه فقد 
خرجت من عَفْدِك » تم قال : أما سمعت قول الني ييه : « إن الضيف إذا نزل نزل 
برزقه » ؟ فقلت : بلى ٠‏ قال : فلم شغلت قلبي بقول صبي ؟ فاعتذرت إليه » وسرت . 


وقال أبو الحسن العراقي : 

قدم أبو الخير تنيس » فقال لي :م تصعد السورة نكبر » فصعدت معه ء ثم قلت في 
نفسي ونحن على السور :علا عرد وو قد قال يسانو فين »اخالتفت إي وال : < يَعْلَمُ 
مافي أَنفِسَكُمْ فاحدرٌوه 14" ٠‏ فاما سمعت ذلك فزعت » وغشي علي »فر وتركني ١‏ فاما 
أفقت جملت أذ ني » وأستغفرمما جرى في ني » فجاءقي ٠‏ فقال : <١ا‏ وهو الذي 
يقبل التوبة عَنْ عباده 74 . فقمت معه . 


(0) م نه بين ,. 
(؟) سورة البقرة ؟ من الآية 54 


(0) سورة الشورى 9 آية ه؟ 


ع1 اث 


قال أبو ذر المهروي : ودمعت عيمى بن أبي الخير » ممعت أبي يقول : 

الآن يدخل رجل عليه ثياب ‏ ذكرها ‏ فاما كان بعد ساعة قال أبِي : بين يديه 
ظُلْمةَ نموذ بالله . فاما دخل سم عليه أبي وقال : من أين أتيت ؟ قال : من الجبل 
الفلاني » قال : وماتعمل هناك ؟ قال : أتزهد وأتعبد . قال : وأيش هذه الظامة بين 
يديك ؟ فقال الرجل : ليس إلآخيرٌ . فسكت » ثم رفع رأسه فقال : أعوذ بالله ! أرى في 
عنقك رأسأ ء ماهذا ؟ فبى الرجل ٠‏ ولطم نقسّه » وقال : اعم أني بليت في شبابي بقتل » 
وقد تبت من ذلك من سنين . فاالحيلة ؟ قال : ارجع إلى الجبل ٠‏ وأخلص النية لله » 
فلعله يقبل توبتك . 


وقال أبو الخير : كنت واقفاً أركع » فإذا أنا بإبليس اللعين قد جاء في صورة حية 
عظية » فتطوق بين يدي سجودي »؛ فنفضته وقلت : يالعين » لولا أنك نجس لسجدت 
على ظهرك . 


وقال : كنت بِأَطْرابلُس الشام بعد عشاء الآخرة » وقد مضى من الليل وقت » 
فذكرت الحرّم وطَيْبَةَ » فاشتد شوقي إليه » فقلت : أيش أعمل الساعة ؟ فسجدت » 
ورفعت رأسي » فإذا أنا في المسجد الحرام . 


قال بكر بن مد : ممعت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله . ويعرف بابن أم راغب قال : 

دخلت على الشيخ أبي الخير التيناتي في مسجده ٠‏ فإذا هو مع شخص يحدثه . فقال 
لي : ياإبراهم » اخرج ورد الباب » فخرجت » وجلست بالباب طويلاً » وكانت بي حاجة 
إليه » فقلت في تفسي : إن كانا في مر فقد فرغا . ففتحت الباب » ودخلت » وإذا به 
جالس وحده » فقلت : حبيي , أين الرجل الذي كان معك » فإنه ل يخرج ؟ فقال : 
يابني » هو لايخرج من الباب » فقلت : من هو ؟ قال : هو الخضر ء فبكيت » فقال : لم 
تبي ؟ قلت : لو عرفته لسألته الدعاء . ثم مضت مديدة ؛ ففتح على الشيخ تقود تركية » 
فقال : يابني » لو حملت إلى الأذّدة فبعته » وابتعت به حوائج ‏ ذكرها . فانمحدرت » 
فاشتريت الحوائج » وحملتها في كساء على ظهري » فلقيت رجلا في الطريق ؛ فسم علي » 
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وقد بقي إلى التينات ستة أميال » فقال : ياأخي قد تعبت » فناولني أل عنك » 
فناولته » فحملها » وجعل يحادثني بأخبار الصالحين حتى بلغنا التيدات » فدفعها , 
وودعني » وقال : تقرأ على الشيخ مني السلام » ققلت : حبيي » أقول من ؟ قال : هو 
يعرف . فاما دخلت على الشيخ قال لي : ياإبراهم » مااستحييت » حملته ستة أميال ؟ 
ماحسدتك ؛ وحسدتي على كلامه إياي ؟ فبكيت » وقلت : هو هو ؟ قال : هو هو 
ولاحيلة » تبكي إذا لم تلقه » وتبكي إذا لقيته ! 


قال أبو ذر : ممعت عيسى يقول : 

كان خيثة بن سلهان يبعث كل سنة لي شيئاً . فامًا كان بعضّ السنين بعث لي ذلك 
مع رجل » فإذا بين الدرام التي بتينات وبين الذي معه صرف » فباع مامعه بدرام 
تينات » وأخذ الزيادة لنفسه ء ثم جاء إل » وأعطاني » فخرج أبو الخير إلى طرابلس من 
يومه ٠‏ فإذا بخيؤة قد خرج إلى الصحراء لبعض شأنه » فلما رآه عَرَفه . وترجل له . وقبل 
رأسه » وقال له : ماالذي أقدمك ؟ فقال : كنت تبعث لنا في كل سنة بشيء طيب » 
وهذا ليس بطيب » والذنب للرسول » ولكن لاتعاقبه » ولاتستعمله أبداً . وترك تلك 
الدراهم عنده ورجع » فرجع الرسول بعد أيام ‏ قال خيمة : وكنت كتبت اليوم الذي 
رأيت فيه أبا الخير- فقال : قدمت تينات وسامت إليه ماأمرتني في يوم كذا وكذا . قال : 
وهو اليوم الذي جاءني أبو الخير» وبين تينات وبين طرابلس مسيرة أيَامٍ فوق العشرة » 
ولخن مُرّء فليس تصلح لخدمتي . 


قال أبو الخير : من أحب أن يُطْلعَ الناس على عمله فهو مراء ؛ ومن أحب ألا يطلع 
الناس على حاله فهو مدّع كذاب . 


قال أبو القامم بكر بن مد المنذري : 

سألني أبو حفص عمر بن عبد الله الأسواني عن أبي الخير التيناتي فقلت : قد محل 
جسمه ء فقال : قربت وفاته » قلت : من أين قلت ؟ قال : ماهو بمريد فتنحله 
الرياضة » ولابخائف تذيبه الهموم » وماهو إلا يصفيه حتى يقبضه إليه . قال : فوصل 
الخبر بعد مديدة بوفاته . رحمه الله . 


قال أبو القامم : وسمعت أبا الخير التيناقي يقول : 
بعشت إلى الثغور» فبكيت ٠‏ فقيل لي : هي محروسة ماعشت ٠‏ وفلان ٠‏ وفلان » 
وفلان ‏ طائفة من الأخيار ‏ مابقي منهم غيري » كلهم ماتوا : 


قال السامي : ممعت أبا الأزهر يقول : 
عاش أبو الخير التيناقي مائة وعشرين سنة » ومات سنة تسع وأربعين وثلافائة » أو 
قزيياً عقة : 
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[ كنى النساء ممن ابتداء أسمائهن على الخاء ] 


أم خالد بنت عتتبة بن ربيعة بن عبد ثمس بن عبد مناف 
خالة معاوية بن أبي سفيان . 


ذكر دارها أبو الحسين الرازي في كتاب «٠‏ الدوران » . 


كك - أم الخيار 


زوج رياح بن عبيدة ‏ 

حى عنها ابنها مومى بن رياح قال : حدئتني أمي أم الخيار قالت : 

كنت عند فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز أحدّها » فإذا عمر بن 
عبد العزيز قد دخل علينا » فأق كورٌ الب" , فأخذه » فاغترف » فتوضاً . ثم أقبل . 
فقالت له فاطمة : ياأمير المؤمنين » هذه أم الخيار» فقال : ياأم الخيار شلا عنك » 
ومضى . قالت : فقلت لها : لولا أن أحبسك الليلة عن أمير المؤمنين لبت عندك . قالت : 
أما إذ قلت هذا » فلاتبرحي الليلة حتى تري . فلما صلى العتّة دخل ؛ وأدخل معه كاب 
العامة » قالت : ودعا بالشيع » فلم يزل في كتابه وحسابه حتى ذهب نحو من ثلث الليل » 
قالت : ثم أمر بِالكُنّاب فأقهوا » ورفع الشيع » ثم دعا بكْتنَابه كتاب الخاصة . ودعا 
بسراج » فجعل يحاسبهم حتى مضى ثلث الليل الأوسط ء ثم قام إلى مصلاه قصلى حق 
أضبيم > 


)١(‏ الحب : الجرة الضخمة . فارسي معرب » وألكوز : كوب بعروة يغترف به الماء » وفي حديث الحسن : ٠‏ يرى 
الغلام من غلبانه يأتي الحب يكتاز منه » . 


ا 


2 أم الخير بنت الحريش بن سراقة البارقية الكوفية 

قدمت على معاوية » وحاورها محاورة تدل على فصاحتها وجزالتها . 

عن الشَمْبيّ قال : 

كتب معاوية بن أبي سفيان إلى واليه بالكوفة أن أوفد علي أَمّ الخير بنت 
الحريش بن سراقة البارقية برحلة عمودة الصحبة » غير مذمومة العاقبة » واعم أفي مجازيك 
بقولها فيك بالخير خيراً » وبالشر شرا . 

فلا ورد الكتاب عليه ركب إليها » فأقرأها إياه . قالت : أمَا أنا فغيرٌ راغية عن 
طاعة » ولامعتلة بكذب » ولقد كنت أحب لقاء أمير المؤمنين لأمور تلجْلّحٌ!'! مني بمجرى 
النفس ٠‏ يغلي بها صدري عل الِرْجَل بحب البلّس!" يوقد بزل التمْرا" . 

فاما قدمت على معاوية أنزها بيت مع الحرم ثلاثة أيام ثم أذن لما في اليوم الرابع 
وعتده جلساؤه » فقالت : السلام عليك ياأمير المؤمنين » قال : وعليك السلام » وبالرغ 
منك دعوتني بهذا الاسم » قالت : مه ياهذا » فإن بدية السلطان مُدْحضْةٌ لمَا يحب عله , 
فقال : صدقت » كيف حالك ٠‏ وكيف رأيت مسيرك ؟ قالت : ل أزل في عافية وسلامة 
حتى أدتني إلى ملك جَزْل » ذي عطا ء بَذْل » فإنا في عيش أنيق ٠‏ وعند ملك رفيق . فقال 
معاوية: بحسن نيتي والله ظفرت بم » وأعنت علي . قالت : مه ياهنا ء ولله لك من 
دَحْض المقال ماتردى عاقبته . قال : ليس لهذا أردناك؛ قالت: إنّا أَجْرِي في ميدانك » إذا 
أجريت شيئاً أجريته ؛ فسل ما بدا لك . قال : كيف كان كلاتُّك يوم قل عمار بن 
ياسر ؟ قالت : لم أكن والله رويتّه قبل » ولا رويته بعد , وإنًا كانت كامات نفتّهن لساتي 
حين الصّدمة » فإن شئت أحدثت لك مقالاً غير ذلك » قال : لاأشاء » ثم التفت إلى بعض 
أصحابه فقال : أيكم يحفظ كلام أم الخير؟ فقال رجل من القوم : أنا أحفظه ياأمير 


(1) في البلاغات : ٠‏ تختلج في صدري » تلجلج : أي تنحرك وتضطرب . وفي كتاب عر لأني موبى : + الفهم 
النهم فها تلجلج في صدرك مماليس في كتاب ولاسنة » » أي تردد في صدرك وقلق » وأراد تتلجلج » فحذف تاء المضارعة 

(0) البلّس ؛ بظم الباء واللام » العدس . 

() الدمْر : ضرب من الشجر صغار الورق قصار الشوك ٠‏ وليس في العضاه شيء أجود خثياً من المر . 


ل تاريخ دمشق ج8؟ (148) 


المؤمنين كحفظي لسورة الحد ‏ قال : فهاته » قال : نعم » كأني بها ياأمير المؤمنين في ذلك 
اليوم وهي كالفحل هدر في مسقت" تقول : 


ياأها الناسٌ اتقوا ريم إن زَلْرَلَة الساعة شي عظم 14". إِنْ الله قد أوضح 
الحق » وأبان الدليل » ونور السبيل » ورفع العلْمّ » »فلم يدعْكُم في عياء مُبّْهيمةء 
ولاشَعُواءً" مدههمة » فإلى أين تريدون رحمك الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين » أم رغبة عن 
الإسلام » أم 0 يقول : « ولبلتَكمْ حتّى نَل امجاهدين 
منكر والصابرين ٠‏ ونبلو أخباركم ©" ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنه 
قد عِيل الصر » وهف اليقينَ » واننشرت الرُعبَةٌ » وبيدك اللهم أزمّة القلوب » فاجمع 
اللهم الكلمة على التقوى , ولف القلوب على المدى » وآردد الحق إلى أهله , هِلَمُوا رجحم 
لله إلى الإمام العادل ٠‏ إنها إِحَنَ بَدْرِيّة » وضغائن أَحَدِيَةٌ » وأحقاد جاهلية ؛ وثّبّ ها 
معاوية حين الغفلة ليدرك بثارات بني عبد شمس . ثم قالت : < قاتلوا أئمَة الكَثْر نّم 
لا أيْان هم لعلهم ينتهون 14 . صَبْرأ معاشر المهاجرين والأنصار» قاتلوا على بصيرة من 
ريم » وثبات من دين » فكأني بم غداً قد لقيم أهل الشام كحَمَرٍ مُسْتئفِرة . لاتدري 
ميملك بها من فجاج الأرض » باعوا الآخرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالمدى ؛ وباعوا 
البصيرة بالعمى و ا عنّا قَليل ليصْبِحَنَ نادمين 4" حين تمل هم الندامة » فيطلبون 
الإقالة » « ولات حين مناص "١4‏ إنه والله من ضل عن الحق وقع في الباطل » ومن لم 
يسكن الجنة نزل النار . أها الناس » إن ل ا ا 
واستطالوا مدة الآخرة فسعوا لما . والله أيا الناس لولا أن يبطل الحق ٠‏ ويظهر 
الظالمون » وتقوى كامة الشيطان لما اختاروا ورود اللنايا على خفض العيش وطيبه . إلى 


. الشقشقة : طَاةٌ البعيرء ولاتكون إلا للعري من الإبل‎ )١( 
١ ١ سورة الحج +1 آية‎ )0( 

(؟) شعيت الغارة تشعى شْعَأْ إذا انتشرت فهي شعواء - 
(؛) سورة عمد /اء أية 5١‏ 

(8) سورة التوبة ؟ من الآية ؟١‏ 

(7) سورة « المؤمنون » ؟؟ آية 6٠‏ 

9) سورة ص 88 الآية + 


ها 


أين تريدون ‏ رحك الله أها الناس عن ابن عم رسول الله عبنم » وزوج أبنتهء» وأبي 
أبنيه » خلق من طينته » وتفرع من نبعته » وخصه بسره » وجعله باب مدينته ؛ وأعم 
بحبه المسامين'» وأبان ببغضه المنافقين . فلم يزل كذلك حتى أيده الله بمعوتته » مضي على 
سنن استقامة » لايفرح لراحة اللذات بها » وهو ملق الام » مكرٌ الأصضام » صلى والناس 
مشركون ٠‏ وأطاع والناس مرتابون » فلم يزل كذلك حتى قتل مبارزي بدر » وأفنى أهل 
أَحُد » وهزم الله به الأحزاب » وقتل أهل حنين » وفرق جمع هوازن . فيالها من وقائح 
زرعت في قلوب قوم نفاقاً » وردة وشقاقاً . قد اجتهدت في القول » وبالغت في النصيحة » 
وبالله التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله . 

فقال معاوية : والله ياأمٌ الخير ماأردت بهذا القول إلا قتلي » ولو قنلتك ماحريجت 
في ذلك » فقالت : والله مايسوؤني أن يُجْريٍ الله قتلي على يدي مَنْ يُُعدني الله بشقائه ! 
قال : هيهات ياكثيرة الفضول . 


)١(‏ أي جمل حب علي علامة لمامين يقيزون با عن النافقين بقوله مق : « لايحب علياً منافق ؛ ولاييفضه 


مؤمن ». 


هاا ل 


حرف الدذال 
أبو ذرٌ الغمّاري 


صاحب رسول الله َك 

اختلف في اسمه اختلافاً كبيرا » والأظهر أنه جندب بن جنادة . وهو من أعيان 
الصحابة . قدي الإسلام . أسلم بمكة قبل المهجرة » ورجع إلى بلاد قومه ‏ ولم يشبد مع 
الني مَينع بدراً . 

وشهد فتتح بيت المقدس » والجابية مع عمر بن الخطاب » وقدم دمشق »؛ ورأه بها 
الأحنف بن قيس ٠‏ وقيل : ببيت المقدس ٠‏ وقيل : بحمص . 

وذكر أبو بكر البلاذري قال(1١)‏ : 

بنى معاوية الخضراء بدمشق », فقال له أبوذرٌ : إن كانت هذه من مال الله فهى 
الخيانة » وإن كانت من مالك فهذا الإسراف . فسكت معاوية . 1 

قال خالد بن حيان(؟) : 

كان أبو ذر وأبو الدرداء في مظلتين من شعر بدمشق . 

وقال الأحنف بن قيس : 

دخلت مسجد دمشق فإذا رجل يكثر الركوع والسجوة » قلت : لا أخرج حتى أنظر 
اعلى شفع يدري هذا ينصرف أم على وتر ء قاما فرغ قلت : ياأبا عبد الله أعلى شفع تدري 
انصرفت أم على وثّرٍ ؟ فقال : إلا أدر فإن الله يدري ؛ إني سمعت خليلي أبا القامم يَبتَ - 
نم بى »م قال : سمعت خليلي أبا القامم مَلِقَهِ - يقول!" : « مامن عيد يسجد لله سجدة 

. أتساب الأشراف 505/6 فلاف في الرواية‎ )١( 


(؟) طبقات اين سعد 753/4 » وعنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 13/7 


(؟) أخرجه صاحب الكتز برق ( 16١٠١‏ )» وبرواية أخرى أخرجه ابن ماجه برق ( 1154 ). 


لان 


إل رفعه الله يا درجة وحط عله بها خَطييّة » قلت : من أنت » رحمك الله ؟ قال : أنا 
أبوذر . قال الأحنف : فتقاصرت إل ني مما وقع في نفي عليه . 

قال أبو رُّزعة : 

ومن نزل الشام من مصر أبو ذرٌ جُندب بن جّنادة الغفاري ٠‏ نزل بيت المقدس يوم 
ارتحله عمان إلى المدينة . 

قال ابن سعد في الطبقة الثانية!1) : 

وأبو ذرٌ» واسمه جُنْدب بن جُنادة ‏ وساق نسيه إلى غقّار بن مُليل بن ضرة بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خرّيَة بن مُدْركة بن إلياس بن مُضَر بن نزار . 

قال : وكان خامساً في الإسلام » ولكنه رجع إلى بلاد قومه » فأقام بها حتى قدم على 
الني َم بعد ذلك » وتوفي لأربع سنين بقيت من خلافة عثان » وصلى عليه عبد الله بن 
مسعود بالرّبّذة ‏ زاد غيره : سنة اثنتين وثلاثين . 

ووقع في طبقات ابن سُمَيْع أنه بدري » وهو ومم ؛ فإن أبا ذَرٌّلم يشهد بدراً . 

وقال البخاري7) : 

هاجر إلى الني بِقَع . حجازي . ومات بالرّبَذة في زمن عثان . 

قال أبو أحمد الجا (؟) : 

أبوذر جٌّندبٍ بن جنادة ‏ ويقال : بُرير بن جندب » ويقال : بُرير بن جنادة » 
ويقال : جندب بن عبد الله » ويقال : جندب ين السكن . والمشهور"؟ : جندب بن 
جُنادة ‏ الحجازي . له صحبة . وأَمّه : رملة بنت الوقيعة” » من بني غفار أيضاً . 

قال ابن يونس : 

715/6 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير 71177 

( الكنى والأنماء للحام ( لهذا ) 

() في الكتى : « الشبور عنها »- 

(5) في م : « الرقيعة ». 

لالالاد 


قال ابن منده : 
ويقال : إن اسم أبي ذر جنادة بن السكن . 
قال أبو نعيم : 
اختلف في اسمه ونسبه » وكان يتعبد قبل مبعث النبي للق بثلاث '' سنين » يقوم 
بالليل مصلياً » حتى إذا كان آخر الليل سقط كأنه خرقة ,ثم أسل بمكة في أول الدعوة » 
وهو رابع الإسلام » وهو أول من حيا الني مت بتحية الإسلام » وبايع الني مَل على ألا 
تأخذه في الله لومةٌ لاثم , ثم كان يشبه بعيسى بن مري عبادة وكا »لم يتلوث بشيء من 
فضول الدنيا حتى فارقها . ثبت على العهد الذي بايع عليه الني وَيْنَهِ من التخلي عن 
فضول الدنيا » والتبرئ منها ؛ كان يرى إقبانها محنة وهواناً » وإدبارها نعمة وامتناناً . 
حافظ على وصيّة الرسول مَلقَهِ له في محبّة المساكين ومجالستهم » ومبايئة المكثرين في 
مفارقتهم . كان يخدم النيّ ملِتَهِ ٠‏ فإذا فرغ منه أوى إلى مسجده » واستوطنه . سيد من 
آثر العزلة والوحدة ٠‏ وأوّل من تكلم في عل القَنَا والبقاء . كان وعاءً ملع علمأ قربط 
عليه . 
كان رجلا آدم طويلاً أبيض الرأس واللحية » توفي بالرّبَدَة » فول غَسْله وتكفينه 
والصلاةً عليه عبد الله بن مسعود في نفر كان منهم حَجْرٌ بن الأذبرء سدة اثنتين وثلاثين » 
ودفن بها . وكان يؤاخي سامان الفاربي . ل تقل الغبراءً » ولم تظل الخضراء على ذي 
لَهْجة!'' أصدق مته . 
عن رجل من بني عامرٍ قال( : 
كنت كافراً فهداني الله إلا الإسلام » وكنت أعزب عن الماء » ومعي أهلي » فتصيبني 
الجنابةً » فوقع ذلك في نفسي ٠‏ وقد نت لي أبودَرٌ » فحججت » فدخلت مسجد مفى » 
فعرفته » فالتفت ٠‏ فإذا شيخ معروق آدم عليه قطري9 . 
() في م ١:‏ ثلاث ». 
() اللْجة : اللسان ؛ وقد يحرك . وفي الحديث : « مامن ذي فجة أصدق من أي ذرٌ» اللسان :« لهج » . 
روى ابن سعد في الطيقات 118/6 قول رسول الله يي  :‏ ماأقلت الغبراء » ولاأظلت الخضراء من ذي لحجة أصدق من 
أي ذر» . 
١‏ () مسند أحمد 145/0 ء وأخرجه من طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء 11/5 
(4) القطري : ضرب من البرود - وفي الحديث أنه عليه السلام كان متوشحأ بثوب قطري . 
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وقال الأحنف بن قيس7() : 

قدمت المدينة » فدخلت مسجدها » فبينا أنا أصلي إذ دخل رجل آدم طوال أبيض 
الرأس واللحية محلوق » يشبة بعضّه بعضاً . قال : فخرج » فاتّبعته » فقلت : من هذا ؟ 
قالوا : أبو در . 

وف صحيح مسا (') : حدثنا هدّاب بن خالد الأزدي وقال خحمد بن سعد 7) : أخبرنا هائم بن 
القاسم الكناني أبو النضر قالا : حدثنا سلهان بن المغيرة » أخبرنا حميد بن هلال » عن عبد الله بن 
الصامت قال : قال أبو ذَرّ: 

4 5 5-0 . ِ 

خرجنا من قومنا غفار ء وكاتوا يُحلُون الشهرّ الحرامَ » فخرجت أنا واخي أنيس 
وأمّنا » فنزلنا على خال لنا » فأكرمنا خالنا » وأحسن إلينا » فحسدنا قومّه » فقالوا : إنّك 
إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أَنَيْى . فجاء خالنا ء قَتَنا) علينا الذي قيل له 
فقلت : أمّا مامَضَّى من معروفك فقد كَدَيْبّه » ولاجماع لك" فيا بعد . فقرّيْنَا 
صرْمتنال” , فاحلنا عليها » وتغطّى خالنا بثوبه فجعل يبكي . فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة 
مكة » فنافرَ”" أَنَيْس عن صَرّمتنا وعن مثلها”" » فأتيا الكاهن » فخيّر أنياً , فأق" أنيس 
بِصرْمّتنا ومثلها مَعها . 

قال : وقد صليت يابن أخي قبل أن ألقى رسول الله يلَهِ بشلاث سنين » قلت : 
لمن ؟ قال : لله » قلت : فأين توجَّةُ ؟ قال : أتوجه حيث يوجهني ربي » أصلي عشاءً حتى 
إذا كان من آخر الليل أُلقِيت كني خقّاء” 'حتى تعلوني الشبس . فقال أنيس : إِنّ لي حاجة 

0/5 روأه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم رق (575؟) فضائل الصحابة , 

(1) طيقات اين سعد 515/4 » ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء 50/7 

(4) نا الخيز : أي أشاعه وأفشاه . 

(0) متحي 

(9) الصرمة : القطعة من الإبل ٠‏ والجاعة ينزلون يابلهم ناحية على ماء , 

0 المنافرة : المفاخرة والمحماكة , فيفخر كل واحدٍ من الرجلين على الآخر , ثم يتحاكان ليحك أيها خير وأعز 
نفرا . وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيها أشعر . 

(8) عن صرمئنا وعن مثلها : معناه تراهن هو وآخ رأها أفضل . 

(ه) في الأصل : « فأبى » » وفي الطبقات وصحيح مس : « قأتانا » . 

(0٠6)الخقاء‏ : الكاء » وجمعه أخفية . 

00 


بمكة » فاكفني . فانطلق أنيس حتى أقى مكة » فراث علي » ثم جاء » فقلت : ماصنعت ؟ 
قال : لقيت رجلا بكة على دينك ٠‏ يزع أن الله أرسله . قلت : فا يقول الناس ؟ قال : 
يقولون : شاعر ء كاهن » ساحر - وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال أنيس : لقد ممعت قول 
الكهنة » فا هو بقوهم » ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر" فا يلتتم على لسان أحدٍ 
يعدو أنه "أشعر » والله إنه لصادق ٠‏ وإهم لكاذبون . 

قال : قلت : فاكقني حتى أذهب فأنظر ‏ زاد في رواية أخرى : قال : نعم » وكن 
على حَذَّرٍ من أهل مكة » فإنهم قد شَنِفُوا !"له » وتجهموا . 

قال : فأتيت مكة » فتضعفت رجلا منهم » فقلت : أين هذا الذي تدعوته 
الصابئ ؟ فأشار إل » فقال : هذا الصابئ » فال علي أهل الوادي بكل مَدَرَةِ وعَظْم حت 
خررت مَفْشِياً على » فارتفعت حين ارتفعت كأني نُصُب ”| 
عني الدماء » وشريْت من مائها » ولقد لبثت يابن أخي ثلاثين بين ليلة ويوم » ماكان لي 


طعام إلأأماءً رَمْرْمَ » فمنت حق تكسرت فكن 0 بطني » وماوجدت على كبدي 
2 


أحمرء فأتيت زمزم » فغسلت 


ا 


قال : فبينا أهل مكة في ليلة قراء إِضْحيان " إذ ضرب الله على أليحته 4 2 فا 


يطوف بالبيت أحدّ منهم غير امرأتين » فأتنا علي وما يدعوان إسافاً ونائلة » فقلت : هَنّ 
مثلٌ المشبة ‏ غير أني لاأكُني ‏ فانطلقتا تولولان » وتقولان : لو كان هاهنا أحد من 


. أقراء الشعر : طرقه وأنواعه‎ )١( 

(1) كذا في م » وفي صحيح مل : « بعدى أنه » » وفي طبقات أين سعد ؛« بعيد أنه » . 

(0) اللفظة من غير إعجام قي الأصل » وفي طبقات ابن سعد : ٠‏ شنعوا » » وماأثيقه رواية الصحيح - شُنفوا 
له : أي أبفضوه . جاء في اللمان ه شنف » : ( وفي إسلام أني ذر : فإهم قد شنفوا له أي أبغضوه ) , 

(8) النُْب ‏ بسكون الصاد وضها ‏ : الصم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذيح عنده » فيحمر بالدم ؛ وجمعه 
أنضاب . 

(5) عُكَن : جمع عكنة » وهي الطي في البطن . 

(5) سخفة جوع بفتح الين وضنها ‏ وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله . 

() إضحيان : أي مضيئة منورة . يقال : إضحيان » وإضحيانة ؛ وضحياء » ويوم إضحيان . 

لم هو جع سماخ » وهو الخرق الذي في الأقن , يقال : سماخ ٠‏ وصاخ » والصاد أقصح . 
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أقارنا ! فاستقبلها رسول الله مَل وأبو بكر وها هابطتان , قال : ٠‏ مالكاء ؟ قالتا : 
الصابئ بين الكعبة وأستارها » قال : « ماقال لكا » ؟ قالتا : إنْه قال لنا كلمة ملا القمَ . 
وجاء رسول الله بين حتى استلم الحجرء وطاف بالبيت هو وصاحبه ء ثم صلّى ٠فها‏ 
قضى صلاتّه كنت أُوَلّ من حيّاه بتحية الإسلام » فقال : « وعليك ورحمة الله » ممن 
أنت » ؟ قلت : من غفار » فأهوى بيده » فوضع أصابعه على جبهته » فقلت في تفسي : 
كره أن انيت إلى غفار » فذهبت آخذ بيده » فقد عنيل صاحبه » وكان أعلم به مني » 
فرفع رأسه ثم قال : « متى كنت هاهنا » ؟ قلت : منذ ثلاثين بين ليلة ويوم » قال : 
لي كن يسك ؟قلت مما كان عام الآئفاة زم , فرك نعي تكثرت عكن 
بطني » فا وجدت على كبدي سخْفة جوع . فقال رسول الله يتم : « إنها مباركة ء إنها 
طَعَامٌ ْم »'"' . فقال أبو بكر : يارسول الله » ائذن لي في إطعامه الليلة » فانطلق رسول 
الله ينه » وأبو بكر ء وانطلقت معها » ففتح أبو بكر باب » فجعل يقبض لنا من زييب 
الطائف » فكان ذلك أَوَلَ طعام أكلته بهاء ثم غَبَرْتَ ماعَبَرت”" , ثم أتيت رسول الله 
َه ء فقال : « إنه قد وجيت لي أرض ذات نخل » لاأراها إلآ يثرب » فهل أنت مبلغ 
عني قومك » عى الله أن ينفقهم بك » ويأجرّك فيهم » . 


فأتيت أَنَيْساً » فقال : ماصنعت ؟ فقلت : صنعت أني أسادت » وصدقت » قال : 
مالي" رغبة عن دينك ‏ فإني قد أسامت وصدفت . فأتينا أمناء فقالت : مالي" رغبة 
عن دينكا , فإني قد أسائت ؛ وصدقت . فَاحْتَمَلّاا"”) حتى أتينا قومنا عَفَاراً » فأسلم نصفهم 
قبل أن يقنتم رسول الله يق المدينة [ فقدم رسول الله يه المدينة ] » فأسلم تصفهم 
الباق . وجاءت أَمْلَمٌ » فقالوا : يارسول الله » إخويًا , تْلمٌ على الذي أَْلَمُوا عليه » 
َأَسْلَمُوا » فقال رسول الله عليه : « غَقَار عَمَرَ الله لما » وأسل سالمها الله » . 


 هعنمو ققد عني : أي كفني . يقال ؛ قدعه وأقدعه إذا كفه‎ )١( 
. طعام طُعْمِ : أي تشبع شارها كأ يشبعه الطعام‎ )1( 

() غْبَرْتَ ماغيرت : أي : بقيت مابقيت . 

) في صحيح مس : « مابي » . 

(5) يعني : حملدا أنقسنا ومتاعنا على إبلنا وبرنا . 


1 


رواه ابن عون : عن حُبَيْد بن هلال » عن عبد الله بن»الصامت ٠‏ عن أبي ذَرٌّ فال : 

صليت قبل أن يبعث النهي يِه بسنتين » قلت : أين كنت توّجّة ؟ قال : حيث 
وَجََنِي الله » كنت أصلي حتى إذا كان نصف الليل سقطت تأني خرّقة ‏ فذكر الحديث 
نحو مامض إلى أن قال  :‏ فانطلق أخي أُنْيْس » فأق مكة , فنا قدمَ قال : أتِيت رجلاً 
تميه الناسُ الصابئ » هو أشبه الناس بك . 

قال أبو ذْرٌ : 

فأتيتْ مكة » فرأيت » رجلاً هو أضعف القوم في عيني » فقلت : أين الرجل الذي 
تسميه الناسٌ الصابئ ؟ فرفع صوته علي » وقال : صابئ » صابئ . فرماني الناس حتى 
كأني نُصّبَ أحمرء فاختبأت بين الكعبة وبين أستارها » قكنت فيها خمس عشرة من بين 
يوم وليلة - فذكر الحديث في اجتاعه بالني يلت نحو ما مض » وقال : قال صاحبه : 
يارسول الله » أتحفني!'/ بضيافته الليلة . 

رواه مسام في الصحيح مختصراً , ثم قال( : وحدثني إبراهيم بن عمد بن عَرّغَرة » وحمد بن حاتم 
قالا : أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي , حدثنا المثنى بن سعيد , عن أبي ججثرة() , عن ابن عباس قال : 

ا بلغ أبا ذي مَبْمَثُ النيّ علق بكة قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي فاع لي عل 
هذا الرجل الذي يزع أنّه يأتيه الخبر من السماء » واسمع من قوله » ثم انْتني . 

فانطلق الأخ") حتى قدم مكة » وسع مِنْ قوله » ثم رجع إلى أبي ذَرٌ فقال : رأيته 
يأمر بمكارم الأخلاق » وكلاماً ماهو بالشعر . ققال : ماشفيتني فها أردت . فتزوّة وحمل 
شَنَد") له » فيها ماء حتى قدم مكة » فأقى السجد » فالقس الني ميتم » وهو لا يعرفه » 


. أتحفني : أي خصني بها وأكرمني بذلك . التحفة في اللفة  باسكان الحاء وفتحها  هو ما يكرم به الإتسان‎ )١( 
١ . والفعل منه ؛ أتحفه‎ 

(5) في صحيح مم رق 5609) , 

() في م :ه حمزة » » وما أثبته رواية الصحيح ؛ فهو : نصر بن عرأن بن عصام ٠‏ أبو جمرة الضُبَعي روى عن 
أبن عباس » وعنه المثنى بن سعيد . تهديب التهمديب 1.1/٠١‏ . وفي الرواة : أبو حمزة عن أين عباس » ولاأظنه عو في 
هذا الوضع . 

(1) في رواية مم :« الآخر» . 

(ه) الشة : هي القربة البالية , 

كلكا 


وكره أن يسأل عنه ؛ حتّى أدركه ‏ يعني الليل » فاضطجع » فرآه عل » فعرف أنه 
غريب ٠‏ فلمًا رآه تبعه » فلم يسأل واحدّ منهها صاحبه عن شيء حتى أصبح » ثم احقمل 
قربته وزاته إلى اللنجد » فظل ذلك اليومَ ولايرَى النى مَل حتّى أمى ؛ فعاد إلى 
مَضْجَعه » فر به عل » فقال : ما أنَى'' للرجل أن يعلم منزله !؟ فأقامه» فذهب به 
معه » ولا يسأل واحد منهها صاحبه عن شيء » حتى إذا كان يوم الثالثة '" فعل مثلّ ذلك » 
فأقامه علي معه . ثم قال : ألا تحدئّي ماالذي أقدمك هذا البلد ؟ قال : إن أعطيتني عهداً 
وميثاقاً لَتَرْشِدَني فعلت . ففعل » فأخبره » فقال : إنه حق » وهو رسول الله » فإذا 
أصبحت فاتبعني » فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك منه قت لأني أريق الماءَ » فإن 
مضيت فائْبعْي حتى تدخُل مَدْخَلي . ففعل . فانطلق يقفوه حتى دخل على النئ يله » 
ودخل معه » فّمعَ من قوله » وأسلم مكانّه » فقال له الني َيِه : « ارجع إلى قَوْمِك 
فأخبرُهُم حتى يأتيّكَ أمري » » فقال : والذي نقمي بيده لأصْرّحَنَ بها بين ظفْرانيهم . 

فخرج حتى أق المسجد ٠‏ فنادى بأعلى صوته : أشبذ أن لا إلّه إلا الله » وأنّ مدا 
رسول الله . وثار القوم فضربوه”" حتى أضجمّوه » وأ العباسٌ فأكبٌ عليه » فقال : 
ويم ! ألسم” تعلمون أنه من غَفَارء وأنْ طريق تجارتك إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم » 
تم عاد من الغد لمثلها » وثاروا إليه فضربوه'" ‏ فأكب عليه العباس فأنقذه . 

وقال أبو قتيْبة سَلمْ بن قتيبة : حدثنا الْمُقَنَى بن سعيد القصير؛ حدئني أبو جمرة قال : قال 
ابن عباس 3©) : 

ألا أخيرم بإسلام أبي ذرٌ ؟ قلنا : بلى » قال : قال" : كنت رجلاً من غقّارء فبلغنا 
أن رجلاً قد خرج بمكة يزع أنّه ني » فقلت لأخي : أنطلق إلى هذا الرجل فكله » وائتني 
بخبره . فانطلق » فلقيه ثم رجع ٠‏ فقلت : ماعندك ؟ قال : والله لقد رأيته رجلاً يأمر 


0) 


 ناحام في م : « أنا » رمم إملائي قدم . ماأنى : أي‎ )١( 

(؟) في الصحيح : « الثالث » . 

() في م : « يضربوه »» ولا يصح إعرابه . وماأثبته من الصحيح . 
(4) في م : « ألست », والصواب ماأثبته من الصحيح . 

(5) رواه البخاري برق ( مام ) مناقب . 

(1) قال : يعني أبا ذر . 


- 5877 


بالخير » وينهى عن الشرٌء فقلت : لم تشفني من الخبر . فأخذت جراباً وعصا ثم أقبلت إلى 
مكة » فجعلت لا أعرفه ؛ وأكره أن أسأل عنه » وأشرب من ماء زمزم » وأكون في 
امسجد . فرعي فقال : كأنّ الرجل غريب ؟ قلت : نعم » قال : فانطلق إلى المنزل » 
فانطلقت معه » لايسألني عن شيء » ولاأخبره . فاما أصبحت غدوت إلى السجد لأسأل 
عنه » وليس أَحَدّ يخبرني عنه بشيء » فر بي علي فقال : ماآن للرجل أن يعود ؟ قلت : 
لاء قال : ماأمرك , وماأقدمك هذه البلدة ؟ قلت : إن كقته عل أخبربك » قال : فإني 
أفعل . قلت : بلغنا أنه قد خرج رجل يزع أنه ني » فأرسلت أخي ليكلمه”" » فرجع ول 
يشفتي من الخبر » فأردت أن ألقاه . 

قال : أما إنك قد رشدت لأمرك ؛ هذا وجهي إليه فاتبعني » فادخل حيث أدخل » 
فإني إن رأيت أحداً أخافه عليك قت إلى الحائط . وامض أنت . قال : فض » ومضيت 
معه حتى دخل ؛ ودخلت معه على الني مله » فقلت : يارسول الله ؛ اعرض علي 
الإسلام » فعرضه علي » فأسامت مكاتي » فقال لي : « ياأيا ذَرّء أكتم هذا الأمر وارجع إلى 
بلدك » فإذا بلك ظهورّنا فأفبل . قلت : والذي بعبّكَ بالحق لأَمْرّحَنَ مابين أظهرم . 
فجاء إلى المسجد وقريش فيه ٠‏ فقال : يامعشر قريش » إِنّي أشبد أن لا إله إلا الله » 
وأشبد أنّ عمد عبده ورسوله » فقالوا : قوموا إلى هذا الصابئ » فقاموا » فضربت لأموت » 
وأدركني العياس , فأكب علي ثم قال : ويحم ! تقتلون رجلاً من غفار , ومتجر » ومركم 
على غفار ؟ فأقلعوا عني » فادها أصبحت الغد رجعت » فقلت ماقلت بالأمس » فقالوا : 
قوموا إلى هذا الصابيئ . فضربوني » وأدركني العباس » فأكب علي . 

قال : فكان هذا أُوّلَ إسلام أي ذر . 

عن خفاف بن إماء بن رحضة قال 9 : 

كآن أو ذر رجلا مضت الظطريق ‏ وكاق اقتجاعا نفرد وده عط" الطريق؟ 


() في الأصل : ه ليطهر» , وماأثبته رواية الصحيح . 
)١(‏ طبقات أبن سعد 571/1 
(؟) في الطبقات : د يقطع ». 


رةه 


ويغير على الصُرّم' في عماية الصبح على ظهر فرسه » أو على قدميه كأنه السبع » فيطرق 
الحي » ويأخذ ماأخذ . ثم إن الله قذف في قلبه الإسلام ٠‏ وسمع بالنبي'" َيِه وهو يومكنٍ 
بمكة يدعو مختفيأ » فأقبل يسأل عنه » حتى أتاه في منزله - وقبل ذلك ما “قد طلب من 
يوصله إلى رسول الله مله » فلم يجد أحداً ‏ فانتهى إلى الباب ؛ فاستأذن » فدخل » وعنده 
أبو بكرء وقد أسم قبل ذلك بيومأو يومين » وهو يقول : يارسول الله » والله لانستسر 
0 فلا يرد عليه رسول الله يَبْتَهٍ شيئاً » فقلت : يسامد ‏ إلامّ 

عو" ؟ قال : « إلى الله وحذه لاشريك له ء وخَلْع الأوثان » وتشهد أفي رسول الله ». 

قلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أَنْكَ رسول الله ثم قال أبو ذر : يارسول الله . إنّي 
منصرف إلى أهلي » وناظر متى يؤمر بالقتال فألحق بك » فإني أرى قومّك عليك جيعاً . 
فقال : رسول الله يَيْنْمٍ : ٠‏ أصبت » فانصرف ». فكان يكون بأسفل ثنية غزال ؛» فكان 
يعترض لعيّرَات قريش » فيقتطعها » فيقول : لاأرد إليم منها شيئأ حتى تشهدوا أن لا إله 
إلآلله » ون حممدا رسول الله » فإن فعلوا رد عليهم ماأخد منهم » وإن أبوا لم يرد عليهم 
شيا اكد لاحر قاع ربوار 01 ل« وماق بر راسد ردم » فأقام 
بالدينة مع الني َيقُو . 

عن أبي ذرٌ قال : 

كنت رابع الإسلام » أسل قبلي ثلائة » وأنا الرابع » فأتيت الني ينه ٠‏ فقلت : 
سلامٌ عليك ياني الله » أشهد أن لاإلة إلاالله » وأشهد أن جمداً عبده ورسوله » فرأيت 
الاستبشار في وجه رسول الله يم » فقال : « مَنْ أنت ؟ » قلت : أنا جُّنْدب رجل من 
بني غفار » قال : فرأيتها في وجه الني يلم » حيث ارتدع , كأنه ود أني كنت من قبيلة 
رفع من قبيلتي . قال : وكنت من قبيلة فيها رقّة". كانوا يسرقون الحاج بمحاجن لهم . 

)١(‏ ضبطت اللفظة في الطبقات بفتح الراء . وفي اللسان : « في حديث أبي ذر : وكان يغير على الصّرْم في عماية 
الصبح » الصرم : اللجاعة ينزلون يابلهم ناحية على مام » 

(5) كانت في م ؛ « رسول الله » ثم ضببت وصححت في الهامش ‏ 

59) ليست - د ما » في الطبقات . 

(4) في م : « ماتدعو» وبقية العبارة تقتضي ماأثبته من الطبقات ‏ 


(0) رواء الذهبي في سير أعلام النبلاء 55/1 ء وتخريجه فيه . 
(0) الرّقَُ : القلة . يقال ؛ في ماله رق ورقّة . 


همخ81 - 


قال جْبَيْر بن نير( : 

كان أبو در » وجمرو بن عَبّسة , كل واحد منهه'" يقول : أنا ريع الإسلام . 
وقال” : وكان أبو ذرٌ يقول : لقد رأيتني ربع الإسلام »م يسم قبلي إلا الني يلل » 
وأبو بكر ء وبلال . 

وعن مومى بن عقبة » عن عطاء بن أبي مروان ٠‏ عن أبيه » عن أبي ذر قال : 

كنت في الإسلام خامسا . 

قال الواقدي : قالوا 9! : 

وعبّأ رسول الله يليه أصحابّه » وصفهم صفوفاً - يعني يوم حُنين - ووضع الرايات 
والألوية في أهلها » وسمّى حامليها . قال : وكان في بني غفَار راية يحملها أبو ذرٌ . 

قال" : وكان أبو ذرٌ يقول : أبطأت في غزوة تبوك من أجل بعيري » كان نضراً 
أَعْجَف » فقلت : أعلفه أياماً , ثم ألحق برسول الله مل . فعلفته أيامأ » ثم خرجت » فاما 
كنت بني المروة أَذّمّ بي" » وتلوّمت عليه يوما فلم أر به حركة . فأخذت متاعي » 
فحملته على ظهري » ثم خرجت أتبع رسول الله يِه ماشياً في حرٌ شديد » وقد تقطع 
الناس فلا أرى أحداً يلحقها" من المسابين » وطلعت على رسول الله ييتَوٍ نصف النهارء 
وقد بلغ مني العطش » فنظر ناظر من الطريق » فقال : يارسول الله » إن هذا الرجل 
يمثي على الطريق وحده ٠‏ قجعل رسول الله يِه يقول : ٠‏ كُنْ أبا ذَرْ» » فلَمًا تأملني 
القوم قالوا : يارسول الله » هذا أبو ذرٌ ء فقام رسول الله مَلِتّه حتى دنوت منه » فقال : 


5/١ رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

. ٠ في سي رأعلام النبلاء :د منها‎ )١( 

5 رواه الحام في المستدرك +1 557 ء وقال ؛ « هذا حديث صحيح الإنناد ول يخرجاه » . 

() المغازي حردكه ‏ تكم 

(5) يعتي الواقدي . انظر المغازي ٠١١١‏ 

(0) في المغازي : « عجز بي » » وفي م ٠:‏ أدم » , أذمت ركاب القوم إذماماً : أعيت » وتخلفت وتأخرت عن 
جاعة الإبل » ولم تلحق بها » فهي مدمومة . وأذم به بعيره . 

. ٠ في المغازي : ه يلحقنا‎ )١( 
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« مرحبا بأبي ذنٌء يمي وحذه » ويموت وحده » ويبعث وحده +( » فقال : « ماخلفك 
ياأبا ذرّ ؟ » فأخبره خير بعيره » نم قال : « إن كنت لمن أعزٌ أهلي علي تخلفاً » لد غفر 
الله لك ياأبا ذرَ بكل خطوة ذنبأ إلى أن بلفتني » » ووضع متاعه عن ظهره » ثم استسقى , 
فأتي ياناء من ماء فشربه 7" , 


'"' ؛ عن أبي الدّزْداء قال : 


وعن عُضيْف بن الحارث 
كان رسول الله ِنَم يبتدئ أبا ذرٌ إذا حضرء ويتفقّده إذا غاب . 
وعن عبد الله بن عبيد بن عُمَر قال : قال أبو ذرّ : 
وكان أكثرٌ أصحاب رسول الله عَلِئهِ له سؤالاً . 


وعن حاطب قال( : قال أب ذرٌ : 

ماترك رسول لله يله شيئاً ما صبّه جبريل وميكائيل في صدره إلا قد صبه في 
صدري , ولا تركت شيئاً مما صبه رسول لله ييه في صدري إلا صبيته في صدر مالك بن 
ضيرة 9 , 

وقال أبو ذر : لقد تركنا رسول الله بتع وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وهو 
يذكرنا منه علماً . 

وقال : سألت رسول الله َه عن كل شيء حتى عن مسح الحصا ء فقال : 


« وأحدة ». 


قال : أوصاني حبّي بخسس”" : أرحم الساكين وأجالسهم » وأنظر إلى من تمتي ولا 


(1) ارواه الذهي في سير أعلام النبلاء 1/7 

0 إلى هنا في المغازي , 

(5) روآه الذهي في سير أعلام النبلاء ؟/يدة 

(4) قال الذهبي في التعقيب على هذا الحديث : « هذا منكر» . 
(©) رواه أحمد في المستد 177/0 , والذعبي في سير أعلام النبلاء ايده 


/م84؟ - 


أنْظْر إلى من فوق , وأن أصل الرّحِم وإن أدبرت ٠‏ وأن أقول الح وإن كان مرّأ » وأن 
أقول : لاحول ولا قوة إلا بالله . 

قال عبر مولى غُفْرَةِ : 

ماأعلم بقي فينا من الْحَمْس إلا هذه ؛ قولنا : لاحول ولا قوة إلا بالل . 


)1 
وعن عون بن مالك » عن أبي ذل / 


أنه جلس إلى رسول الله يت فقال : « ياأبا ذرّ هل صليت الضحى ؟ » قال : لا ء 
قال : « م فصل ركعتين » » فقام فصلى , ثم جلس » فقال : « ياأبا ذرّء تعوذ بالله من 
شياطين الإنس » ؛ قلت : يارسول الله » هل للإنس شياطين ؟ قال : ه نعم ياأبا ذرء 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ » قلت : ماهو ؟ قال : « لاحول ولا قوة إلا بالله » . 

وعن عبيد بن عمير » عن أي ذر قال 17 : 

دخلت المسجد فإذا رسول الله مَلِتّع » فقال : « ياأيا ذرٌ ألا أوصيك بوصايا إن أنت 
حفظتها نفك الله بها ؟ » قلت : بلى بأبي أنت وأمي » قال : « جاور القبورٌ تذكر بها 
وعيد الآخرة » ورّرُها بالنهارء ولا تزرها بالليل » واغسل الموق ؛ فإن في معالجة جسد 
خاو عظة » وشيع”"" الجنائز ؛ فإن ذلك يرك القلب: ويحزنّه » وأعلم أنَ أهل الْحْرْن في 
أمن الله » وجالس أهل البلاء والمساكين » وكُلْ معهم » ومع خادمك لعل الله يرفٌكَ يوم 
القيامة » والبس الحشن الصّفيق؟ من الثياب تذئلاً لله عزّ وجل وتواضعاً لعل الفخز 
والبطرّ لايجدان فيك مساغاً » وتزيّن أحياناً في عبادة الله”' بزينة حسنة تعففا وتكرماً » 
فإن ذلك لا يضرك - إن شاء الله - وعسى أن يحدث لله شكرأ » . 


وسكل أبو ذر" : هل كان رسول الله م يصافحك إذا لقيتوه ؟ قال : مالقيني قط 


() الحديث في مد أحمد دنا ؛ 174 » وسير أعلام النبلاء 71/5 برواية أخرى , 
(0) أخرجه صاحب الكنز يرق ( 441519 ) عن ابن عساكر أتم من هذا . 

0) في الكنز : « واتبع » . 

0) في الأصل ٠:‏ الشقيق » » ولا معنى لها في هذا الموضع ٠‏ واللفظة ؟ أثيتها في الكنز . 
(0) في الكتز : « في غنى الله » . 

(0) رواه أحمد في الستد 177/6 خلاف في اللفظ . 
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إلا صافحَني » ولقد جئت مرة » فقيل لي : إن ابي عله طلبك ٠‏ فجئت » فاعتنقي » 

وقال : أرسل إل رسول الله ييه في مرضه الذي توفي فيه » فأتيته » فوجدته ناما » 
فأكببت عليه » فرفع يده فالتزمني . 

سئل علي بن أبي طالب عن أبي ذرٌ » فقال!" : علم العل ثم أوى 7‏ فربط عليه 
ربطاً شدياً . 

وقال أيضا"! : أبو ذرٌ وعاءً مل علما ثم أوى "عليه فلم يخرجْ منه شيء » حتى 

وقال أيضأ”' : وعى عاماً عجز فيه وكان شحيحاً حريصاً ؛ شحيحاً على دينه » 
حريماً على العم » وكان يَكْثِر السؤال » فيَعْطى ويُمْنَع » أمَا إنّه قد مُلِنَ له في وعائه حتى 
امتلاً . 

فم يدروا مايريد بقوله : وَعَى علا عجز فيه ؛' أعجز عن كشفه , أم عنا عنده من 
العم؟؟ » أم عن طَلَّب ماطلب من العم إلى الني يت ؟ 

وعن أن متلّمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : 

كان أبو در جالس إلى جنب أَبَيّ بن كعب يوم الممعة » ورسول الله يله يتخطب » 
فدلا رسول الله يلت آية لم يكن أبو ذى ممعها » فقال أبو ذر لأَبَيّ : متى أَنْزِلت هذه 
الآية ؟ فلم يكلْمه » فلَمًا أقيت الصلاةً قال له أبو ذرٌ : مامنعك أن تكاني حين سألنّك ؟ 
ققال أي : إنه ليس لك من ججمعتك إلا مالفوت . فانطلق أبوذرٌ إلى رسول الله يبد » 
فتأخيزه ‏ فقال: :يق زفقل أبودد» انتففر الله وأموت إليّه:فال 


3:75 رواه الذهي في سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(5) أوك على مافي سقائه : إذا شده بالوكاء » والوكاء : كل سير أو خيط يشد به فم القاء . وسألنا فلانا فأوق 
علينا : أي بخل . 

(©) طيقات اين سعد 759/4 وسير أعلام النبلاء 50/7 

(4-) لفظ الطبقات في العبارة التي بينهها : « أعجز عن كشف ماعنده من العلم  »‏ 


2000 تاريخ دمشق ج8١‏ (19) 


رسول الله مقع : « اللهم انز لأبي ذرٌ وب عليه »(" . 

وعن أبي أمامة : 

أن رسول الله يريت دفع إلى أبي ذرٌ غلاماً » فقال : « ياأبا ذرٌ » أطعمه مما تأكل , 
واكمّه مما تَلْبِس » » فم يكن عنده غيرٌ ثوب واحد , فجعله نصفين » فراح إلى 
رسول الله َه فقال : ه ماشأن ثوبك ياأبا ذرّ؟ » فقال : إن القتى الذي دفعته إل 
أمرتني أن أطعمه مما آكل : وأكسوه مما ألبس ٠‏ وإنّه م يكن معي إلا هذا الثوب فناصفتّه . 
فقال رسول الله ميته : « أحسن إليه ياأبا ذرّ» » فانطلق أبو دَّرٌ فأعتقه » فسأله 
رسول الله يلِتَعِ : ه مافعل فتاك ؟ » قال : ليس لي فتى » قد أعتقتّه » قال : « أُجَرَكَ الله 
ياأيا و 8 

قال عبد الله بن مليل(؟) : ممعت علياً يقول : قال رسول الله َي : 

« إنه لم يكن قبلي ني إلا قد أعطاه الله سبعة رفقاءً وزراء » وإِنّي أعطيت 
أربعة عشرّ» » فذكرثم ٠‏ وفيهم أبو ذرٌ . 

وعن ابن بُرَيْدة(') ء عن أبيه قال : قال رسول الله يِل : 

« أمِوْت بحباً أريعة من أصحاي ٠‏ وأخبرني الله آنه يُحَبْهم : علي : وأبو ذر » 
وسامان ٠‏ والمقداد » . 

وعن علي » وأبي الدّرداء » وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا©) : قال رسول الله يبه : 

« ماأظلت الْخَطْراء » ولا أقلْت الغبراء من ذي لَهْجَةٍ أصدق من أبي ذرٌ ‏ زاد علي : 
طلب شيئاً من الزهد عجز عنه الناس » . 

وعن أبي الرّنّاد() » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ينه : 

« ماأظلّت الخضراءً . ولا أقلت الغثراء على ذي لَهْجَة أصدق من أبي ذْرٌء من سرّه 

)١(‏ روآه الذهي في سير أعلام النبلاء ؟/70 

() رواه الترمذي برق ( 8/40 ) » والذهبي في سير أعلام النيلاء 50/5 

(؟) رواه الذهبي في سيرأعلام النبلاء ؟/71 ؛ وأخرجه أحمد في المسند 561/0 


(©) أخرجه الترمذي برق ( 8807 ) مناقب ٠‏ وابن سعد في الطبقات 758/4 , والذهي في سير أعلام النبلاء ؟/ه 
(5) روه أبن سعد في الطبقات 508/4 ١‏ والذهي في سير أعلام التبلاء اثرقه 
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أن ينظر إلى تواضع - وفي رواية : إلى زهد ‏ عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذرٌ» . 

وعن مالك بن مَرْئَد » عن أبيه قال : قال أبو ذرّ : قال لي رسول الله يِب : 

« ماثقل القثراء » ولاتّظل الخضراءً مر ذي لَيْجة لَهْجة أصدق » ولاأوفى من أي ذرٌ » شبْه 
ع ان مع + قالد: عام عن لخلاب , فدال. ذيا يول لله التمرف اذلة 
له ؟ قال : « نعم فأعرفوه له » . 


وفي رواية أخرى عن ألي هريرة » عن النبي 8!) : 
« فإذا أردتم أن تنظروا إلى أشبه الناس بعيسى بن مري هَذيا ويرًا ونمكا فعليكم بأبي 


. 3 


وعن ابن مسعود قال : قال الني يق" : ٠‏ إن أباذر ليُبارِي عيسى بن مريم في 
عبادته . من سرّه أن ينظر إلى شيْه عيسى بن مر خَلْقآ وحَلْقاً فلينظر إلى أبي ذر» . 

وعن أنس قال : قال رسول الله غ9 : « مامن نبي إلآ له نظير في أمتي : أبو بكر 
نظير إبراهيم : وجمر نظير موبى » وعثان نظير هارون » وعلي نظيري . ومن سره أن 
ينظر إلى عيسى بن مري فلينظر إلى أبي ذر الغفاري » . 

عن عبد الرحمن ين أبي بكر الصديق7*) قال : قال رسول الله يِه : 

«أرحم أ متي أبو بكر الصديق ٠‏ وأحسنهم خلّقاً أبو عبيدة بن الجرّاح » وأصدقهم 
يْجةٌ أبو ذرٌ » وأغدم في الحو عمرٌء وأقضاهم علي » . 

عن أبي ذَرّ قال : قال رسول الله !0 : 

« ياأبا ذرٌ ء إني رأيت أني وَزْنْت بأربعين أنت فيهم » فوزتتّهم » . 

(1) روآه صاحب الكتز برق (57774) عن أبن عساكر . 

(؟) قال أبو شامة : « أراد النني مَل أن أبا ذرٌ قد بلع في مقام الصدق الدرجة العليا منه » فليس أحد يفوقه في 
الصدق . وهذا لاينافي ماواة أحد له قي ذلك » . 

() رواه صاحب الكتز برق  65505(‏ 

(5) رواه صاحب الكتز ير (77849) عن أين عساكر . 


(0) رواه صاحب الكاز ع 753075 عن أبن عاكر . 
)١(‏ رواه صاحب الكنز برق (7575) عن ابن عساكر . 


ا 


عن أبي ذر قال : 

والله ما كذبت على رسول الله ملت » ولااأخذت إلأعنه , أوعن كتاب الله - عز 
وجل . 

وقال : والله إني لعلى اليد الذي فارقت عليه رسول الله يَيَِهِ » ماغيّرت » 
ولابدلت . 


عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه : 

أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن مسعود » وأني الدّزداء » وأبي ذرٍ : 

ماهذا الحديث عن رسول الله ملق ؟ قال : وأحسبه حَبّسهم بالمدينة حتى أضيب . 

وقال أبو ذرّ : قال لي رسول الله يق : 

« كيف أنت عند ولاة يستأثرون عليك ؟ » قلت : والذي بعشك بالحق » أَضعٌ 
سيفي على عاتقي وأضرب حت ألحقَكَ . قال : « أفلا أدلك على ماهو خير لك من ذلك ؟ 
اصبدُ حتى تلحقني ‏ وفي رواية : تنقاد لهم حيث قادوك ٠‏ وتنْساق لهم حيث ساقوك حت 
تلقاني وأنت على ذلك ء وفي رواية!" : إذا بلغ البناء ْم" فاخرج منها ‏ وضرب بيده 
نحو الشام ‏ ولاأرى أمراءك إلا يحوا ن بينك وبين ذلك » قلت : فآخذ سيفي » وأضرب 
به من حال بيني وبين أمرك ؟ قال ٠:‏ لا » ولكن تسمعٌ وتطيعٌ ولو لعبد حَبَشي » . فنا 
بلغ البناءً سَلْعاً خرج من المدينة حتى أقى الشام » فتكابٌ الناسْ عليه » فكتب مماوية إلى 
عثان : إن كان لك بالشام حاجة فأرسل إلى أبي ذرٌ . فكتب إليه عثان يأمره بالقدوم 
عليه » فقال : سمعاً وطاعة . فنا قدم على عثان قال له : هاهنا عندي . قال : الدنيا 
لاحاجة لي فيها » قال : تأي الرّبَذة » قال : إن أُذِنت لي . فاما قدم الرّبَذة حضرت 
الصلاةٌ » قيل له : تقدمْ ياأبا ذرء فقال : من على هذا الماء ؟ قالوا : هذا » فإذا عبد 
حبشي . قال أبو ذر: الله أكبرء أمرت أن أسمع وأطيعَ ولو لعبد حَبّشي » فأنت عبد 
حبشي . فتقدمٌ » فصلّى خلفه أبوذر . 


(1) رواه صاحب الكنز برق (76040) عن ابن عساكر » وهو في الطيقات 770/4 » وسير أعلام التبلاء 575/5 
(1) سلّع : موضع يقرب المدينة . 
0 


وقال أبو ذر(؟) , 

كنت أخدم رسول الله يِقهِ » ثم آتي المسجد إذا أنا فرغت من عملي قاضطجع فيه . 
فأتاني رسول الله يليه وأنا مضطجع فيه » فضربني برجله » فاستويت جالسا ء ثم قال 
رسول الله مَكَِهٍ : « كيفا تصنعٌ إذا أخرجت منها » ؟ قلت : ألحقّ بأرض الشام » قال : 
٠‏ كيف تصنع إذا أخرجت منها » ؟ قلت : آخذ سيفي » فأضرب به من يخرجني » قال : 
فجعل رسول الله ميته يده على منكبي ثم قال : « غَفراً أبا ذرء غَفْرا أبا ذرء بل تنقادٌ 
معهم حيث قادوك » وتنساقٌ معهم حيث ساقوك ولو لعَبْدِ أسوة » . قال : فلما نفيت إلى 
الرّبَدّة أقت الصلاة » فتقدمهم رجل أسودٌ كان فيها على بعض الصدقة » فامًا رآني أخذ 
يرجع ليقدمني » فقلت : كا أنت أنقاد لأمر رسول الله يي . 

وقال : قال لي رسول الله يَكنهْ : 

« ياأبا ذر » أنت رجل صالح » وسيصيبك بعدي بلاء ». قلت : في الله ؟ قال : 
« في الله » قلت : مرحباً يأمر الله . 


وقال أبو ذر : 
أمرنا سول الله يِه ألا نغلب على أن تأمر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المنكر » ونعلم 
الناس السئن . 


قال عبد الله بن أي قيس : 

خرجنا مع غضيف بن الحارث نريد بيت المقدس » فأتينا أبا الدّزداء » فسانا 
عليه » فقال أيوالدٌرُداء : القَّ أبا ذر» فقل : يقول لك أبو الدزداء : اتق الله » وخف 
الناسَ » فقال أبو ذر : اللهم غَفْرا » إن كُنَا قد سمعنا فقد سمع . وإن كنا قد رأينا فقد 
رأى » أو ماعل أني بايعت رسول الله لَه على ألا تأخذني في الله لومة لاثم ؟ 

عن(" أَبي الوان » وأني المثنى أن أبا ذر قال : 

بايعني رسول الله يِل خسا . وواثقني سبعاأ » وأشهد الله علي تسم" ألا أخاف في 


. والذهبي في سير أعلام النيلاء 21/7 بخلاف في اللفظ‎ ٠ 401/6 أخرجه أحمد في السند‎ )١( 
مسند أحمد 6ثراا؟‎ )7( 


0م :دسيعاً 6. 
رن 5 


الله لومة لاثم . ثم" قال أبو المثنى : قال أبو ذر : فدعاني رسول الله لتم [ فقال :]1 
«هل لك إلى بيعة ولك الجدة » ؟ قلت : نعم » وبسطت يدي ٠‏ فقال رسول الله ين 
وهو يشترط عل : « أن لاتسأل الناس شيئاً »» قلت : نعم » قال : « ولاسوطك إن 
سقط" منك حتّى تنزل إليه فتأخذه » . 


عن أبي الوان قال : 

لما قفل الناس عام غزوة قبرس وعليهم معاوية ؛ ومعه أصحاب رسول الله يبن 
الذين كانوا بالشام » فخرج إلى الكنيسة التي إلى جانب أنطرسوس التي يقال لما كنيسة 
معاوية » وبقامه عندها دعيت كنيسة معاوية ٠‏ فقام في الناس قبل أن يتفرقوا إلى 
أجنادهم » فقال : إِنا قاسموا غنائّك على ثلاثة أسهم : سهم للسفن قإنها مراكبك ؛ وسهم 
للقَبْط » فإتكم لم يكن لم حيلة إلا هم » وسهم لك . فقام أبو ذرء فقال : كلا والله لانقسم 
سهامنا على ذلك » أتقسم للسفن وهي ما أفاء الله علينا ؟ وتقسم للقبط وإفاهم 
خَوَنّاك) ؟ والله ماأبالي من قال أو ترك ٠‏ لقد بايعني رسول الله علقم خمسا”'» وأوثقني 
سبعاً » وأشهد الله علي سبعاً : ألا تأخذني في الله لومة لام . 


فقال معاوية : تقسم الغنائم جميعاً على المسامين . 


قال بشر بن بكر(”) : حدثنا الأوزاعي : حدثني أبو كثير » حدثني أي قال : 

أتيت أبا ذم وهو جالس عند الجَئْرة الوسطى” : وقد اجتتع الناس عليه 
يستفتونه » فأتاه رجل » فوقف عليه » فقال : ألم ينهَك أميرٌ الؤمنين عن الفَنِْا ؟ فرفع 
رأسه إليه ثم قال : أرقيب أنت عل ؟! لو وضعمم المُنْصامة) على هذه وأشار بيده إلى 


. ليست في المسند » ولعلها سهو من النامخ كرر القسم الأخير من اللفظة السابقة‎ )١( 
. زيادة من المستد‎ )5( 

0 في الستد : « إن يسقط ٠»‏ . 

() الول : المبيد » ويقال : عؤلاء خول فلان : إذا كان قد قهرمم وأذهم . 

زه فقي م ٠:‏ على خساً » , أقحمت « على » » ولاموضع ا . 

م دناه الذهي في سير أعلام التبلاء 56/١‏ 

رهم المرة الوسطى : هي إحدى المواضع الثلاث التي يرمى فيها الحصى بمى ‏ 

(م الصيصامة : السيف القاطع . 
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قفاه ‏ ثم ظننت أن أَنْفِذَ كلئة سمعئها من رسول الله َه قبل أن تجيزوا عل لأتفذثّها . 
وف رواية" : أن رجلا أق أبا ذرٌ فقال : إن الصدقين ‏ يعني جباة الصدقة ‏ 

إزدادوا علينا » فتغيّبُ عنهم بقدر ماازدادوا علينا ؟ قال : لاء قف مالك عليهم فقل : 

ماكان لك من حق فخذوه » وماكان باطلاً فذروه » فاتعدوا عليك جُعل في ميزانك يوم 


القيامة . 
وعلى رأسه فتىّ من قريش » فقال : أماهاك أميرٌ المؤمنين عن الفتوى ؟ 
فذكر ماسبق . 


وعن تعلبة بن الحكم » عن علي قال (') : 

م يبق اليوم أحد لايبالي في الله لومة لاثم غيرٌ أبي ذرٌ ء ولانفسي ؛ ثم ضرب بيده 
على صدره . 

عن أبي الطفيل » عن أبن أخي أبي ذر قال : 

أخبرني رسول الله َيِه أنه لن يُسَلَط أحة على قتلي » ولن يقتنونني عن ديني . 
وأخبرني أني أسامت فردأ » وأموت فردا » وأبعث يوم القيامة فرداً . 

قال الأحنف بن فيس( : 

أتيت اللدينة » ثم أتيت الشام » فجمّعْت7/ , فإذا أنا برجل لاينتهي إلى سارية إلا 
فر أهلها » يصلّي ويخِفُ صلاته . فجلست إليه » قال : فْعني لاأغرٌّكَ بشر» فقلت : 
كيف تغرّني بشرٌ ؟ قال : إن هذا يعني معاوية ‏ نادى مناديه أن لايجالسني أحد . 

وفي رواية : كنت جالسا في حلقة بمسجد المدينة » فأقبل رجل لاتراه حلقة إلا فروا 
حتى انتهى إلى الحلقة التي كنت فيها » ففروا » وثبت ٠‏ فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا 
أبو ذر صاحب رسول الله يق » قلت : فا يرا الناس منك ؟ قال : إني أنهاام عن 

٠7/١ رواها أبو نعم في الحلية‎ )١( 

(1) روأه ابن سعد في الطبقات 771/6 

(1) روآه ابن سعد في الطبقات 55/6 

(5) جمع الناس : شهدوا المعة وقضوا الصلاة فيها . 3 

(5) أفررث الرجل فر إفرارا : إذا علت عملاً يفرٌ منه وهرب , 
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الكنوزء قلت : فإنٌ أَعْطيتّنا قد بلغت وارتفعت ٠‏ أفتخاف علينا منها ؟ قال : أمّا اليوم 
فلاء ولكن يوشك أن يكون أمان ديدي , فإذا كان أثان دينكم فدعوم وإياها . 

وقال" : قدمت الدينة » فبينا أنا في حَلّقة فيها لمن قريش إذ جاء رجل 
أخشنٌ الثياب » أخشنٌ الجسَد , أخشنٌ الموجه » فقام عليهم » فقال : بشر الكتازين 
برَضّف'" يُحمى عليهم في نار جه » فيوضع على حلمة لذي أحدم حتى يخرج من نض" 
كتفه » ويوضع على نَخْض كتفه حتى يخرج من حَآمِة ثديه يتجلجل! . 

قال : فوضح القومٌ رؤوبتهم » فارأيت أحداً منهم رَجَع إليه"' شيكاً » فأدبّر » فتبعته 
حتى جلس إلى سارية » فقلت : مارأيت هؤلاء إل كرهوا ماقلت هم » فقال : إن هؤلاء 
لايعقلون شيئاً ‏ إنّ خليلي أبا القادم دعاني » فقال : « ياأباذر»ء فأجبتهء فقال: 
« ترى أَحداً » » فنظرت ماعل من الثمس » وأنا أظنه يبعث بي في حاجة له » فقلت : 
أراه » فقال : « ما يدن أنَ لي مثله ذهبا أَنْفقُه كله إلا ثلاثة دنائير» » ثم هؤلاء يجمعون 
الدنيا » لايعقلون شيئاً ! فقلت : مالك ولإخوانك قريش » لاتعترهم » وتصيب هنهم ؟ 
قال : لاورَيّك ماأسأهم دنيا » ولاأستفتيهم عن دين حتى ألحقّ بالله ورسوله . 

قال مالك بن أوس بن الحدّثان[9) : 

قدم أبو ذرمن الشام » فدخل السجد وأنا جالس ٠‏ فسلّم علينا » وأق سارية » 
فصلّى ركعتين تَجوٌّز فيهها » ثم قرأ : « أُهاكُمٌ التكاثرٌ» حتى ختها , واجقع الناس عليه » 
فقالوا له : ياأبا ذرء حدثنا ماسمعت من رسول الله يِه » فقال لم : سمعت حبيي 
رسول الله يه يقول : ٠‏ في الإبل صَدقنُها » وفي البَقَر صَدقتُها » وفي البَر صَدَقنّه » من" 


(0) يعني الأحنف بن قيس . والحديث أخرجه البخاري برق (45؟1) في الزكاة » وملم برق (145) في الركاة » 
والذهي في سير أعلام النبلاء 4/5 

0) الرضْف : الحجارة المأة » الواحدة رضفة » مثل مر وتمرة . 

0) النْفْضٍ ؛ العظم الرقيق الذي على طرف الكتف . 

(4) توافق رواية الذحي هذه الرواية » وفي البخاري ومسم : « يتزلزل ٠‏ . 

() فم :« إلى » . رجع إليه شيك : أي أجابه بثيء . يقال : ليس لكلامك مرجوع : أي جواب . 

(0) رواه الذهي في سير أعلام النبلاء 77/6 » وحديثه علق في كنز العمال برق (26:18804ه1) . 

() في م :» ثم »» تصحيف . وما أثبته من سير أعلام النبلاء - 
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جمع ديناراً أو دزهاً » أو ترا » أو فضّة لايمته لِقَرم » ولاللنفقة'' في سبيل الله كوي 
به » . قلت : ياأبا ذر» انظر ماتخيرٌ عن رسول الله يل » فإن هذه الأموال قد قشت . 
فقال : من أنت يابن أخي ؟ فاتتسبت له ء قال : قد عرفت تسبك الأكبز ماتقرأ 
فا والذين يكزون الذعب والفضة ولا ينفقوتّها في سبيل الله 74" ؟ 

وفي رواية : قدم أبو ذر من الشام وأنا جالس مع عثان بن عفان في مسجد رسول الله 
يه » فجاء أبو ذر فسم عليه » فقال عثان : كيف أنت ياأبا ذر؟ قال : بخير » فكيف 
أنت ؟ ثم ولى وهو يقول : « أَلهاكُمْ التكاثرٌ حتى زُيْتّ القابر » » ورفع صوته وكان 
صلب الصوت حتى ارتج المسجد بقراءة السورة كلها » حتى مالت القراءة إلى سارية من 
سواري المسجد . فصلى ركعتين فتجوّز فيها » فاجتوشه”' الناسٌ وقالوا : حدثنا عن ربول 
الله ينه ٠‏ وجلست قبالة وجهه . 

فذكر نحو ماتقدم . 

قال عبيد الله بن تُميط : ممعت أبي يقول : 

بلغنا أن أبا ذر كان يقول وهو في مجلس معاوية : لقد عرفنا خيارم من شرار؟ » 
ولنحنٌ أعرف بم من التياطرة بالخيل . فقال رجل : ياأبا ذرء أتعم الفيب ؟ فقال 
معاوية : دعوا الشيخ فالشيخ أعلمم من » مَنْ خيارّنا ياأبا ذر ؟ قال : خيارٌك أزهدك في 
الدنيا » وأرغبكم في الآخرة » وشرارك أرعَبك في الدنيا وأزهدم في الآخرة . 

حدتنا عبد الله بن الصامت قال 9©) : 

دخلت مع أبي ذرٌ في رهط من غفار على عثان من الباب الذي لا يُدْخْلَ عليه منه » 
تَحَوفَنَا عثان عليه » فاتتهى إليه , فسلم عليه وقال : أَحَسِْتَنِي منهم باأمير المؤمنين ؟ 
والله ماأنا منهم » ولاأذركهم » لو أمربّي أن آخذ بَعرْقُوْتَيْ قنَّب" لأخذت بها حتى 
أموت . ثم استأذنه إلى الرّبَدَة » فقال : نعم نأذن لك . 

(م فيام : ١‏ التفقة » . 

(1) سورة التوية /آية 56 

() احتوش القوم فلاتا : جعلوه وسطهم . 

(4) طبقات أبن سعد 550/6 

(5) العرقوتان من الرحل والقتب : خشبتان تضان مابين الوسط والمؤخرة , 
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عن عبد الله بن الصامت ابن أخي أبِي ذر قال (0 ؛ 

دخلت مغ أبي ذَرٌ على عثان ؛ فاما دخل إليه حَسَر عن رأسه وقال : والله ماأنا منهم 
ياأمير المؤمنين ‏ يريد الخوارج ‏ 

قال ابن شوذب : 

سهام الشسبيت!- يعني الَلّق ‏ فقال له عثان : صدقت ياأبا ذر» إفا أرسلتٌ 
إليك لتجاورّنا بالمدينة » قال : لاحاجة لي في ذلك , ائذن لي إلى الرّبَدَة » قال : نعم , 
وام لاك ري نقر الجندة اندو عيك وتو وافال : لاحاجة لي في ذلك ؛ تكني 
أبا ذر صُرِيُمنّه "'. قاما خرج من عنده قال : دونم معاشر قريش دنيام فاخذمُوها9), 
ودعونا وربنا . 


حدثني غزوان أبو حاتم قال( : 
بينا أبو ذرٍ عند باب عمان ليؤذن له إذ مرّ به رجل من قريش » فقال : ياأيا ذرء 
مايجللك هاهنا ؟ قال : يأبى هؤلاء أن يأذنوا لنا . فدخل الرجل » فقال : ياأمير 
المؤمنين » ها بال أبي ذر على الباب لا يؤذنٌ له ؟ فأمر فأذن له » فجاء حتى جلس ناحية 
القوم وميراث عبد الرحن يُقْسم » فقال عثان لكعب : ياأبا إسحاق ٠‏ أرأيت المال إذا أُدِيَ 
زكاته هل يُخشى على صاحبه فيه تبعة ؟ فقال :لا اقم أبواذن وف عضا 'قضرب يا 
بين أَذنيِ كعب » ثم قال : يابن اليهودية » أنت تزع أنه ليس عليه حق في ماله إذا أدى 
الزكاة » والله تعالى يقول : 3« ويُؤثرون على أنفهم 4 ')الآية «٠‏ ويُطعمون الطعامَ 
0 ( 000 اعدذا 5 2 : 5 1 : 
على حُبَه 14" » و في أموالهم حَُ معلوم للسائل وروم 14 » فجعل يذكر نحو هذا 
)١(‏ روآه أبن سعد في الطبقات 755/6 ؛ وأبو نعم في الحلية 170١‏ » وإلذهي في سير أعلام النبلاء 29/9 
(1) سبت شعره يسبت بت ؛ حلقه . اللان : ٠‏ سبت » ؛ ولم يذكراين منظور الضعف بهذا العنى . 
(5) الضرية ؛ القطيع الصغير من الإبل والغمم ٠‏ , 
(؟) في سيرأعلام النبلاء : « فاعذموها » . الخَدْم : سرعة القطع . خَدّمه يخذمه خَدْماً ؛ قطمه . وخَذَّموا 
بالسيوف ؛ أي قطعوا . والمَدْم : العضُ والأكل بجفاء - 
)0( سير أعلام النيلاء 6/< 
(1) سورة الحشر 49 آية ١‏ 
(9) سورة الدهر 76 آية م 


(4) سورة المعاريج 7١‏ الآيتان 75 5 
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من القرآن . فقال عثان للقرشي : إفا نكره أن نأذن لأني ذرٌّ من أجل ماترى ! 
0 
كان أبو ذر يختلف من الرّبَذة إلى اللدينة مخافة الأغرابية'" . فكان يُحبُ الوحدة 
والخلوة . فدخل على عثان وعنده كعب الأحبار » فقال عثان : ألآترضون من الناس 
بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف » وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن 
إلى الجيران والإخوان » ويصل القرابات . فقال كعب : من أدى الفريضة فقد قضى 
نانك اتن ارك مسن شر نعم ذلك ما ة : ىلر 
ياأبا ذر » اثّى الله » واكفف يدك ولسانك . وقد كان قال له : يابن اليهودية : ماأنت 
وماهاهنا ؟! والله لتسيَعن مني أو لاأدخل عليك » والله لا يسيع أحدّ من اليهود إلا فتنوه . 


قال زيد بن وهب : حدثني أبو ذر قال : قال رسول الله َه : 

« إذا بلغ البناء سَلْعأ فارتحل إلى الشام » . فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام » وكنت 
بها » فتلوت هذه الآية © والذين يكتزون الذهب والفضّة »4 . فقال معاوية : هذه 
للكفارء فقلت : هي لأهل الإسلام . فكتب إلى عثان : إن هذا يفِد ء فكتب إليّ 
عثان » فقدمت المدينة , فَأَجْمّل' الناسُ يننظروني » كأنهم لم يروني قط » فقال لي 
عثان : لو ارتحلت إلى الرّيّذة ؟ قال : فارتحلنا إلى الريذة . 

وفي رواية” : مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذرء فقلت : ماأنزلك هذا ؟ قال : 
كنت بالشام » فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية : ١‏ والذين يكنزون الذهب 
والقضة 4 » فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب ٠‏ وقلت : نزلت فينا وفيهم . فكان 
بيني وبينه في ذلك كلام » فكتب يشكوني إلى عثان . فكتب إل عثان أن أقدم المديئة , 
فقدسُت المدينة » فكثّر الناس عل كأنهم لم يَرَون قبل ذلك ٠‏ فذكر ذلك لعثان » فقال : 


(1) رواه الذهي في سير أعلام التبلاء ؟"بغه 

(1) أي توطن البادية بعد الهجرة » وقد نبي عن ذلك . 
(؟) سورة التوبة ؟/آية 6 

(4) يريد أنم غادروا أماكنهم وذهبوا نحوه مسرعين ليروه . 


(5) طبقات أبن سعد 77/64؟ 


2-55 


إن شكت تَنَحَيْتَ » فكنت قريباً . قال : فذلك أنزلني هذا المنزل » ولو أمرَ علي حَبَتَيّ 
لمعت وأطعت . 

قال موسى بن عُبَيْدة : أخبرني ابن نُفيع » عن أبن عباس قال (0 : 

استأذن أبو ذر على عثان وأنا عنده » فتغافلوا عنه ساعةً » فقلت : ياأمير المؤمنين » 
هذا أبو ذر بالباب يستأذتك » فقال : ائذن له إنْ شكت » إنه يؤذينا ويُبَرَح بناء قال : 
فأذنت له » فجلس على سرير مَرْمُول "من هذه البحرية » فرجف به السريرٌ » وكان 
عظياً طويلاً » فقال له عثان : أْمَا إِنَك الزاعٌم أنك خير من أبي بكر وعمر ؟ قال : 
ماقلت : قال عئان : إني نع عليك بالبينة » قال : والله وماأدري مايينتك » وماتأقي 
به ؟ وقد عامت ماقلت » قال : فكيف قلت إذأ ؟ قال : قلت : سمعت رسول الله َل 
يقول 7 : « إن أحبّك إل وأقرَم مني الذي يلحق بي على العمْد الذي عاهدثّه عليه » , 
وكلكم قد أصاب من الدنيا » وأنا على ماعاهدني عليه » وعلى الله تمام النعمة . وسأله عن 
أثياء » فأخبره بالذي يعامه » فأمره أن يرتحل إلى الشام فيلحق ببمعاوية » فكان يحدث 
بالشام » فاستهوى قلوب الرجال » فكان معاوية ينكر بعض شأن رعيّته : وكان يقول : 
لايبيتن عند أحدم دينارولادرمم ٠‏ ولاتِبرء ولافضة إلا شيء ينفقه في سبيل الله » أو 
يُعدّه لغريم . وإن معاوية بعث إليه بألف دينار في جُنح الليل فأنفقها » فاما صلى معاوية 
الصيح دعا رسوله الذي أرسله إليه فقال : اذهب إلى أبي ذر فقل : أنقذ جسدي من عذاب 
معاوية أتقذك الله من النار» فإني أخطأت بك . قال : يابني » قل له : يقول لك 
أبو ذر : والله ماأصبح عندنا منه دينارء ولكن أَنْظِرْا ثلاثاً حتى نجمع لك دنانيرك . فاما 
رأى معاوية أن قوله صدّق فعلّه كتب إلى عفان : أمّا بعد » فإن كان لك بالشام حاجة أو 
بأهله فابعث إلى أبي ذرٌء فإنه قد أوغل صدور الداس . فكتب إليه عثان : أقدتم عل . 
فقدم عليه المدينة . 


</8 رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ويقال أيضأ : سرير مرمول : إذا كان مزيناً بالجواهر‎ ٠ أي : منسوج بالسعف والحبال‎ )1( 
. )455( أخرجه صاحب الكنز ير‎ )5( 
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قال شداد بن أوسن317) : 

كان أبوذر يسبع الحديث من رسول الله يه فيه الشدّة » ثم يخرج إلى قومه يسلم 
عليهم » ثم إن رسول الله ينه يرخص فيه بعد فلم يسمعه أبو ذرء فتعلق أبو ذر بالأمر 
الشديد . 

قال عبد بن يدان المُلَمي 9 : 

تناجى أبو ذرٌ وعثان حتى ارتفعت أصوائها » ثم انصرف أبو ذر مبتسما » فقال 
الناس : مالك ولأمير المؤمنين ؟ قال : سامع مطيع » ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن ثم 
استطعت أن أفعل لفعلت . وأمره عثان أن يخرج إلى الرّبَدَة - وفي رواية7: لو أن عثان 
أمرني أن أمثي على رأسي لمشيت ٠‏ وفي رواية : لو أمرني ألا أجلس ماجلست ماحلتني 
رجلاي ولو كنت على بعير- يعني موثقاً - ماأطلقت نسي حتى يكون هذا" الذي 

وفي رواية : لما قدم أبو ذر على عثان من الشام قال : يا أمير المؤمنين , أتحسب أنّي 
من قوم - والله ماأنا منهم » ولاأدركتهم ‏ يقرؤون القرآن لايجاوز تراقتهم » يمرقون من 
الإسلام ؟ يرق السهم من الرّبية ٠»‏ ولايرجعون إليه حتى يرجع السهمٌ على قُوقِه "ا سيام 
التخليق ٠‏ والله لو أمرتني أن أقومَ ماقعدت ماملكتني رجلاي ولو أوثقتني بِعَرْقُوَنَيَ 
قَنَب!"" ماحللته حتى تكون أنت الذي تحني . 

عن شيخين من بني ثعلبة : رجل وامرأته قاله 9" : 

نزلنا الرّبَدَة » فرٌ بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية » فقالوا : هذا من أصحاب 
رسول الله يَلَِه » فاستأذناه أن نغسل رأَسّه , فأذن لنا » واستأنس بنا » فبينا نحن كذلك 


١5/5 دواه الذهبي في سير أعلام النيلاء ؟/١7 , وأحمد في المسند‎ )١( 

() روأه ابن سعد في الطبقات 777/6 ء والذعبي في سير أعلام النبلاء ,ا 
(؟) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء 70/1 

(9) كذا . والأشبه في موضعها : « هو» . 

(ه) الفوق من السهم : موضع الوترء وامع أفواق وفوق . 

() تقدم تفسير اللفظة , 

(1) طبقات ابن سعد 77/4 . وروى بعطه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١/8‏ 


لالد 


إذ أتاه نفر من أهل العراق » حَسْبثّه قال : من أهل الكوفة » فقالوا : ياأبا ذرٌء فعل بك 
هذا الرجلٌ وفعل » فهل أنت ناصب له راية » فتُكْمِلٌك!" برجال ماشئت ؟ فقال : 
ياأهل الإسلام » لاتعرضوا عل ذام » ولاتذلّوا السلطان ؛ فإنّه من أذل السلطان فلاتوبة 
له » والله لو أن عثان صلبني على أطول خشبة وأطول جبل لسمعت » وأطعت » وصبرت » 
واحتسبت » ورأيت" أن ذلك خيرٌ لي » ولو سيّرني مابين الأفق إلى الأفق ‏ أو قال : 


مابين الشرق والغرب ‏ لسمعت ٠‏ وأطعت ؛ وصبرت » واحتسبت » ورأيت'" أن ذلك خير 
في » ولو ردني إلى منزلي لسمعت » وأطعت » وصبرت » واحتسبت » ورأيت"" أن ذلك 


عن عبد ال رحمن بن عم قال : 

كنت عند أبي الدزداء إذ جاءه رجل من أهل المدينة » فسأله فقال : إني تركت 
أبا ذك يسيّر إلى الرّبذة » فقال أبو الدرداء : إنا لله وإنا إليه راجعون ! لوأن أبا ذنٌ 
قَطمتي عِْواً عضرا اجا" مما ممعت رسول الله َل يقول فيه . 

قال الحافظ أب القايم ‏ رحمه الله : 

وم يسّر عثان أبا ذر ء لكنه خرج هو إلى الرّبّذة لَمَا تخوّف من الفتنة التي حذره 
النبي مَل » فاما خرج عُقَيْب ماجرى بينه وبين أمير المؤمنين عفان ظْنٌ أنه هو الذي 

ثم أسند عن عبد الله بن العبامت قال : قالت أم ذرا) 

ولله ماسيّر عفان أبا ذرٌ ولكن رسول الله يلت قال : « « إذا بَلَمَ البناءً سَلْماً فاخرج 

منها » » قاما بلغ البناء ب سَلْعَاً وجاوز خرج أبو ذر إلى الشام . 

وذكر الحديث في رجوعه , ثم خروجه إلى الرّبّذة » وموته بها . 


() في الطبقات : « فلنكل » ؛ وفي هامش م : ٠‏ فتكليك » . 
() في الطبقات ؛ « ورئيت » . 
(5) يعني أنه لم يزعجه ويحركه من ن مكانه . يقال - هاج هائجه : إذا اشتد غضبه . وفي حديث اللاعنة :«.. فلم 
جه : أي لم يزعجه وينقره » . اللسأن :« عيج » . 
() روأه الذهبي في سير أعلام النبلاء 75لا 


شي 


قال أبو ذر[) 

ل الك ابا من رسسرا 0 36 يي نايت . وقال : إفي سمعت 
رسول الله ميته يقول : « إن فريك مني ملسا يوم القيامة من خرج من اللدتها ييئة!؟ 
ماتركثه قيها » , وإنْه والله مامنكم أحد إلا قد تش تشبث منها بثيء . 


قال مالك بن دينار : قال أبو ذر للنبي يِه : 
والذي بعثك بالحق' لا لقيتك إلا على الذي فارقتّك عليه . 


عن أي ذر قال : قال رسول الله يق 9) : 
« يكون في جهم عقبة كَؤٌود لا يقطعها إلا الْمُخِفّون » . قلت قلت : أمن الْمَحَفَين أنا يا 
رسول الله ؟ قال : ه عندك طعامٌ يوم ؟ » قلت : نعم » قال : « أعندك طعام غد؟» 
قلت : نعم » قال : « أعندك طعام بعد غدٍ ؟ » قلت لاه » قال : « لو كان عندك طعنام 
ثلاثة أَيَامٍ لكنت من الْمثقلين » . 
وقال أبو ذر : 
كان قوتي على عهد رسول الله يِه في كل جمعة صاعاً فلست بزائد عليه حتى ألقاه . 


قال إبراهم التمي : 
دخل شباب من قريش على أبي ذَرٌ فقالوا له : فضحتنا بالدنيا » وأغضبوه » فقال : 
مالي وللدنيا » وإفا يكفيني صاع من طعام في كل جمعة » وشربة من هاء في كل يوم . 


قال المعرور بن سويد) : 
نزلنا الرَّبَدّة » فإذا رجل عليه 7 2 غلامه دلة : فقلنا له لدت 
2 و برد 


0 روأه أبن سعد في الطبقات 08/6 » وأحمد في المسند 100/0 , وأخرجه صاحب الكنز برق ( 50841 ) + ويرق 
0 

() في الطبقات : ٠‏ كهيئة » ٠‏ وفي المسند : ٠‏ كهيثته يوم تركته عليه » . 

23 أخرجه صاحب الكتز برق ( 5147 ) » وبر ( هدم ) . 

() أخرجه البخاري برة ( ١‏ ) في الإيمان ‏ وبرم ( 54097 ) في العتق » وبرقٍ ( 0705 ) في الأدب » ٠‏ وصم برق 
(220ا) في الإيمان » وأبو دأود برق ( /اداه » 5164 ) » والترمذي برق ( 1645 ), وأحد في السند 111/0 , والذهيي في 
سير أعلام النبلاء /77 ٠‏ وأخرجه صاحب الكتز برق ( 15138 ) بقريب من لفظ الحافظ . 


0 


برد غلامك هذا فضضمته إلى بردكَ هذا فلبسته كانا حُلَة؛ واشتريت لغلامك بردأ غيه ؟ 
قال : إني سأحدثم عن ذلك لاد مات الاك ود اد لعي 
فلت منها » قال رسول الله يَيئَِ يَعْذِرِه مني! '"» فقال لي رسول الله ملقو : « يا أبا ذرٌء 
ساببت فلاناً ؟ » فقلت : نعم » قال : « فذكرت أمّهِ ؟ » فقلت : من ساب الرجال ذُكرٌ 
أبوه وأمه » فقال لي : « إنك امرؤ فيك جاهلية ٠‏ » قلت : على حال ساعتي من الكبر ؟ 
قال : ٠‏ على حال ساعتك من الكيّر ؛ نه إخواتم جعلهم الله تحت أيديك » فن كان أخوه 
تحت يده فَليَطْعِمْه من طعامه . وِلِيْلْسِئْه من لباسه » ولا يكلفه ما يَغليه » . 

عن سلهان بن يسار قال 9 : 

قال أبو ذر حدثان إسلامه لابن عه : يا بن الأمة » فقال الني َيَّْمِ : «مانعيت | 
عنك أعرابيتك بعد » . 

عن عطاء بن أبي مروان7©) ؛ عن أبي ذر 

أنه رأه في تمر" مُوْبِراً بها ٠‏ قاماً يصلي » فقلت : يا أبا دَرٌّء مالك ثوب غير هذه 
الفرة ؟ قال : لو كان لي رأيته") عل » قلت : رأيت' عليك منذ أيام ثوبين » ققال : 
با بن أخي ٠‏ أعطيئها من هو أحوج مني إليها » ٠‏ قلت : والله إنك لحتاج إليها » قال : 
اللهم خفرً » إنك لمم للدنيا ء ألست ترى علي هذه البيدة ؟ ولي أخرى لاسجد ؛ ولي 
أعدّرٌ نحليها , ولي أَخْير: خمرة نحمل! عليها ميرتنا » وعندنا من يخدمنا ويكفينا مهنة 
طعامنا » فأ نعمة أقضل مما نحن فيه ؟ 


٠ الحلة عند العرب ثوبان ء ولا تطلق على ثوب واحد‎ )١( 
يقال : من يمذرني من فلان ؟ أي من يقوم بعذري إن أنا‎ . ٠ فأق الني م ليعذره مني‎ ٠ رواية الكنز:‎ )0( 
. جازيته بوء صنيعه‎ 
510/46 (م) طبقات أبن سعد‎ 
(؛) طيقات ابن سعد 6/ة؟5”‎ 
٠ زه) التّمرة : ثملة فيها خطوط بيض وسود . وبردة من صوف يلبها الأعراب‎ 
. ٠ لرأيته‎ ٠ : رم في الطبقات‎ 
- » م في الطبقات :+ فإني رأيت‎ 

زم في الطبقات : ٠‏ أليس » . 
(1) في الطبقات ٠:‏ تحمل » . 
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قال عبد الله بن خخراش : 

رأيت أبا ذَرٌ بالرّبّذة في ظلة له سوداء » وتحته امرأة له سَحْاءَ » وهو جالس على 
قطعة جُوالق7 ء فقيل له : يا أبا ذر ء إِنَك امرؤ مايبقى لك ولد ٠‏ فقال : امد لله الذي 
يأخذم في الفناء » ويدخرم في دار البقاء » قالوا : يا أبا ذرء لو اتخذت امرأة غير هذه ؟ 
قال : لأن أتزوج امرأة تضعني أحبُ إليّ من امرأة ترفمني ٠‏ قالوا له : لو اتهذت بساطاً 
ألين من هذا ؟ قال : اللهم غَفراً » خذ مما خوّلت مابدا لك . 


عن رجل من بني سلم قال : 

جاورت أبا ذر بالرّيَدَة وله فيها قطيع إبل » له فيها راع ضعيف » فقلت : يا 
أبا ذر» ألا أكون لك صاحباً أكف راعيكم » وأقتبس بعض مالعل الله ينقعني به . فقال 
له أبو ذر: إن صاحبي من أطاعني » فا كنت لي مطيعاً فأنت لي صاحب ٠‏ وإلا فلست 
لي بصاحب . قلت : وما الذي تسآلتي الطاعة فيه ؟ قال : لاأدعوك لشيء من مالي إلا 
توخيت أفضله . قال : فلبثت معه ماشاء الله » فذكر له في أهل الماء حاجة » ققال : 
اثتني ببعير من الإبل » فتصفحت الإبل » فإذا أفضلها فحلّها ذلول » فهممت بأخذه » 
فذكرت حاجتّهم إليه » فتركته وأخذت ناقة ليس في الإبل بعد الفحل أفضل منها » فجت 
هاء فحانت منه نظرة » فرآني » ققال : يا أخا بني سلم » جَنْبي » يا أخا بني سلم 
آجْتييا" » فلما فهمتها خليت الناقة ثم رجعت إلى الإبل » فأخذت الفحل » فجئت به » 
فقال لجلائه : من رجلان يَحْتسبان عملها ؟ ققال رجلان : نحن 2 فقال: إمالا 
فأنيخاه , ثم اعقلاه ‏ ثم انحراه » ثم عدوا بيوت الماء » فجزئوا مه على عددهم » واجعلوأ 
بيت بي ذر بيتا مما تفعلون . 

فاما فرقوا الحم دعاني » فقال : ماأدري حفظت وصيتي فظَهَرْتَ بها 2 أم نسيت 
فأعذرَك ؟ قلت : مانسيت وصيتك , ولكن لما تصفحت الإبل وجدت أفضلها فحلها , 
فهممت بأخذه » ثم ذكرت حاجتك إليه فتركته . قال : ماتركتّه إلآالحاجتي إليه ؟ قلت : 


. الجوالق : اللييد‎ )١( 
. وجانيه ؛ وتجانبه » واجتليه : بعد عنه‎ ٠ جنب الشيء وتجتبه‎ )( 


() ظهر بحاجة الرجل . وظهرها وأظهرها : جعلها بظهرٍ واستخف بها كأنةُ جعل الحاجة وراء ظهره ٠‏ 


م تاريخ دمشق ج8؟ (١؟)‏ 


ماتركته إلا لذلك . قال : أفلا أخبرك بيوم حاجتي إليه ؟ يوم أوضع في حفرتي » فذلك 
يوم حاجتي . إن في المال ثلاثة شركاء : القدر لايستأمرك أن يذهب بخيرها أو بشرها » 
والوارث ‏ ينتظر متى يوضع رأسك فيسْتَفيئُها"' وأنت ذمم » وأنت الشالث » فإن 
استطعت ألا تكون أعجرٌ الثلاثة فلا تكن ؛ مع أن الله تعالى قال : ا لَنْ تنالوا البرّ حتى 
تفقوا ما تحبُون 4 7"» وإن هذا امل كان مما أحب من مالي فأحببت أن أَقَدمَه لنفسي . 

عن سعيد بن آبي الحسن (7) 

أن أبا ذر كان عطاؤه أربعة آلاف » فكان إذا أخذ عطاءه دعا خادمّه فسأله عما 
يكفيه للسنة فاشتراه » ثم اشترى فلوساً بما بقي » وقال : إنه ليس من وعاء ذهب ولا فضة 
يوك عليه إل هو يتلظى على صاحبه . 

عن رجل من أهل الشام 

أنه دخل على أبي ذر وهو يوقد تحت قِدْر له من حطب قد أصابه مطر » ودموعه 
تسيل ٠‏ فقالت له امرأة له : كان لك عن هذا مَنْدُوحة » فلو شئت كفيت » فقال أبو ذر : 
فهذا عيشي » فإن رضيت وإلا فَنَحْتْ كنف الله . قال : فكأتا ألقمها حجرا ؛ حتى إذا 
أنضج مافي القدر جاء بِصَحْفَة » فكسر فيها خيزاً له غليظاً , ثم جاء بالذي كان في القدرء 
فكبّه"' عليه . ثم جاء به » وقال لي : ادن » فأكلنا جميعاً ثم أمر جاريته أن تسقيّنا » 
فسقسا مَدْقَةَا') من لبن معزاة » فقلت : أبا ذرء لو اتخذت في بيتك عَيِشَ]!"!؟ فقال : 
أتريد لي حساباً أكثر من هذا ؟ أليس هذا مثالا" نرقَدُ عليه » وعباءة نبسطها ء وكساءً 


(1) أي يأخذها ٠‏ استفاء : استفعل من الفيء . وفي حديث عر : فلقد رأيتنا نستفيئ سهامنا ؛ أي نأخدها 
لأنفنا » وتقتسم بها . 

(؟) سورة آل عمران ؟ آية 15 

(5) طيقات ابن سعد 550/6 » والذهبي في سير أعلام النبلاء 775 » والخبر برواية أخرى في طبقات ابن بعد 
3746 ومسلد أجد قثياهد , مكو هلاو, تر 

(4) في أصل التاريخ : + فكدره ٠‏ . 

(5) مَذّق اللبن يذقه : خلطه . والمذيق : اللبن الممزوج بالماء . وَالْمَدْقة : الطائفة منه . 

(7) العيش : المطعم والمشرب : وما تكون به الحياة . ولأنه أراد : لو وسعت على نقسك في اليش فكنت في 
وخا والممة: 

0) في أصل التاريخ : ه مثال » ؛ المثال : القراش ؛ وجمعه مَكّل ‏ 


تت 


لبه » وبَزمة ”)نطبخ فيها » وصّخفة نأكل فيها » وبَطّة'" فيها زيت , وغرارة'" فيها 
دقيق ؟ قلت : فإن عطاءك أربعائة دينار » وأنت في شرف من العطاء فأين يذهب 
عطاؤك ؟ فقال : لي في هذه القرية ‏ وأشار إلى قرية بالشام ‏ ثلاثوى فرساً » فإذا خرج 
عطائي اشتريت لها علفا » وأرزاقاً لمن يقوم عليها » ونفقة لأهلي » فإن بقي منها شيء 
اشتريت به فلوساً » فجعلته عند نبطي هاهنا ؛ فإن احتاج أهلي إلى لم أخذوا منه » وإن 
احتاجوا إلى شيء أخذوا منه , ثم أحمل عليها في سبيل الله . وليس عند آل.أبي ذرٌ دينارء 
ولا درثم . 

قال مهون بن مهران 9) : : 

لَمَا احتّضرَ أبو ذرٌ قال لامرأته : أين تلك" النفقة ؟ فجاءت بثلاثة عثرّ درهماً » 
فأمر بها فوضعت مواضعها ء ثم قال : إن كانت محرقتي مابين عانتي إلى ذقني . 

عن حمد بن المنذر() قال : 

بعث حبيب ين مساءة إلى أبي ذر وهو بالشام ثلامائة دينار » وقال : استعن بها على 
حاجتك ٠‏ فقال أبو ذر : ارجع ا إليه : فها أحد أغنى بالله منا » لنا ظل نتوارى به » وثُلَةٌ 
من غَنَم تروح علينا » ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتها ,ثم إني لأتخوف الفضل . 

وعن ابن سيرين قال : 

بلغ رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر به عوز » فبعث إليه ثلافائة ديمار 
فقال : ماوجد عبداً لله هو أهون عليه مني ؟ سمعت رسول الله يل يقول”" : « مَنْ سأل 
وله أربعون فقد أَلْحَفَ ٠‏ ولآل أني ذر أربعون درهماً ٠‏ وأربعون شأةً » وماهنان - يعتي 


خادمين . 


(1) البُرْمة : قدر من حجارة ؛ واجمع ! يرم ٠‏ 
() البطة : إناء يوضع به الزيت ‏ 

(5) الغرارة : الجوالق . 

4( تاريخ الرقة 155 

(5) في تاريخ الرقة : « أين مال » . 

(0) في أصل التاريخ : ٠‏ المتكدر» ‏ 

(0) أخرجه صاحب الكنز برق ( 12397١‏ ) . 
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عن أبي شعبة قال 2 : 

مرّقومٌ بأبي ذر بالرّبَذة » فعرضوا عليه" النفقة » فقال أبو ذر: عندنا أَعثّرٌ 
تحلبها » وأحُمرة! تنتقل عليها » وتحرّرَة تخدمنا » وفضل عباءة إِنّي لأخاق الحساب 
فيها . 


وفي رواية : وفضل عباءة عن كسوتنا » وإني لأخاف أن أحاسب الفضل . 

عن يحبى قال : 

كان لأني ذرثلاثون فرساً يحمل عليها » فكان يحمل على خمسة عشرّ منها يَمْرَى 
عليها » ويصلح آله بقيتها » فإذا رجعت أخذها فأصلح آلتها » وحمل على الأخرى . 

عن جسر بن الحسن قال : 

كان عطاء أي ذر أربعة آلاف » فكان يشتري عشرين فرساً فيرتبطها بحمص »؛ فكان 
يحمل على عشر عاماً » وعشر عاماً . 

قال إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى : حدثني أي » عن جدي قال : 

خرج أبو الدّزداء إلى السوق يشتري قيصاً » فلفي أبا ذر » فقال : أين تريد يا 
أبا الدّرداء ؟ قال : أريد أن أشتري قيصاً » قال : وبكر ؟ قال : بعشرة دراهم فوضع 
أبو ذر يده على رأسه ثم قال : ألا إن أيا الدّزداء من المسرفين . قال : فالتقست مكاناً 
أتوارى فيه » فلم أقدرء فقلت : يا أبا ذرء لاتفعل , مرّ معي ٠‏ فاكئني أنت » قال : 
وتقعل ؟ قلت : نعم . فأق السوق ٠‏ فاشترى قيصأ بأربعة درام . قال : فاتصرفت حتى 
إذا كنت بين منزلي والسوق لقيت رجلاً لايكاد يواري سوأته » فقلت له : انّق الله ووار 
سوأتك ! فقال : ماأجد ماأواري به سوأقي ٠‏ فألقيت إليه الثوب » ثم انصرفت إلى السوق > 
فاشتريت قيصاً بأربعة درام » ثم انصرفت إلى منزلي » فإذا خادمة على الطريق تبي » قد 
اندق إناؤها » فقلت : مايبكيك ؟ ققالت : اندق إنائي ٠‏ وأبطأت على أهلي . فذهبت 


0/4 رواه اين سعد في الطبقات‎ )١( 
. (؟) في م :« على » : والصواب من أصل التاريخ‎ 
. أحمر» ؛ والصواب من أصل التاريخ والطبقات‎ ٠: في م‎ )5( 
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معها إلى السوق » فاشتريت ها سمنا بدرم ١‏ [ وإناء بدرهم ]7 . فقالت : يا شيخ » أما إذ 
فعلت مافعلت فامش معي إلى أهلي » فإفي قد أبطأت » وأنا أخاف أن يضربوتٍ » قال : 
فشيت معها إلى مواليهال"' فدعوت » فخرج لي مولاها » فقال : ماعنّاك يا أبا الدرداء ؟ 
فقلت : خادمك!" أبطأت عدم , وَأَشْفَقَتَ أن تضربوها » فسألتني أن تيم لتكفوا عنها . 
قال : قأنا أهدك أها حر لوجه الله لِمَمْشَاكَ معها . 

قال أبو الدرداء : فقلت : أبو ذرٌ أرشدٌ مني » كساني قيصاً » وكسا مسكيناً قيصاً » 
وأعتق رقبةٌ بعشرة درام . 

قال ثابت البناني : بنى أبو الدرداء مسكنا تدرا بظِلّه » فرّ عليه أبو ذرٌ » فقال : 
ماهذا ؟ تعمّر داراً أمر الله بخراها ؟! لأن أكون رأيتك تقرغ في عَذرة أحب إليّ من أن 
أكون رأيتك فيها ! لما فرغ أبو الدّزداء من بنائه قال : إني قائل على بنائي هذا شيئاً : 

بنيت دارا ولست عامرها لقدعات إذ بنيت أين داري 

قال ابن سعد(”) : يستده إلى اين يُرَيْدة » قال : 

لما قدم أبو موبى الأشعري لقي أبا ذرٌ » فجعل أبو موسى يلزمّه » وكان الأشعري 
رجلاً خفيف اللحم » قصيراً » وكان أبو ذر أسود كث الشعر ء فجعل الأشعري يلزمه 
ويقول أبو ذرٌ : إليك عني » ويقول الأشعري : مرحباً بأخي » ويدقعه أبوذر ويقول : 
لست بأخيك » إفا كنت أخاك قبل أن تستعمل . 

قال : ثم لقي أبا هريرة ٠‏ فالتزمه » وقال : مرحباً بأخي » فقال له أبو ذر : إليك 
عني » هل كنت عَمِلْتَ هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : قد تطاولت في البناء » واتخذت رَرْعاً 
وماشيةٌ ؟ قال : لا ؛ قال : أنت أخي » أنت أخي . 


. مابينها في م فقط‎ )١( 

© فيم : « إلى أهلها ٠‏ . 

(5) في س ء د : « خادمتم » . والخادم واحد الخدم غلامأ كان أو جارية ‏ 

() هذا شطر بيت من المنرح » أما الثاني فلا يستقم وزنه إن صحت الرواية . 
(5) طبقات ابن سعد 70/4 . وروى بعضه الذهي في سير أعلام التبلاء 76/5 
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قال سفيان الغوري : قال أبى ذر!") : 

لك في مالك شريكان أيها جاء أخذ ول يؤامرك : الحدثان والقدّرء كلاهما يمر على 
الغث والسمين » والورثة ينتظرون متى موت فيأخذون متحت يدك . وأنت تقدم 
لنفسك ؛ فإن استطعت ألا تكون أخسر الثلاثة نصيباً فافعل . 

قال جعفر بن سلهان 7" : 

دخل رجل على أبي ذرٌ» فجعل يقلْب بصرّه في بيته . فقال له : يا أبا ذرء أين 
متام ؟ ‏ وفي رواية : ماأرى في بيتك متاعاً » ولا غير ذلك من الأناث ‏ فقال : إن 
لنال؟ بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا . قال : إنه لابد لك من متاع مادمت هاهنا ء فقال : 
إِنّ صاحب المنزل لا يدعنا فيه . 


وعن ابن جُدْعان , عمن ممع أبا ذرٌ في مسجد المدينة يقول لرجل 2 : 

بم تخوفني ؟ فوالله للفقر أحب إِليّ من الغنى ٠‏ ولبَطْنَ الأرض أحببٌ لي من 
ظهرها . 

وقال أبو ذر : أحبٌ الإسلام وأهله » وأحب الفقراء » وأحب الغريب من كل 
قلبك . وادخل في هموم الدنيا واخرج متها بالصبرء ولا يأمن رجل أن يكون على خير 
فيرجع إلى شي » فهوت بشرء ولا ييأس رجل أن يكون على شير » فيرجع إلى خير » فهوت 
بخير » وليردك عن الئاس ماتعرف من نفسك . 


وقال"" : يا أها الناس ‏ إني بم ناصح ء إني عليكم شفيق ٠‏ صلوا في ظلْمة الليل 

لوَحْشَة القبرء وصوموا في الدنيا لحرٌ يوم النشورء وتصدقوا مخافة يوم عسير لعظاتم 
الأموى: 
لق 


() تقدم الخبر بغير هذه الرواية . 

() هذه رواية أصل التاريخ » وفي الختصر: « من » . 

0) وف رواية أخرى في أصل التاريخ : « حفص بن سلهان » . 

9) مندلي». 

زه) الخبر في المجالسة (ل ٠68‏ ) . 

(:) رواه أبو نعم في الحلية 120/١‏ ؛ وانظر كتاب الزهد لأحمد بن حنبل ١48‏ 


30000 


وقال : وددت أني شجرة تُعْضّد » وددت أني لم أخلق . 

قال المدائني : قال عمر بن الخطاب لأبي ذر : 

يا أبا ذرء من أنعم الناس بالا ؟ قال : برك في الثواب » قد أمن من العقاب فبشر 
بالثواب . قال : صدقت يا أبا ذر. 


وأسند ابن أبي الدنيا عن يعضهم قال : 

جاء غلام لأني ذر.وقد كسر رجل شاة له » فقال له أبوذر: من كسر رجل هذه 
الشاة ؟ قال : أنا ء قال : ولِمَ ؟ قال : لأغيظك ٠‏ لتضربني » فتأتم . فقال أبو ذر: 
لأغيظنَ من حرضك على غيظي ! فأعتقه . 

قالت أم طلق!0" : 

دخلت على أب ذر فرأيته شعئاً شاحباأ بيده صوف » قد جعل عودين وهو يغرزّل به 
ذلك الصوف » فنظرت يَمْنةٌ ويّشرة'" فل أرفي بيته شيئاً » فناولته شيئاً”! من دقيق 
وسويق » فجعله في طرف ثوبه » فقال : أما ثوابك فعلى الله . 

وفي رواية : رأيته شَعثا شَحباً » وفي يده صوف منفوش وعودان » قد وضع أحدهما 
على الآخر » وهو يغزل ذلك الصوف . 


قال عيسى بن عْمَيّلة القزاري 9) : 

أخبرتي من رأى أبا ذرٌ يحلب عُنيةَ له » فيبدأ بجيرانه وأضيافه قبل تفسه , ولقد 
رأيته ليلة حلب حتى مابقي في ضروع غنه شيء إلا مَصَره » وقرب إليهم رأ وهو يسيرء 
ثم تعذّز إليهم » وقال : لو كان عندنا ماهو أفضل من هذا لجئنا به . قال : وما رأيته ذاق 
تلك الليلة شيئاً . 


(1) الخبر في اجالسة وجواهر العم ( ل 10١‏ ) ء ورواه الذهي في سير أعلام النبلاء ؟"/ك/ا 

(1) ضبطت في أصل الجالسة والأصل بطم الياء ؛ والصواب الفتح ؛ يقال : أخذ يَْنَة ويَمدا ويشْرة ورا , أي 
ناحية يمين ويسار . 

(9) في الآصل :1« وشيم 0 

(؟) طبقات ابن سعد 776/4 


رةه 


قال أبوذر : أن ملي خيراً فيكتب لك خير من السكوت » والسكوت خير من أن 
تبي شرا » والجليس الصالح خير من الوحدة , والوحدة خير من جليس السوء . 

وفي رواية رفع ذلك إلى الني َيل : 

قال أبو الأسود الدؤلي : 

قد رأيت أصحاب رسول الله ين َي فا رأيك بأق ذث قبيهاً . 

قال ابن سعد( : قال عمد بن إسحاق : 

آخى ربول الله ييه ب بين أبي ذر وبين المنذر بن عمرو أحد ببي ساعدة : وهو الْمُعق 
لموث + :قال : لم تكن امؤاخاة إلا قبل بدر » فلمًا نزلت آية الواريث اتقطعت الؤاخاة » 
وأبوذن حين أسلم رجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر وأَحّد والخندق » ثم قدم على 
رسول الله يلِتَهِ المدينة بعد ذلك . 

عن إبراهيم التمي » عن أبيه » عن أبي ذرّ قال 9 : 

كنت رذف رسول الله يِه » وهو على حمار وعليه بَرْدّعة أو قطيفة . 

عن أبي ذر أته قال 7 : قال لي رسول الله يل : 

5 دااع 5 5 ع 14 

« يا أبا ذر ء إني أراك ضعيفاً » وني أحبّ لك ماأحب لنفسي ؛ لاتأمَرَنَ على 
اثنين » ولا تَوَلَينَ مال يتم » . 

وفي حديث آخر أن أبا ذرٌ سأل رسول الله مهقَو الإمرة » فقال : « إنك ضعيف » 
وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وتدامة إلا من أخذها بحقها . فأدى الذي عليه 
فيها ». 

عن غالب بن عبد الرحمن قال (4) 

لقيت رجلاً قال : كنت أصلّي مع أبي ذر في بيت المقدس » فكان إذا دخل خلع 


(1) طبقات أبن سعد 5780/6 
() طبقات ابن سعد 577/14 
(؟) طبقات أبن سعد 77174 


() رواه ابن سعد في الطبقات 6ثرتك؟؟ 
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خفيه » فإذا بزق ؛ أو تنخع تنخع عليها . قال : ولو جُمعَ ماقي بيته لكان رداء هذا 
الرجل أفضل من جميع مافي بيته . 


عن أبي عثان النَهْديَ قال317) : 
رأيت أيا ذر يميد على راحلته » وهو مستقبل مَطّْلعَ الثنس » فظئئتّه نامأ » قدنوت 


ده 


منه » فقلت : أناتم أنت يا أبا ذر ؟ فقال : لا بل كنت أصَلَي . 

عن بُرَيْدة بن سفيان وعمد بن كعب القرَطي قالا("ا : 

لا صار أبو ذر إلى الرّبذة وأصابه قَدَرُه لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما 
أن اغسلاني » وكقّناني » وضعاني على قارعة الطريق » فأول ركب يمر بكم قولوا له : هذا 
أبو ذرّ صاحب ربول الله لَه » فأعينونا على دفنه . فاما مات فعلا به ذلك ء ثم وضعاه 
على قارعة الطريق , فأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عُمَاراً » فلم يرعهم 
إل بجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل أن تطأها” » فقام إليهم الغلام » فقال : هذا 
أبو ذر صاحب رسول الله يِلِتَهِ » فأعينونا على دفنه » فاستهل عبد الله يبكي » وقال*!: 
صدق رسول الله يَِيَوٍ » « شي وحدك » وقوت وحدك ‏ وتبعث وحدك » ٠‏ فنزل هو 
وأصحابه فواروه . ْ 


عن مد بن كعب (0) 

أنّ رسول الله يتم قيل له عام تبوك” : تخلف أبو ذرء وهو في الطريق ٠‏ فطلع » 
ققال :« يرحم الله أبا ذرء يمشي وحده ؛ ويموت وحده » ويبعث وحده» . قال : فلا 
حضرت أبا ذر الوفاة » وذلك في ذي الحجة سنة ثمان من إمارة عثان » قال لابنته : 
استشرفي يا بنية هل ترين أحداً ؟ قألت : لا » قال : فا جاءت ساعتي بعد » تم أمرها » 


575/4 رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
٠١/6 (؟) طبقات ابن سعد 556/4 , وسيرة ابن هشام 178/4 , وتاريخ الطبري‎ 
. » دء س :مه تطؤها‎ )0 

(4) في الطبقات : « ويقول » . د ء س : ٠‏ فقال » . 

(5) روأه الطبري في التاريخ 6//ه١”‏ 

(0) قي أصل التاريخ : « على تبوك » . 
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فذبحت شاة » ثم قصبتها" . ثم قال لها : إذا جاءك الذين يدفنونني فقولي لهم : إن أبا ذر 
يقسم عليك ألا تركبوا حتى تأكلوا . قاما نضحت قدرّها قال لها : انظري هل ترين أحداً ؟ 
قالت : نعم » هؤلاء ركب مقبلون ؛ قال : استقبلي بي الكعبة » فقعلت » وقال"!: 
سم الله » وبالله » وعلى ملّة رسول الله . ثم خرجت ابنته ؛ لقنم » وقالت : رحمم 
الله » اشهدوا أبا ذرٌّ ! قالوا : وأين هو ؟ فأشارت هم إليه » وقد مات ٠‏ فادقنوه » فقالوا : 
نعم » ونعمة عين!" , لقد أكرمنا"” الله بذلك . وإذا رَكْبْ من أهل الكوفة فيهم 
عبد الله بن مسعود » فالوا إليه » وابن مسعود يبي ويقول : صدق رسول الله مين : 
« يموت وحده » ويبعث وحده » . فغسّلوه » وكفة ه » وصلُوا عليه » ودفنوه . فاما أرادوا 
أن يرتحلوا قالت لهم ابنته : إن أبا ذرٌ يقرؤ عليك السلام » وأقسم ألا تركبوا حتى تأكلوا . 
ففعلوا . وحملوهم حتى قدموا نهم مكة » وتعوه إلى عثان » قضم أبنته إلى عياله وقال : 
يرحم الله أبا ذى . 

عن دري قال 8 : 

خرجنا حجاجأً مع ابن مسعود ونحن أربعة عشر راكباً ‏ فسماهم » وفيهم : علقمة » 
والأسود وذلك سنة إحدى وعشرين » وقي رواية : أربعاً وعشرين )'7‏ حتى أتينا على 
الرّبّذة » فإذا امرأة قد تلقتنا » فقالت : اشهدوا أبا ذر . قغسلناه » وكقناه ؛ قإذا خباؤه 
منضوح "" بسك » فقلنا لامرأة : ماهذا ؟ قالت : كانت سنكة » فاما حُضْر قال : إن الميت 
يحضره شهود يجدون الريح » ولا يأكلون , فذُوفي" تلك المنكة ماء » ثم رشي بها الخبماء » 
وأقرجم ريحها ء واطبخي هذا اللحم » فإنه سيشهدتي قوم صالحون يلون دفتي » فاقرهم . 
فاما دفناه دعتنا إلى الطعام » تأكلنا » وأردنا احتالها » فقال ابن مسعود : أمير المؤمنين منا 

. قصب الجرَارٌ الشاة يقصبها قصب : قطعها عضواً عطواً‎ )١( 

0)م :٠ه‏ وقالت ٠‏ . 

(7) ليست اللفظة في م . 

(4) م :« أكرمه » . 

(ه) رواه الطيري في التاريخ 6/ه١‏ 

(0) قال أبو شامة : ٠‏ وهو وهم ء والصواب سنة إحدى وثلاثين » . 


(؟) النضح : الرش . ونضح ثوبه بالطيب . 
(4) داف الطيب ذَوْفَا بالماء : خلطه . وذاف : لغة فيه . 
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قريب ٠»‏ فنستأمرُه » فقدسنا مكة » وأخبرناه الخير : ققال : رحم الله أيا ذَرٌ » وغفر له 
نزوله بالرّبّذة . فادها صدَرٌ خرج ٠‏ فأخذ طريق الرّبَّذة » وضم عيالّه إلى عياله » وتوجه 
نحو المدينة » وتوجهنا نحو العراق . 

وعن إبراهيم بن الأشترء عن أبيه » عن أم ذرٌ قالت : 

لما حضرأبا ذر الوقاة بكيت ٠‏ فقال”: مايبكيك ؟ قلت : وما لي لاأبي وأنت 
قوت بفلاة من الأرض » ولا يدان لي يتغييبك”" » وليس معنا ثوب يسعك كفنا , 
ولا لك . فقال : لاتبك , وأبشري » فإني سمعت رسول الله يي يقول لنفر أنا منهم : 
« ليوتن رجل!" منم بفلاةٍ من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين » » وليس من أولشك 
النقرأحد إلا وقد مات في قرية وجماعة ء وإِنْي أنا الذي أموت بالفلاة » والله ماكذبت ٠‏ 
ولا كذبت » فأبصري الطريق . فقلت : أنَى وقد ذهب الحاج ٠‏ وتقطعت الطرّق !؟ 
فقال : انظري . قالت : فكنت أَشْتَدُ إلى الكثيب » فأقوم عليه » ثم أرجع إليه فأمرضه . 
قبينا أنا كذلك إذا أنا برجال على رواحلهم كأنم اليّحم"' » فألحت بتوبي ٠‏ فأسرعوا » 
ووضعوا الّياط في نحورها يستبقون إل » فقالوا : مالك يا أمة الله ؟ فقلت : امرؤ من 
السامين » تكفنونه » يوت ٠‏ فقالوا : ومن هو ؟ قلت : أبو ذر ء قالوا: صاحب 
رسول الله متم ؟ قلت : نعم . فَفَدَوْهِ بآبائهم وأمهاتهم » وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه : 
فسَلّمُوا عليه » فرحب بهم ٠‏ وقال : أبشروا » سمعت رسول الله ملع يقول : « لايهوت بين 
امرأين من المسامين ولدان أو ثلاثة » فيصبرا » ويحتسبا » فيريان النار أبداً ». وسمعته 
يقول لنفرأنا فيهم : « لموتن رجل منك بفلاة من الأرض ٠‏ فتشهده عصابة من المسامين » 
وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة , وإن أنا الذي أموت بفلاة » 
والله ماكذبت ولا كذبت . وقال : أنشدم الله ٠‏ لايكفني منكر رجل كان أميراً أو عريفاً » 


(0 في م ١:‏ فقالت 2. 

() هذه رواية م . وفي مصورة أصل التاريخ د : « بنعشك ٠‏ »؛ وفي س : « لايد لي بتكفينك » . وقد روي 
خبر وفاة أبي ذر في طبقات ابن سعد 755/4 » وفيه : ٠‏ لايد لي بتغييبك » » وفي سير أعلام النبلاء 737 : وقيه : 
« لابد من تفبيبك ». 

في الأصل :م رجلاً » . 

(4) الرْحَمْ : مفرده رَحَمة . طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بوادٍ وبياض يقال له : الأنوق . 
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أو بريد » أو نقيباً . فكفنه أنصاري في ردائه وثوبين عنده من غزل أمه » ودفنه النفر 
الذين معه » منهم : حجر بن الأَدْبّر » ومالك الأشترء في نفر كلهم ياني . 

قال المدائني : 

مات أبو ذر بالرّبذة » وصلى عليه ابن مسعود سنة اثنتين وثلاثين » وقدم ابن 
مسعود المدينة » فأقام عشرة أيام » ثم مات بعد عاشره . 

زاد غيره قبن مات هذه السنة : معاذ بن عمرو بن الموج » وأبا الدرداء ؛ وكعب 
الأحبار. 


4 - أبو ذر البَعْلبيَ 
قال الخطيب : هو مجهول . 


٠‏ أبو الذكر 


حكى عنه أبو علي جمد ين هارون بن شعيب قال : أنشدنا أبو الذكر الشامي ‏ وقي نسخة ‏ 
الدمشقي : [ مجزوء الكامل ] 


م" أبو الذّيال 


من ولد بلال بن سعد 


11 1 


حرف الراء 


- أبو راشد الحُبُراني 

اسمه أخضر بن حوط ‏ ويقال : النمان بن بشير . 

من أهل مص - ويقال : إنه دمشقي . 

عن أي راش الحبراتي » عن عبادة بن الصبامت(١)‏ : 

أنه قام فينا عند كنيسة معاوية » فحدّث أن رسول الله يَلِنعٍ كان يقول : ه مَن' 
عبد الله لا يشرك به شيكا » وأقامَ الصلاة » وآق الزكاة » ومع وأطاع أدخله الله من أئّ 
أبواب الجنة شاء ‏ ولها قانية أبواب » قال : - ومن عبد الله لايشرك به شيئاً » [ وأقام 
الصلاة » وآق الزكاة ]'' » وسمع » وعصى فإنٌ الله من أمره بالخيار» إن شاء رّحمه » وإن 
شاء عذيه ». 

كنيسة معاوية إلى جانب أَنْطَرْطُوس نسبت إليه لأنّه كان ينزل يها . 


عن أي راشد الخحُبراني قال9) : 

أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت له : حدثنا ما سمعت رسول الله يي » 
فألقى إليّ صحيفةً » فقال : هذا ماكتب لي رسول الله يِه . قال : فنظرت ٠‏ فإذا فيها : 
إن أبا بكر الصديق قال : يارسول الله » عابني ماأقول إذا أصبحت » وإذا أمسيت » 
فقال : « ياأبا بكر ء قل الهم فاطرٌ السماوات والأرض » عال الغيب والشهادة , لا إله إلا 
أنت ربا كل شيء ومليكّه » أعوذ بك من شرٌ نفسي ٠‏ ومن شر الشيطان وشزكه » وأن 
ور فَ9) على نقسي سوءاً » أو أجرّه إلى مسار » . 

. وصاحب الكنز برق ( 55 ) من طريق السند وآين عساكر‎ ٠ 580/0 أخرجه أمد في المسند‎ )١( 

(1) مابينها زيادة من المسند والكاز . 

(5) أخرجة الترمذي برق 507 ) دعوات . 

(8) قرف على تفه ذنوياً : أي كسبها . وقَرَف الذنب واقترفه إذا عمله ‏ 
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وقال'' : أخذ بيدي أبو أمامة قال : أخذ بيدي رسول الله مت ثم قال : « ياأبا 
أمَامة » إن مِنّ المؤمنين مَنْ يَلِينَ له قلي ». 

وقال : ركبت البحر عام قبرس مع ثلاثة عشرّ رجلاً من أصحاب النبي يَيِهِ منهم : 
عُبادة بن الصامت ٠‏ وأبو أيوب الأتصاري ٠‏ وأبو ذَرٌ الفقاريّ ‏ وأبو الدَّرُداء » وفضالة بن 
عبيد » وعٌمير بن سعد » ومعاوية وهو الأمير . 

قال أحمد بن عيد الله العخلي (") : 
أبو راشد الخُبْراق : شامي » تابعي ٠‏ ثقة » لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه . 
قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الشام 0" : 


أبو راشد اران . من مي ركان يصفْرٌ لحيته . 


- أبو الربيع الدمشقي 


إن لم يكن سلهان بن عتبة فهو آخر . 


أبو رجاء 


ابن أخي أبي إدريس الخَؤلاني . 

عن أبي رجاء » عن أبي إدريس عمه : 

أنه كان بدمشق قاعداً في يوم بارد » فأراد أن يخلع خفيه فيتوضاً » فر به بلال 
مؤذن رسول الله يِه ٠‏ فقال : يابلال » كيف كان ني الله يِه يتوضأ ؟ قال : يسح على 
اين والخار » فقال : امد لله . وترك خفيه , ول يخلعهها . 


() رواه صاحب الكنز برق ( 87 , 59036 ) من طريق أحمد في المسند /709 ء وأبن عاكر . 
).تاريخ الثقات لا5؟ , 
(5) طبقات أبن سعد 169/97 
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وقال المرقاني : 
سألت الدارقطني » عن حديث زهير » عن حميد : عن أبي رجاء ؛ عن عمه أبي 
إدريس ٠»‏ عن بلال في المسح فقال : تفرد فيه زهير بزيادة أبي رح ء » فقلت : يخرج هذأ 
الحديث في الصحيح ؟ فقال : نعم . 
6 أبو الرضيا الصياد العابد 
حكى عن قاسم الجوعي قال : «معت قاسم الجوعي يقول ؛ 


العيش في ثلاثة أشياء : أَوٌلّها الاستغناء عن الناس ٠‏ العدوٌ منهم والصديق » والثانية 
صحة البدن ٠‏ والثالثة الأمن من الدَّيُن . 


- أبو الرضا بن النحاس الحلبي 

شاعر قدم دمشق مرات . 

قال أبو عبد الله بن الملحي : 

هو ابن أخت أبي نصر الوزيرء العام المفيد الكاتب الشاعر المجيد . وكان أبو الرضا 
وصل إلى دمشق عند القبض على خاله , لأخذ خاله , فاجتتعت به » وأنشدني لخاله : [ من 
الكامل ] 

ياقلب أنت أَذنت لي في هجر وزعت أنك قاصمرٌعن ذكْره 
وضَينت إتجادي” عليه تَسَلُوةٍ لاأتقي فيها عواقب غَذره 
ورَجَعْت تطبه وأنت أَضََة هيهات قات الْحَزْمَ فارط أمره 
فاستَحْسدت هذه الأبيات حتى غَنّى بها القيان » وهام بها الشيوخ والشبان . فممل 
أبو الرضا : [ من الكامل ] 

ياطرف أنت طَرَحْتَي في حُبَه وِرَعَسْتَ قلبَكَ في هواه كقلبه 
حنّى إذا لقحئك نيران الجوَى فَحْرِمِتَ مأأملقة من قُزبه 


. أنجده : أعانه : وأنجده عليه كذلك أيضا‎ )١( 
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أنفأت تذكرٌما جنيت وقلت: خذ2 قلي المعنى في هواه يذنبه 

ذق مرّ مااستحسنته'" وجنيته الاينكرالمفرورٌ صرعة عُجُبه 
قال ابن الملحي : وكتب إلي يوماً : [ من البسيط ] 

يامن إذا ما البليعٌ الْرَ جاذبه حَيْلَ الفصاحة منسوب إلى النُوك 

وابن الألى غمر الأحرار فَضْلَهُم حتى لقد أصبحوا مثل الماليك 

مازلت تدأبُ في العلياء تعمرّها ‏ مجاهداً في طريق غير مَسْلُوك 

دعوئنا مَعُوةً بالأشى مُمْجِرةٌ فتن لاتجعلئها بيضة الذيك 


-أبو روح 

شيخ صالح . 

قال أحمد بن إبراهيم بن ملآس : 

قد رأيت أيا روح - وذكر أنه كان يشبه بالأوزاعي - فذكر أنّ أباه بلغ مائة سنة 
وستّ ستين , وأنه ذكر أنه كان بناحية عبادان من أرض البصرة ٠‏ وأن المراكب كانت إذا 
شحنت للغزوم يؤذن ها في المضي حتى يدخلها » فيدعو فيها بالبركة والسلامة . 

فذكر عن أبيه أنه صلى مع الناس صلاة العيد بالبصرة ؛ قاما انصرف الناس ذكر 
الزحام والدواب » فقعد على دايته » فخقم الناس , فا عل إلآ بفارس قد أقبل على فرس 
كيت عليه قَبَاء أبيض » فس عليه وقال : هل مر بك إنان ؟ قال : لا ء قال : فا عم 
إلآ بآخر قد جاء في مثل هيأته على فرس ٠‏ وعليه قباء أبيض ٠‏ فقال أحدهما لصاحبه : 
انظر من صح عمله فأجز عليه » فأخرج من قبائه كتاباً فجعل يجيز على واحدٍ واحدٍ . 


.٠ دء س :ه استحليته‎ )١( 


8 أبو روق الدمشقى 

أحد امجاهيل . 

حدث عن عمد بن غالب بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل (0): 

« سبعة في ظل العرش يوم لاظل إلا ظلّه : جل ذكر الله ففاضت عيناه » ورجل 
يحب عبداً لايحبّه إلا لله » ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها » ورجل يعطي 
الصدقة بهينه فيكاد يخقيها عن ثماله » وإمام مُقَسِطْ في رعيّته » وامرأة ذات جمال عَرَضَتْ 
نفسها على رجل فتركها لخوف من الله » ورجل كان في سَرية ٠‏ فلقيهم العدوء وانكشفوا 
فحمى أدبارهم حتى نا وتجوا » . 


4 أب رويحة الْخَقْعَمِيَّ 

قيل اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ ويقال : ربيعة بن السكن . 

أخى النى ريت بيه وبين بلال بن رباح . وقدم الشامَ مع بلال » تم سكن 

روى عله عبدٌ الجبار بن عبد الله المَتْعمي أنه قال :(5) 

قدمت على رسول الله يِه » فعقد لي رايةً بيضاءً » وقال لي : « ياأبا رُوَيْحةء 
اذهب إلى قومك » فناد فيهم : مَنْ دخل تحت راية أبي رُوَيّْحة فهو آمن » » ففعلت . 

قال ابن نمي في الطبقة الأولى : 
أبو رُوَيْحة القزعيّ » من حَلّمم . 
وذكره موسى بن سهل فين نزل فلسطين من الصحاية . 


(1) أخرجه صاحب الكنز برق ( 45077 ) من طريق ابن عساكر . والحديث بقريب من هذه الرواية قي 
المحيح . 

(1) أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 50/8 ٠‏ وابن عبد البر في الاستيعاب ٠‏ وابن الأثير في الأسد » وابن حجر 
في الإصابة . 


ل تاريخ دمشق ج68" (١؟)‏ 


قال محمد بن إسحاق )١(‏ 

لما دوّن عمر الديوان بالشام كان بلال قد خرج إلى الشام » فأقام بها مجاهداً ٠‏ فقال 
عمر لبلال : إلى مَنْ تجعل ديواتك ؟ قال : مع أبي رَويّحة » لاأفارقه أبداً » للأخّة التي 
كان النبي يله عقد بيني وبينه » فضمّه إليه » وض ديوان الحبشة إلى خثعم لمكان بلال 
منهم » فهم مع خثعم إلى هذا اليوم بالشام . 

قال البغوي : 

م يسند أبو رُويحة عن النبي لَه حديثاً . 


. أم الربيع 


جدة سعيد ين عيسى .٠‏ 


ذكرها ابن سميع في الطبقة الثانية . 


385/7 رواه من طريق اين إسحاق ابن حجر في الإصابة ( 654 » 46 ) - وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


1ت 


حرف الزاي 


أبو زائد الدمشقى 
حى عن جعفر بن زياد الشامي قال : 
هوي رجل منّا جاريةً سوداءً » فلامه أهلّه » فقال : [ من الوافر ] 
يكون الحال في خدٌ قبيح فيكسوه الملاحة والمحالا 
فكيف يلامٌإنان على مَنْ يراه كله في العين خالا ؟! 


- أبو الزبير الدمشقي 


حكى عن أبيه قال : 
فق فرسَ لرجل مع الفضل بن العباس في رفقته » فأعطاه فرساً كان يحبب إليه » 
فعاتبه بعض المنتصحين إليه . فقال له : أبخيلي تَتَنَصّحُ!' إلي ؟ إنه كفى وما أن يُمْنمَ 
الفضل ٠‏ وتترك المواساةً . والله مارأيت الله حمد في كتابه إلا المؤثرين على أنفسهم ولو كان 
ناميا 
م صه 3 


؟79 - أبى زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجلي 


اخثلف في اسمه . فقيل : حمرو بن عمرو» وقيل : عبد الرحمن بن عمروء وقيل : 
هرم بن عمروء وقيل : عبد الله . 


 حصنلا التنصح : كثرة‎ )١( 


(؟) اقتباس من الآية الكرية : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة .. » سورة الحشر 01 آية 5 


-111- 


روى عن أي هريرة قال : قال رسول الله مَلِع :(1) 

« كَلمتان حَفيقتان على الأسان » تُقيلتان في الميزان » حَبِيبَان إلى الرّحن : سُبْحان 
الله وبحمده . سبحا الله العظيم » . 1 

وروى عن أي هريرة قال :9) 

كان رسول الله مِِئةِ إذا كبّر سكت بين التكبير والقراءة » ققلت : بأبي أنت وأمي ٠‏ 
رأيت سكّتَك بين التكبير والقراءة » فأخبرني ماتقول ؟ قال : « أقول : اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كا باعدت بين الَْرِقٍ والمغرب » اللهم نقّي من خطاياي ك يُنَقَى الثوب 
الأبيضٌ من الدّنّس » اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرّد » . 

وفد على معاوية مع جده جرير » وقال : ماوفد جرير قط إل وفدت معه ؛ ولا 
دخل على معاوية إلأدخلت معه » ولا دخلنا عليه قط إلا ذكر قتلَّ حُجْر ؛ ثم يخرج أبو 


هريرة فيحدته ويُحدثنا . 


فحدثنا أن رب العزة - عز وجل - نادى عمدأً ين : « إنّ رَحْمتي سبقت غضبي » » 
ثم أنزلت هذه الآية في سورة موبى وفرعون :#8 وما كلت بجانب الطور إذ 
نَادَينا 4" , الآية . 

قال أبن سعد في الطبقة الثالتة من أهل الكوفة من الفقهاء بعد أصحاب علي وعبد الله : 

أبو زَرَعّة بن مرو بن جرير . 

عن مد بن عمر قال :(4) 

كان لجرير أبن يقال له عمرو ؛ وبه كان يكنى » هلك في إمارة عمان » قولد عمرو 


, في التوحيد‎ ) 7٠54 ( وبرق ( :0 ) في الأعان والنذور ء وبرة‎ ٠ في الدعوات‎ ) ٠055 ( رواه البخاري برق‎ )١( 
. ومسلم برق ( 5356 ) قي الذكر » والترمذي برق ( 5677 ) في الدعوات‎ 

(5) رواه مسلم برق ( هده ) في الماجد ء والبخاري برق ( 90١‏ ) في صفة الصلاة وأبو داود بر ( 508١‏ ) في 
الصلاة » والنسائي /ذكلاء وابن عاجه برق ( 3١١‏ ) إقامة , 

(5) سورة القصص 8؟ من الاية 11 

() الكنى والأمياء للدولاني 15/١‏ 


21 


ابنأ سماه جريرأ باسم أبيه ٠‏ وغلب عليه أبو زرعة . رأى علياً » وكان اتقطاعه إلى أبي 
هريرة » وسمع من جده أحاديث » وكان بين ذلك . 

وسئل يحى بن معين عنه فقال : ثقة . 

وقال أبن خراش : هو كوفي صدوق ثقة : 

قال عمارة بن القعقاع : قال إبراهيم اللخعي له : 

إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة » فإنه حدثي بحديث :ثم سألته بعد ذلك 
سنتين7) فا أخرم منه حرفاً . 

قال أبو غياث النخمي . جد حفص بن غياث : 

رأيت أبا زُرْعة بايع رجلاً فخيّره بعدما وقع البيع ثلاث مرات”' » فسمعت أبا زرعة 
يقول : سمعنا أبا هريرة يقول : هذا ألبيع على تراضٍ . 


64 - أبو زرعة اللّحُمىَّ 

من وجوه عسكر مَسُلّمة بن عبد املك الذي توجّه به من دمشق لحصار 
القسطنطيئية » وأرسله مامة مع البطال إلى ليون متلك الروم : « أين ماكنت عاهدت 
للَّهَ عليه من التصيحة لنا وإدخالنا إياها ؟ » فقال : لكن ظنّ مسامة أني أبيع ملك الروم 
بالوقاء له لبئس ماظن ٠‏ ولقد رأيت أن أَفّ له با يستقم » أصنع له طعاماً » وحماماً » 
فيدخل هو ومن أحب من أصحابه امام ٠‏ ويصيب الطعامً » ثم ينصرف راشداً , 

فقال : إن هذا لغير كائن » وإنا لنقول : إن الله قد أحاط بكم , ولسدنا نبرح دون 
صما الجزية » أو يدخلناها الله عنوة . 


فقال : إن دون ذلك لصغاراً وقتالاً شديداً » وم على أن تصبروا ؟ ققالوا تصبر . 


31-78 


ولابد لطعامك الذي عددت”" فيه أن يعفن . فقال : أوما ترى كيف دبرته ؟ لم أدخله 
بيتأ ولا هُرّياً” مخافة عليه » فَأمّا هذه السنة فنطحن ماطحنًا » ونأكل ماأكلنا . ويفسد 
منه مافسد . وإذا كان قابل أمرت به قطحن من آخره » فتأكل منه ماأكلنا » ويفسد منه 
ماقسد » وإذا كان العام الثالث أمرنا به فخبز خبز القرابين » قأكلناه حتى نأقي على آخره ؛ 
فهذا إلى ثلاث سئين ؛ ماقد كان أمر يحول بين وبين ماتريدون ٠‏ ودعا بغدائه » ففدام 
من كل الألوان » وآتامم من كل الطرائف » ثم أقبل عليهم » فقال : نحن فها تقولون!"' من 
الحصار والأزل؟) تأكل ما ترون » فادعوا يما شثتم » وتشهًّا علينا . فقال البطال : أمر 
يسير عليك » خفيف مِؤُننّه تدعو لنا به . قال : ماهو ؟ قال : كف" من تراب من 
خلف الخندق . فقطب وغضب » وأمر بهم فأخرجوا » وأتوا مسامة مقالته . 


0 2 أبو زرعة الدمشقي الصوفي 
صحب القاسم بن عتّان الجوعي . 
قال السامي : 
هو من فتيان مشايخ الشام » كان يرجع إلى علم ودراية . 
فرّق السُلّمي بينه وبين الجنبي الآت ذكره » وهما واحد » قاله الحافظ . 


5 أبى زرعة الجني 
صحب أيا عْبيد البَسْيّ » والقاسم الجوعي . 
وهو القائل لأبي عبيد البَسْري : ياأستاذ » أنا أحبّك شَديد الحبّة » لو أمّر يك ربك 
إلى التار» وأمَر بي إلى الجنّة لافتديتك بنفسي . 


 ىنعلا وما أثبته يستقي به‎ » ٠ في الأصل : « عدرت » » وفي أصل التاريخ : « غدرت‎ )١( 
. هرا»‎ ٠: الخرَي : بيت كبير ضخم يجتمع فيه طعام السلطان , والجع : أهراء . اللسان‎ 
. » يقولون‎ ٠: في م‎ )5( 
. الأرْل : الحبس والضيق والشدة‎ )( 
. كفاً»‎ ١: يدس‎ )0( 

افة 5 


وقد تقدّم ذلك في ترجمة أبي عُبِيد حمد بن حسان البَيْري . 
قال أبو زرعة الجنبي : مكرت” بي امرأة قالت : ألآ تدخل الدار فتعود مريضاً ؟ 
- وفي رواية : ادخل » فشّل'" معي هذا الزّيّيل ‏ فنا دخلت أغلقت الباب » ول أ 
أحدأ » فعامت قصدها ء فقلت : اللهم سوّدها » فاسودّت » فتحيرت » وفتحت الياب » 
قخرجت » وقلت : اللهم ردها إلى حانها » فرجعت إلى ماكانت . 


يفن أبو زكر الزاهد9) 


من أهل حوران . 

ذكره أبو أحمد عبد الله ين بكر الطبراني في كتاب : « أخبار الأولياء » , وذكر أنّه 
كان من أفاضل القوم : وأحسنهم إشارة » وله حالةٌ مع الله جليلة » رفيعة » ظاهرة 
البركات . 

قال أحمد الحلالي » قال لي ولد [ أبي ]©) زكار : 

أقام أي خمس عشرة سنة لازماً البيت » وكا إذا قلنا له : قد فرغنا من الزرع » أو 
من الحصاد . أو من الدرس » أونريد سَفَراً يقول : يابق » لاتخبروني بشيء من أمورم » 

وحدث أبو بكر اهلالي » عن بعض شيوخه قال : 

كان أبو زكار بدمشق » فوافاه قوم من أهل قريته » فشكوا إليه شدة العطش في 
نقوسهم » وبهاْهم » فدعا لم عند العصر » وعادوا إلى قريتهم » فقيل هم : في ساعة الدعاء 
على ماحدثومم ‏ ثارت سحابة » فطروا مطرأ عظياً » امتلأت منه الجباب والأودية . 


7/7/١ الخبر في جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(1) شُلْت بالجرة أشول يها شولا : رفعتها . وأشلت الجرة » وشال الائل يديه إذا رقعهها يأل بها . 
(5) ليست له ترجمة في أصل التاريخ . 

(4) زيادة لام العبارة . 


/ د 


قال اهلاي : قال لي ولد أبي زكار : 

لا حضرت أبي الوفاة قال لنا : إذا أنا مت فلا تعترضوا على الخراسانّ في أمري . فاما 
توقي أقبل رجل خراساني » فقرع الباب بعكاز معه » ودخل فتولى جميع أمره » وبات 
عندتا تلك الليلة » فأحضرنا له الطعامَ » وفيه خلاط » فأكل منه , ثم قدمنا له دجاجة , 
فقال : لاآكل إلا من لون واحد ء فلم يضع يده في غير الخلاط حتى فرغ من طعامه . 
فودعته بكرة » فقال لي : كيف حالك ؟ فقلت له : إنني فقير » فقال : أيش تقول في 
البيضاء » وبراق ٠‏ والمرجانية » هذه ثلاث ضياع نفيسة إن قيل لك خذها ودع شهادة أن 
لاإله إلا الله كنت تفعل ؟ فقلت : سبحان الله ! فقال : أما يستحي من له خير من 
البيضاء » وبراق » والمرجانية أن يشكو الفقر ؟! وودعني ومضى . 


8 . أبو الزّهْراء القُشَيّري 
من أدرك البيّ يبه » وشهد فتح دمشق » وولي صلح أهل البَنَيّة وحوران من قبل 
يزيد بن أبي سفيان في خلافة مر . وأصيبت رجل أخي أني الزهراء بدمشق يوم دمشق . 
ذكر ذلك كله سيف . 
قال : وقال أبو الزّْراء القُمَبريِ في حد عمر من شرب الخخر بالشام”" : [ من 
الطويل ] 
أ ثَرَأنَ الدكر يعثّرٌ بالفتى2 وليس على صَرْف ا مدون'"' بقادر 
صَبْرْت ول أجرغ وقدماتإخوتي 2 ولست عَن الصّهباء يوم بصَابر 
رماها أمرٌ المؤمنِينَ بحَنّفها فخُلانها ييكون حَوْلَ الَعَاصِر 


41/4 رواها الطبري في التاريح 17/6 من هذا الطريق . والبيتان الثاني والثانث في الإصابة‎ )١( 
في 0 الزمان ل‎ )( 


-2خ؟# - 


ذكر من اممه أبو زياد 


هف أبو زياد » مولى آل دراج » الجمّحى 


عن أني زياد مولى آل دراج : 

مارأيت فنسيت فإفي ل أنس أن أبا بكر الصديق كان إذا قام إلى الصلاة قام 
قدلا , وأخذ بكفه المنى على ذراعه اليسرى لازقاً بالكوع . 

قال أبو زرعة : 

هومن أهل دمشق » داره بها . حدثني بذلك دحم . ممن رأى أبا بكر . وذكر 
عمود بن سميع أن ابن دراج فلسطيتي . 


0 


5٠١‏ أبو زياد » أو أبو ثابت » أو ثابت 


عن ثابت » أو عن أي ثابت (") 

أن رجلاً دخل مسجد دمشق » فقال : اللهم آنس وَحْشْتِي » وارحم غربتي » وارزقني 
جليساً صالحأ . فمعه أبو الدّرُداء » فقال : لئن كنت صادقاً فلأنا' أسعد بما قلت منك ؛ 
سمعت رسول الله كع يقول : « « فِنْهُمْ ظالمٌ لتفسِه » » قال : الظالم يؤخذ منه في 
مقامه ذلك » فذلك الهم والحزن » « وُمِنْهُمْ مُقَنَصِدَ » قال : يحاسب حساباً يسيرا » 
١‏ ومِنْهمْ سابق بالخيْرات 1#" , قال : الذين يدخلون الجنة بغير حاب » . 


زوم س ١:‏ هكذا . قام هدلاً : أي مسيل اليدين . 

| مسد أحمد 111/8 

في المسئد :. لأنا,. 

(4) ليست اللفظة في االسند . 

(ه) سورة فاطر 5 آية ؟؟ ؛ وروي هذا التفير للآية في الجامع لأحكام القرآن 700/16 


1 


وقال الأشجعي ‏ يعني عن سفيان عن الأعمش , عن أي زياد . 
دخلت مسجد دمشق . 


1 أبى زياد الدمشقي 


حدث عن أبي سلام مَنُطُور الي ٠‏ عن أني السدرداء أنه سمع رسول الله َي 
يقول © 0 تَعلمواً القرآن . فوالذي 3 تفي بيده إن الشيطان ل من البيث يقرأ فيه 
ضور المقرة : 


- أبو زياد 
من أهل جُبيل ساحل دمشق . 
؟" - أبو زيد الأسُدي ‏ ويقال : الأزدي 


رجل فصيح . وفد على سليهان بن عبد املك . 
عن عيسى بن يزيد بن دأب 1 : 
أن أبا زيد الأزدي دخل على سلمان بن عبد اللك » وهو قاعد على دكان مبلّطٍ 

ا ا ل 

ر" كل شق من الدكان ميدان ينبت الرّبِيعَ » وعلى رأسه وضَفاء9 كل واحدة منهن من 
5 أقر وأزهر » وقد أشرقت التمس ٠‏ فتَصْرَتْ لحسنها الخضرة » وتضاعفت الزْهْرَةُ » 
وتغنّت الأطبار » فتجاوبت » وهبّت الرباح على الأشجار فتايلت » بين أنهار فيه قد 
شععت . ومياه: فنها قن دقفت . فقال : السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 
فرفع رأسه » وكان مطرقاً » » فقال : أبا زيد » انصّات”/ في هذا اليوم » مرحباً » فقلت : 

. ) 5500 ( أخرجه صاحب الكنز برق‎ )١( 

(') الخبر في العقد الفريد 33/1 

7) نرت الثوب أنيره : إذا جعلت له علماً » فكأن اليادين التي تنبت الربيع كانت بمثابة العلم في الثوب . 

() في العقد.القرّهد.: ٠‏ وصائف وهو الصواب ». 

(5) يقال : « دعي فانصات ٠‏ أي أجاب . 


بو لزنو نكيت اويا فال : على أهل الحبة سرَّأ » والمراسلة خفياً » قد 
ل قُشْيَُوه "ا وأبسطوا التفكير ققاربوه » وفتُّوا أكام الطيب فازجوه . ثم 
أطرق ملي »ثم رفع رأسه » فقال : أبا زيد » مايطيب في يومنا هذا ؟ فقلت : قهوة 
حراء ؛ في زجاجة بيضاء ٠‏ تناولنيها مقدودة هيفاء » كوماء كحلاء » أشرها من يدهاء 
وأسح في بفمها . 
فأطرق عند ذلك ملي تتحادر من عينيه عبرات متواليات بلا شبيق » فاما رأى 
الا تنحوا عنه , فقال : أبا زيد . حللت بيوم فيه انقضاء أجلك » وتصَرُمٌ 
ا ا ا 11 
و ل . فقلت : الأمان ياأمير المؤمنين » قال : 
ا ا ساح عات لي 1 
إذا أنا بجارية قد خرجت من باب القصر تريد رحبته كالغزال الفالت من شبكة الصائد » 
وعليها ثوب سكب '" إسكندرافي » يُرَى منه نُورُ بدها ء وطيٌ عُكَنِها » ونقشَ تكتها » 
وتدوير سرتها . في رجلها نعل قد أشرق بياض قدمها على حمرة نعلها » تفرد ذؤابة تضربٌ 
الى ونان غلوتان بحا , لتاب عليها الفترياء ينها ف اق كأنه قَصَبَةٌ ذل 
فوقه حاجيان قد قُوّسا على محاجر عينيها » وطْرّة كالم على متن جبينها » وصدغان قد 
تعقربا » نونان على صحن خدها » وقفا كالعناقيد على سلتها . شفلتي عن صفة فها ذهاب 
عقلي » كأنه م غلام قد تبرق شاربه » وهي تلون كلامها وتقول : عباد الله » ماالدواء لما 
لايشكى ؟ والعلاج لما لاييمى ؟ دام الحجاب ؛ وأبطا الكتاب » والنفس عتبس » 
والروح مختلس » والنفس واهية » والأذن واعية . سلّم الله على قوم عاشوا تَجلّدا » وماتوا 
كيدا . 
فقلت : سماويّةٌ أم أرضية » أم جنيّة » أم إنسية ؟ فقد اتتهى جمال خلقك » وكال 
عقلك : وحسن منطقك . فترت وجيهها بككها » وقالت : اعذر أها القاعدء فا أشد 
الوحشة بلا مساعد » والمقاساة لخصم معاند . غلب القضاء ٠‏ وقل العزاء » وبرح الخفاء » 


() مشمش العظم : مصه واستخرج منه المخ » وامتّش ماقي الضرع : أخذه جميعه . 
(0) الكب : ضرب من الثياب رقيق - 
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والله شاهد على ماترى ٠‏ ورقيب على مايخفى . ثم ولت صُدُيرة . فوالله ياأمير المؤمنين 
ماأستحلي طَيّباً إلّغصصت به » ولاأرى حُمْنا إلا نَمْج في عيني لتشكيها . 

فقال سليان : كاد الجهل أن يستفزني » والصّبا أن يعاودني يسحر مارأيت » وحسن 
ماسمعت . أبا زيد » أتدري من تلك ؟ هي الزَْقَاء » باعها أميرٌ المؤمنين من أخيه بألف 
ألف درم » وهي عاشقة لمن باعها » وأمير المؤمنين عاشق لما . والله لا مات من يموت إلا 
بحسرتها » ولا يفارق الدنيا إلا بعضّتها . 


أبا زيد » واكت المفاوضة. ياغلام » نعله . وأمر ياخراجه . 


؛؟5؟ ‏ أبو زيد الدمشقى 


حكى عن عمر بن عبد العزيز قال(١)‏ : 

لما ثقل حمر بن عبد العزيز دُعيّ له طبيب » فاًا نظر إليه قال : أرى الرجل قد 
سْقِي السمّ » ولا أمن عليه الموت . فرفع عمر بعرّه فقال : ولا تسأمن الموت أيضاً على من / 
يسق السمّ : قال الطبيب : هل حسّئت بذلك ياأمير المؤمنين ؟ قال : نعم » قد عرفت 
حين وقع في بطني . قال : فتعالج ياأمير المؤمنين » فإني أخاف أن تذهب نفتك , قال : 
ري خيرٌ مَذْهُوب إليه ؛ والله لو عات أن شفائي عند شحْمة أَذْنيِ مارفعت يدي إلى أُذْني 
شارلته اللحن لعمر ف القاات , قال ب قر تضفر اا أداما نسي مات برع ل . 


تايف © أبو زيد الأعمى 


وفد على هشام بن عبد الملك » وشهد وفاته . 


.] رواه أبن عاكر من طريق «بن الي الدنيا في الحتضرين ( ل55‎ )١( 


برت 85 


- أب الساكن 
من أهل دمشق . له ذكر . 
قال أبو سُسْهر : حدثنا هشام بن يحبى بن يحبى قال : 
كان في مسجد دمشق رجل في عقله شيء يقال له : أبو الساكن » فر على يحى بن 
يحي » فقال له : أنت ذو ميسرة » فر لي بدرّهمين » قال : كيف أصبحت ؟ قال : بخير» 
قال : قلمّ تريد الدرهمين ؟ قال : وَيْلِيِ على عقلك ! من أجل دَرْهَمِْيك أقول لك إِنْي 


نففةك أبو سباع 


روى عنه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك أنه قال : 

اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع » قلما خرجت أدركتا واثلة وهو يجر رداءه 
قال : ياعبد الله , اشتريت ؟ قلت : تعم » قال : هل بُيَمَ لك مافيها ؟ فإن بخفها 
تقب" . فذكر الحديث'' : ٠‏ مَنْ باع شيئاً فلا يَحِلَّ له حتّى يبي مافيه » ولايحل لمن 
يعم ذلك إلا أن يبيّنه ». ْ 


٠ تقب الخف يَنْقَبُ من باب تعب : رق » وتقب أيضاً : تخرق‎ )١( 
١414/1١ أخرجه البيهقي في الستن 550/5 , والخطيب في التاريخ‎ )1( 
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- أبو سَبئرة التُخعي ْ 

كوفي . سمع عمر حين كان بالشام . 

حدث عن فروة بن مُسَيّك المرادي قال30) : 

أتيت رسول الله يِه » فقلت : بارسول الله . ألا أقاتل مَنْ أَدْبرَ مِنْ قومي بمن 
أقبل ؟ فأذِن لي في قتالهم » مرفي » فلما خرجت من عنده سأل عني : ققال : « مافعل 
الفطَئِفَيُ ؟» فأَخْيرَ أي قد بِرْتْ . فأرسل في أَنَّرِي » فردٌني » فأَنِينّه وهو في نفرٍ من 
أصحابه » فقال : « ادع القوم » فهن أسلم فاقبل منه » ومن لم يسم فلا تعجل حتى لمحدث 
إليك ». قال : وأنزل في « سَبَأْ » ماأنزل » فقال رجل : يارسول الله » وماسّبَأ » أرض أو 
امرأة ؟ قال : ليس بأرض ٠‏ ولاامرأة » ولكنّه رجل من الين وَلّد عشرة من العرب » 
فتيامن منهم سنَّةٌ » وتشاءم منهم أربعة'" , فأمًا الذين تشاءموا : فلَحْمّ » وجُدَامٌ» 
وعاملة ٠‏ وغسّان . وأمًا الذين تيامنوا : فكندة » والأشعريون » وَخَنْعمِ » وتّجيلة » 
ومدحي وأفار"؟ ». 

عن أبي ستبرة النْحعي . 

أنه شبد عمر بن الخطاب حيث قدم الشام » فأني بطعام» فأكل منه خيزاً وجا , ثم 
أتِي بثوب كَنَان ليسح يديه » فقال : إن هذا ثوب رجل من المسامين ؟ ثم غسل يديه 
وصلى » وم يتوضأ . 


8 2 أبو سعد بن أبي فَضّالة الأنصاري 
روى عن الني مَل . 
)١(‏ أخرجه الترمذي برق ( 7٠‏ ) في تفير سورة سيا » والحام في الكنى ( ل175 )» وذكره ابن حجر في الإصابة 


() تيامن : أي قصد جهة الين » وتشاءم : أي قصد جهة الشام . 
(5) في سنن الترمذي : « فالأزد , والأشعريون , وحمير » وكندة » ومذحج » وأمار », 
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وقدم الشام » وشهد الفتوح بها . 

وقال : اصطحبت أنا وسبيل بن حمرو إلى الشام حين نَدَب أبو بكر البعوث » فقال 
لي سبيل : سمعت رسول الله ملت يقول'" : « مُقَامٌ أحدم في سبيل الله ساعة خيرٌ له من 
عمله في أهله عُمرِه ». فأنا مقم في سبيل الله حتى أموت ٠‏ لاأرجع إلى مكة أبداأ . 

قال خليفة بن خياط!! : 

ومن الأنصار ء من لم يُحْفَظ لنا نسبه إلى أقصى آبائه : 

أبو سعد بن أبي فضالة . روى عن النبي ييثه'" : « إذا جَمّع الله الأولين 
والآخرين ». 

قال ابن سعد في الطبقة الثانية : 

أبو سعد بن أبي فضالة . قال محمد بن عمر : أراه من الأنصارء وكانت له صحية . 
روى عن الني لَه أحاديث . 

قال : وسئل علي بن المديني عن زياد بن ميناء » روى عن أبي سعد بن أبي فضالة » 
عن النبي مَلِيَهِ : « إن الله أغنى الشركاء عن الشّرْك »» فقال : إسناده صالح يقبله القلب » 
ورب إسناد ينكره القلب . 


أيو سعد الخمصى 


حدث عن أي هريرة » وحى عن واثلة بن الأسقع » ورآه") 


المت 


قال : سمعت أبا هريرة يقول : 


. من طريق ابن عساكر‎ ) ٠١783 ( أخرجه أبن سعد في الطبقات 401/6 » و 400/97 » وصاحب الكنز برق‎ )١( 

() طبقات خليفة ٠١‏ ( حمري ) . 

(؟) أخرجه الترمذي برة ( 5057 ) في التفسير . ووقع فيه : « أبو سعيد بن أبي فضالة ». وهو مائبه عليه ابن 
حجر في الإصابة . وقد ذكرت هذا الحديث كل المصادر الني ترجت أبا معد . 

(8) س :ه داره بدمشق ٠‏ . 
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دعاء حفظته من رول الله يلع لاأدعه : « اللهم اجعلتي أكثرٌ ذكرك , وأَغظمْ 
شكرك » واتبع"' نصيحتك , وأحفظ وَصِينَكَ ». 

عن أبي سعد قال : 

رأبت واثلة بن الأسقع يصلي في مسجد دمشق ٠‏ فَبَرْق تحت قدمه اليسْرى على 
البواري" ,ثم عركها برجله ء فقلت : تَبزّقَ في السجد وأنت من أصحاب 
رسول الله عليه ؟ فقال : هكذا رأيت رسول الله مَل يفمل . 


(0 م :ه وانتفع ». 
(؟) البواري ؛ جمع يوري : الحصير المصتوع من القصب . النهاية 1١55/١‏ 


1م 


ذكر من أاممه أبو سعيد 


2-1 أبو سعيد الْعَيْطىَ 
مولاهم . كان ممن غزا مع سملم بن عبد الملك القسطنطينية . 
روى عنه الوليد بن مس أن الناس أصاهم في حصار القسطنطينية شدة في عيشهم » 


وكان أهل القّوّة هنهم يفوثون أنفسهم جقزيرة"ا 0 وبقيتهم فيا لايصفه وأصف من أكل 
توافق الدواب وأشباه ذلك » حتى إن قوماً أكلوا ميتا لهم . 


47 - أبو سعيد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 

ولي إمرة الأردن في خلافة السفاح . 

قال أبو الخطاب الأزدي : 

لا وجه أبو العباس أبا جعفر إلى خراسان في أخذ البيعة على أني مسلم بمرو دخل 
عليه أبو جعقرء فقام إليه أبو مس » فاعتنقه » وأقعده على الفراش , فالتفت إلي فقال : 
من هذا؟ قال : ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة . قال : نعم ؛ أهل بيت شرف وعز 
وطاعة . قال : وخرج أيو جعفر . 

وصرت بعد ذلك إلى العراق » فاما وقفت على أبي جعفر قال لي : ياأبا سعيد ء 
أنذكر قعل العيد السوء بي » وبوء جواره ؟! ثم تمثل : [ من الطويل ] 

رَوَيْداً بذي الإجرامء إنّ ذنوبّه ‏ ستُوردُد مهاقليل بطب 


)١(‏ الزيرة والخزير : ٠‏ اللحم الغابٌ يؤخد ١‏ فيقطع صغاراً في القدر ؛ ثم يضح بلمء دار ونب ناذا "ميت 
طبخاً ذر عليه 'لدقيق فعصد ء ثم أدم بأي إدام ». اللسان ٠:‏ خزر ». 


0-1 تار يخ دمشق جاذ؟ (717) 


7 - أبو سعيد بن محمد 


قدم دمشق من ناحية الفسطاط 


44 - أبو سعيد البَجَلي 


روف عن علي بن عروة » عمن حدثه(1) 

أن عمار بن ياسر صلى بقوم » فاستخفوا صلاته » فقال : والله ماانصرفت حق 
دعوت بدعاء كان النبي يَيُْمْ يدعو ويقول : « إنه لم يدعه ملك مقرب ٠‏ ولا ني مرسل » 
ولا عبد صالح إلا كرم بدعائه : اللهم بعامك الغيب » وبقدرتك على الخلق أحيتي ماعامت 
الحياة خيرأ لي » وتوقني ماعامت الوفاة خيراً لي » وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة » 
وكامة الحق في الغضب والرضض ء والفضل في الفقر والغنى » وأسألك نعيا لاينفد » وقرة 
عين لاتنقطع » وبرد العيش بعد الموت ٠‏ وأسألك النظر إلى وجهك , والشوق إلى لقائك 
في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » اللهم زيئا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين » . 


إنثفنا - أبو سعيد الصوني 


حكى عن أني عمر الدمشقي الصوفي . قال : سمعت أبا عمر الدمشقي يقول : 
من غلب عليه إحسان الصانع يستحسن صنعته . 


(1) أخرجه النسائي ؟/4ه , ده 
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45 - أبو سفيان بن أبي بكر بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان 
القرشي الأموي 
من ساكني صهبا من إقلم باناس . له ذكر في كتاب أحمد بن حميد بن أبي العجائز . 
وأمه أم أبان بنت خالد بن عمرو بن عفان بن عفان . قاله الأبيوردي . 
7 - أبو سفيان بن خالد بن يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفيان الأموي 
أمه أم ولد . ذكره أبو المظفر النسابة وغيره . 
48 أبو سفيان بن عبد الله بن أبي سفيان 
ابن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 
من أهل ميس من إقليم بيت الأبيات من الغوطة . 
ذكره أحمد بن حميد في تسمية من كان بدمشق وغوطتها من بني أمية . 
4 - أبى سفيان بن عبد الله بن يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفيان الأموي 
جد المذكور آنفأ . أمه أم عثان بنت سعيد بن العاص . 
)١(‏ زاد في م : « بن أبي سفيان بن عبد الله » . 


رك 


١‏ أبو سفيان بن عتبة بن ربيعة القرثي 

رو عنه حريز بن عثان قال : دخلت على معاوية وهو يحب على أربعة » وصبي على 
ظهره . فقال : سمعت رسول الله ينه يقول!" : « مَنْ كان له صَبِي فليتصابى!' له» . 

م أجد ذكره إلا من هذا الوجه . 

١‏ - أبو سفيان بن عتتبة الأعور بن يزيد 
ابن معاوية بن أبي سفيان الأموي 
ذكره أبو المظفر النسابة . 
6 أبى سفيان بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي 


أمه أم ولد . له ذكر . 


+25 أبى سفيان بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 


أمه أم اشم بنت أبي|'! هاشم بن عتبة بن ربيعة . وهي أم أخويه : خالد ومعاوية . 


أبو سفيان التّدْنى 0) 
من حرس حمر بن عبد العزيز . حى عن عبر . 
روى عنه عثان بن حُصَيْن!) بن غبيدة ين لآق فقال : حدثنا أبو سفيان القَيْتِي قال : 
كنت في حرس عمر بن عبد العزيز , فكان على كل رجل منًا مُوكلٌ به إذا أبطأ عمر 


. ليت هذه الترجمة في نسخة أصل التاريخ التي بين يدي‎ )١( 

(؟) أخرجه صاحب الكنز عن معاوية من طريق ابن عاكر برق ( 40115 ) . 

(0) في الكنز : ٠‏ تصاب  »‏ تصالى : مال إلى الجهل والفتوة . 

(8) سقطت فيا م . 

(5) في د ؛ س : ٠‏ العتبي , ويقال : القيتي ٠‏ . 

(5) في داء س : » حصن » . وهو حصن ؛ ويقال : حصين . انظر تهذيب التهذيب 71٠١/7‏ 
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آذنه . فأبطأ في يوم جمعة » فقال لي المؤذن : آذنه . فدخلت » فوجدته يعم على مرآة » 
فقلت : إن الؤذن قد استبطأك , قال : نعم » حبستتي هذه العامة » أصلح خروقاً فيها 
وأدارها . 

قال : وكان عمر رجلا مقروراً » فقال لغلامه في الشتاء : سخن لي الماء أتوضأ به . 
فأقام بذلك مدة » ثم قال له عمر : إني لاأدعوك بالماء إل وجدته عندك سخناً » فأق 
ذلك ؟ ققال : يطبخ للعامة من الحرس وغيرهم : فيفضل الجر ء فأجعله عليه , ثم أطمره 
لك . قال : فكم لذلك ؟ احتط وزدء قال : شهران . 


قال : فأمر بنفقة'"' » فجعلت في بيت المال لموضع ماانتفع به من ذلك الجر . 


6 أبو سامة الصّنْعاني 
أظنه من صتعاء دمشق . 
حدث عن كعب » وأظنه'" لم يلقه . 
روى عنه إمماعيل بن عياش أن كمأ كان يقول : 
قله النطق حك عظي » فعليك بالممت ٠‏ فإنّه زعّة حسنة ٠‏ وقلة وَزْرِ » وخفّة من 
الذنوب . 
. أبو سَلّْمى راعي النبي مَل 
يقال : إن اسمه حرَيث . خدم الني َيِه . 


قال أبو سلام بمطور الحبشي : حدثني أبو سامى راعي رسول الله يلت قال : سمعت 
رسول الله عت يقول9') : 


« بخ بخ لس" ! ماأَْقَلَهَكُ في الميزان » سبحات الله » والحمد لله » ولا إلة إلا الله » 


(1) م 1« بنققته 6 

6 دس د وأراف» 

(5) أخرجه صاحب الكثز برق ( 8500١‏ ) . 
() في الكنز: ٠‏ بخمس » . 


والله أكبرٌ » والولد الصاليح يتوف لامرء الْصُنْلم فيحتسبه » . 

عن أبي لآم قال 07 : 

كنا قعوداً في مسجد حمص » إذ مر رجل » فقالوا : هذا حدم رسول الله يبه » 
قال : فتهضت » فسألته » فقلت : حدَثّنا بها سمعت من رسول الله َيِه ل يتداوله الرجال 
فيا بينكا » قال : ممعت رسول الله مَِْعِ يقول : « مامِن عبدٍ مسلم يقول ثلاث مرّات حين 
يهسي أو يصبح : رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينأ » ومحمد َه نبياً إلآ كان حقاً على 
الله أن يرضيّه يوم القيامة » . 

قال عمود بن مميع في الطبقة الأولى : 

وأبو سلمى راعي رسول الله بِقَع . حمصي . 

0 - أبو سلهان الحرستاني - ويقال : الْخُراساني 

روى عنه مطر بن العّلاء الفراري قال : 

وكان والدي مع أنس بن مالك بنيسابور إذ كان عليها واليأ أميرأ » فتوفي والدي » 
وجعل وصيته إلى أنس بن مالك ٠‏ وقد احتامت ء فدفع إِليْ ماترك أبي » فسمعته يقول : قال 
رسول الله يِه" :« من قال حين يُمْبحٌ وحين يسمي أربع مرّات : اللهم إني أُثْهدك » 
وأَشهدَ ملائكتك ٠‏ وحَمَلةَ عرشك ٠‏ وجميعَ خلقك آنك أنت الله لاإله إلاأنت وحدك لاشريك 
لك , وأنّ مدا عبدك ورسولّك أربعاً غَدُوة وأربعأ عشية ثم مات دخل الجنة » . 


4 - أبو سلهان القرشي العامري السّمْرِي 
من ولد بسر بن أبي أرطاة . 
حدث عن غير واحد من كبراء أهل بيته 


أن راية بُمْرِ بن أبي أرطاة كانت بيضاءَ مريّعة قَدْرَ ذراع في ذراع ٠‏ محفوفة بسواد » 
مضافة إلى ريحها » إذا نظرت إليها قلت : هذه كُوّة سوداء . 


770/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


. أخرجه الترمذي برقٍ ( 560 ) في الدعوات , وأبو داود برق ( 5034 ) في الأدب‎ )١( 


كت 


- أبو سلهان العثسي 


من أصحاب الأوزاعي . ويغلب على ظني أنه أيو سلمان الداراني » فإن كان هوا" 
فاسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية . 


- أبو سهل ‏ ويقال : أبو سهيل ‏ الأسود 


مولى مروان بن الحكم وحاجبه . كان يأذن عليه . 


5 - أبو سيار 
ولاه جمر بن عبد العزيز بعض جباية الصدقات . 
قال : ولاني عمرٌ بن عبد العرير صدقة » فقلت : إلى من أدفعها باأمير المؤمنين ؟ 


قال : إلى من مد يده إليها » قإن كان غنياأ عنها فأحوجه الله إليها » وإن كان محتاجاً إليها 
فأغناه الله عنها . 


- أم سعيد بنت سعيد بن عثان بن عفان 
أبن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموية 
لحا ذكر. 
قال أبو العباس أحمد بن يحبى النُّخوي(" : أنا عمر بن شَبّة » أخبرني الطائي قال : قال 
القاسم بن معن : 
كانت أم سعيد بنت سعيد بن عمان بن عفان عند هشام بن عبد الملك , ثم طلّقها » 
فندم على طلاقها » فتزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك » ثم طلّقها » وندم على 


ام :د ايام . 
م 2 
(1) انظر مجالس ثعلب ؛ ؛ والخبر في الأغاني 70/8 « طبعة دار الثقاقة » » والحدائق الغناء 77» والمستطرف 
زذلنقا 


ا 


طلاقها » قتزوجها عبد العريز بن عمر بن عبد العزيزء فدس إليها العباس!'" أشعب 
يأبيات قالها » وقال له : إن أتشدتا إياها فلك ألف دينار . 


قال : فأتاها » فأنشدها , فقالت له : دسّك العياسُ » وجعل لك ألف دينارء 
فأخبره عني ولك ألف دينار . ثم قالت : وما قال ؟ فقال : قال : [ من الوافر] 

أُسَمْدةٌ هل إليك لنا سبيلٌ ولاحتّى" القيامة من تلاق 

فقالت : إن غاء الله » فقال : 

بَلَى ولعل دار أن تُواقي8" موْت مِن حليلك أو فراق 

قالت : بفيك الحجر ء قال : 

فأرجعَ شامتاً وتقرٌ عَيْي ويجمح شملنا بعد انشقاق) 

قالت : بل يقمت بك إن شاء الله . 


ينض - أم سعيد 


جدة الوزير ابن مسافر الجرشي . 
روى عتها الوزير اين مسافر . 


ذكرها ابن سميع في الطبقة الثانية . 


. في الأغاني أن الذي بعث الأبيات مع أشعب الوليد بن يزيد‎ )١( 

0) في الأغاني : ٠‏ وهل حتى » . 

(©) هذه رواية المجالس » وفي أصل التاريخ والحدائق : « توافي » , وفي الأغاني : « لعل دهراً أن يؤاني ».مما 
يجمل من المسترجح أن رواية اللفظة الأخيرة في امجالس هي الصواب . 

(4) هذه رواية الحدائق وجالس ثعلب ٠‏ وفي أصل التاريخ : ٠‏ الشقاق » » وفي الأغاني ؛ « فأصبح شامتاً ... بعد 


٠ افتراق‎ 


غ35 


6 - أم سعيد 

أمة شاعرة حجازية . اشتراها الوليد ين يزيد وحملت إليه . 

قال يحوى بن عروة بن الزبير : 

كتب الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان إلى عامل اللدينة : أشخص إل معبداً 
والأحوص وأمرهها أن يسيرا سيراً رفيقاً » وإذا مرا على موضع يستطيبانه أقاما فيه حتى 
يقدما علي مسرورين جذلين . 

فسارا على ماوصف حتى صارا إلى قف" مَعَان بالبلقاء » وعليه قصر لبعض بني 
أمية » فجلسا في روضة خضراء عند واد أَفيَح" ٠‏ بإزاء القصر ء فخرجت جارية من القصر 
بيدها جرة » فلأتها من الغدير» ثم صعدت وتغنت بشعر الأحوص ٠‏ ثم طربت وكسرت 
الجرة . فدعاها الأحوص ٠‏ فسأها عن شأبها » فقالت : كنت لال الوحيد بمكة . فاشتراني 
هذا القرشي ٠‏ فآثرني على جميع الناس » أكرمني غاية الإكرام حتى قدم بي على امرأته » 
وهي ابنة عمه » فأنكرت مارأت من خصوصيته إياي : وحلفت ألا ترض إلا أن يدخلي 
في جملة الخوادم » ويُلْرِمَي أن أستقي كل يوم ثلاث جرار من هذا الغدير . ثم أنشأت 
تقول : [ من الخفيف ] 

إن ترؤني القناة أسعى بجرٌ أستقي الماء عند هذا القديرٍ 
فلقد عشت في رخاء من العي سش وفي كل نعمسة وسرور 
فأنشأ الأحوص يقول : [ من الخفيف ] 

إنّ زينَ الفديرمَن كسرالجر ر وغنى غناء فَحْل مَجيد 

قلت: من أنت ياظريفةٌ؟ قالت كنت فيا مضى لآل الوحيد 
تم قدصِرّت بعد ملك قريش 2 في بني عامر لآل الوليد 
فغنائي لمعيدء ونشيدي لفق العائن الوص الصتدية 


(0) القف : ماارتفع من الأرض وغلظ وم يبلغ أن يكون جبلاً . 
(؟) فاح الوادي : اتسع , فهو أفيح على غير قياس . وروضة فيحاء : واسعة . 


8غ؟5؟ - 


فتضاحكت ؛ ثم قلت : أنا الأ وص والثيحٌ معيد فأعيدي 
يعجز الال عن شراك ولك أنت في ذِمَة الإمام الوليد 
فاما قدم على الوليد بن يزيد كان أول شعر غناه معبد شعر الأحوص . فقال له 
الوليد : من قال هذا الشعر ؟ ومتى صغت اللحن فيه ؟ قحدثه حديث الجارية » فوجه » 
فاشتريت له بأرفع من . 


2 


فهرس التراجم 


اسم المترجم 
يزيد بن أبي كبشة حيويل بن يسار بن حبي بن قرط .. السكي 
يزيد بن حمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن يزيد بن ذكوان» أبو القاسم 
يزيد بن مرثدء أبوعثان ال همداني 
يزيد بن أبي مريم بن أبي عطاءء أبو عبد الله 
يزيد بن أبي المساحق السامي 
يزيد بن أبي مسلمء أبو العلاء الثققفي 
يزيد بن معاوية بن صخر أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس» 
أبو خالد الأموي ١‏ 
يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي 
يزيد بن أبي يزيد مولى بسر بن أبي أرطاة 
يزيد بن يعلى بن الضخم» أبو الضخم العني 
يزيد بن يوسفء أبو يوسف الصنعافي 
يزيد ذو مصر المقرائي 
يزيد غير منسوب 
يزيد أبوحفصة مولى مروان بن الحم 
يسار بن سبعء أبو الغادية المزني» ويقال: الجهني 
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م دده 


اسم المترجم 
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يعقوب + 

يعقوب ‏ و يقال: يعبوث- بن عمرو بن ضريس القضاعي ثم الشجعي 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة النيسابوري ثم 
الاسفرائيني 

يعقوب بن إسحاق بن حنش. أبو يوسف 

يعقوب بن إسحاق. أبو يوسف اللغوي. المعروف أبوه بالسكيت 

يعقوب بن دينار -ويقال: ميون- أبي سامة الماجشون» أيو يوسف 
القرفي 

يعقوب بن سعيد. أبو سعيد الطرميسي 

يعقوب بن سفيان بن جوان؛ أبو يوسف بن أبي معاوية القارسي 
الفسوي 

يعقوب بن سامة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد .. القرشي الخزومي 
يعقوب بن طلحة بن عبيد الله بن عثان القرشي التمي المدني 

يعقوب بن عبد الرحمن بن سلم الكلي 

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ين شريق الثقفي 

يعقوب بن علي بن يعقوب» أبو إسحاق السرخسي الصوفي 

يعقوب بن عمر بن قتادة بن النعان الأنصاري المدني 

يعقوب بن عمير بن هانئ ألعني 

يعقوب بن كعب بن حامدء أبو يوسف الأنطاي الحلي 

يعقوب بن مسدد بن أبي يوسف القلوسي 

يعقوب بن يوسف بن كلس 

يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان» أبو الفضل الأموي 

يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن عبد اللهء أبو يوسف الشيبائي... 


يعقوب مولى هشام بن عبد الملك 


1 


6 


6 الصفحة 
يعلى بن الأشدق» أبو اهيم المْقَيلي 21 
يعلى بن أمية. أبو خالد -ويقال: أبو خلف التّبي هه 


يعلى بن حكم الثقفي 1 
يعلى بن الضخم العسي 03 


يعلى بن عطاء العامري ‏ ويقال: الليثي الطائفي 9 
يعلى بن مرة بن وهب بن جاير. أبو المرازم الثقفي 1 
يجين بن جدود 3 


يعيش بن الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام.. القرشي الأموي "> 


العيطي 


يغمر ين ألب مارخء أبو الندى التري 3 
يلتكين التري 0 
يمان بن عفير 5 
يمكجور التري 4د 
يموت بن المزرع بن يموت؛ أبو بكر العبدي البغدادي 3 
ينجوتكين التري 0 
يوسف بن إبراهيم بن مرزوق بن حمدان» أبو يعقوب الصهيبي الحباني ‏ 9< 
يوسف بن إبراهي . أبو الحن الكاتب 7 
يوسف بن إسماعيل بن يوسف أبو يعقوب الساوي الصوقي ا 
يوسف بن أيوب بن شادي الملك الناصر صلاح الدين 14 
يوسف بن بحر بن عبد الرحمن ء أبو القامم المي البغدادي.. 7 
يوسف ين الحسن بن جمد. ابو القاسم 'لزنجاني الفقيه الشافعي .. 7 
يوسف بن الحسين بن على . أبو يعقوب الرازي الصوفي .: الا 


يوسف بن الحم بن أني عقيل عمرو بن مسعود بن عامر بن معتب م7 
م 
يوسف بن دوناس بن عيى. أبو الحجاج المغربي الفندلاوي الفقيه المالى ‏ ٠م‏ 


0 


ارق 


2 


3 


اسم المترجم 
يوسف بن رباح بن علي بن موسى بن رباح بن عيسى بن رباح» أبو مد 
البصري 
يوسف بن رمضان ين بندار» أبو الحاسن الققيه الشافعي 
يوسف بن الزبير المي 
يوسف بن سعيد بن مُسَلَم» أبو يعقوب المصيصي 
يوسف بن السفر بن الفيض» أبو الفيضء كاتب الأوزاعي 
يوسف بن عبد الله ين ملام بن الحارث» أبو يعقوب المدني 
يوسف بن عبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن» أبو الحجاج اللخمي 
الميورق : 
يوسف بن عروة بن عطية السعدي 


يوسف بن عمر بن عمد بن الح بن أني عقيل الثقفي 


يوسف بن عمرو الشعيثي ثم النصري 
يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوارء أبو بكر الميانجي 
الشافعى 


يوسف بن مد بن عروة .. بن عطية السعدي 

يوسف ين مد بن مقلد بن عيسى» أبو الحجاج التنوخي» 
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يوسف بن ماهك المي الفاربي 

يوسف بن مكي بن علي بن يوسفء أبو الحجاج الحارثي الفقيه الشافعي 
يوسف بن موبى بن عبد الله بن خالد بن حمول» أبو يعقوب المروروذي 
يوسف بن الميذام بن عامر بن عمارة بن خريء أبو عامر المري 

يوسف بن يعقوب : 5 عمروالتيسابوري 

يوشع بن نون بن أفرائم بن يوسف ين يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 


الخليل 


اسم المترجم 


يونس بن إبراهم» أبو الخير 
يونس بن رطاجة 
يونس بن سعيد بن عبيد بن أسيد بن مرو بن علاج الثقفي الطائفي 
يونس بن ألي شبيب الرقي 
يونس بن عبد الرحم بن سعد ويقال: ابن أيوب- العسقلاني 
يونس بن عمد بن يونس بن عمدء أبو نصر الأصبهاني 
يونس بن متى ذو النون» ني الله 
يونس بن ميسرة بن حلبس» أب عبيد -ويقال: أبو حلبس- الجبلاتي 
يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال: ابن مشكان. أبو يريد القرشي 
يونس المديني الكاتب 
ذكر من سمي بكنيته 
أحمد بن علي الكلاعي 
أحمد بن هارون الرشيد 
إبراهيم الدمشقي 
لابرد الدمشقي 
لأبطال 
لأبيض العبسي الشامي 
أحيحة القرشي 
لخد 


5 


لازهر 


03 


1 


03 


03 


0 


0 


0 


يدك 


1 
ا ا ا 


8 


50١2 


ءات 


لت 


متك 


اسم المترجم 
أبو إياس الليثي 
أبرأيوية - 
أبوأيوب 
أم أيان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أَبي طالب بن عبد المطلب .. القرشية 
لجعفرية 
أبو البختري 
أ بردة بن عوف الأزدي 
أبو بردة 
أبو بسرة الجهني 


أبو بشر التنوخي 


3 


بو بشر 

أبو بشرالمروزي 

أيو بقية 

أبو بكر بن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري 

أبو بكر بن حنظلة العنزي 

أبو بكر بن سعيد الأوزاعي 

أبو بكر بن سلهان بن أبي السائب القرثي الدمشقي 

أبو بكر بن عبيد بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري 

أبو بكر بن عبد الله بن حويطب 

أبو بكر بن عبد الله بن حمد ين أبي سبرة بن أبي رم .. القرشي العامري 
المديني 

أبو بكر بن عبد الله الأسوار بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


1 


الصفحة 


فيضن 
ردنا 
نذا 
1 


ثانا 


هن 


درن 


لمن 


لقره 


ك7 


ينذا 


55 


يرن 


كنا 


1.١ 


ك1 


1 


50 


1. 


يدن 


14 


الرقم امم المترجم الصفحة 
فلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 16 


عمر بن مخزوم القرشي 
7 أبو بكر بن عبد العزيز بن مروانء أبو الحم القرشي الأموي 6 
4 أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان.. أبو شمد ٠66‏ 

الأنصاري .. 
0-8 أبو بكر بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي كن 
2 أبو بكر بن يزيد بن أبي بكر بن يزيد بن معاوية الأموي بك 
2-0 أبو بكر بن يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي كن 
2-177 أبو بكر الكلبي العابد 3 
+37 أبو بكر 1 
:1 أبو بكر الشبلي أن 
2-5 أبو بكر الوراق الصوفي 15 
أبو بكر الجصاص البصري الصوقي 11 
2-7 أبو بكر الدمشقي لكل 
2-1 أبو بكر بن العطار الداراني 1 
أبو بكر القلاتسي 1 
2 أبو بكر بن الفريابي ا 
2-0 أبو بكر الواسطي الصوقي 1 
2-17 أبو بكرالمرقندي الفقيه الحنفي ا 
2-14 أم البراء بنت صفوان بن هلال 3 


2 أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان بن الحم بن أبي العاص بن أمية بن "٠١‏ 
عبد شمس 
6 أبو تجراة الكندي خا 


70ل تاريخ دمشق ج١١‏ (؟؟) 


اسم المترجم 
أبو تمهة مولى بني مروان الأموي 
أبو توبة المصري 
أبو الثريا الكردي 
أبو ثعلبة الخشني 
أبو الجراح الفساني 
أبوالجعد السائح 
أبو جمفر الصاحي 
أبو جعفر الخراساني الشافمي 
أبو جعفرء ابن بنت أي سعيد الثعلي 
أبو جعفر بن ماهان الرازي 
أبو جعفر الحداد الصوفي 
أبو الجعيد 
أب جلتا البهراني 
أبو الجلد التبي 
أبو جميع بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص الأموي 
أبو جميل القدري 
أبو جندل بن سهيل 
أبو الجنوب المؤذن المؤدب 
أبوالجهم بن كنانة الكلبي 
أبو الجلاس العبدي 
أبو حارثة 
أبو الحارث الصوفي 

غ756 


51 


11 


امم امرجم 
أبو حازم الأسدي الخناصري 

أبو حديرة ‏ ويقال: أبو حديرج» ويقال: أبو حدير. الجذامي 
أبو حرب الياني المبرقع 

أبوحرة الحجازي 

أبو حريش الكناني 

أبو حسان بن حسان البسري 


أبو الحسن بن جعفر المتوكل بن مد المعتصم بن هارون الرشيد.. الحاثمي 


أبو الحسن 

أبوالحسن الأعرابي الصوفي 

أو انفتن الأظر ابل 

أبواكن إلعاق "” 

أبو الحسن الدمشقي 

أبو الحسن الدويدة 

أبو الحسين بن أحمد بن الطيب النصيبي الفقيه اللعروف بالحكاك 
أبو الحسين بن بنان المصري الصوفي 

أبو الحسين بن حريش 

أبو الحسين بن عمرو بن مد السامي الداراني 
أبو الحسين الرائق المعري الشاعر 

أبو حفص الدمشقي 

أبو حفص الدمشقي 

أبوالحك بن أبي الأبيض العبسي 

أبو حلحلة الفزاري 

أبو حلحلة بن الرداد الشاعر 

أيو حلخان الصوفي 

أبو حمزة الخراساني الصوفي 


566 ل 


الصفحة 
ديف 
لفق 
للف 
فرق 
فق 
قف 
نف 
قف 
نف 
نف 
نفنا 
نيف 
دين 
اهن 
قرف 
نيف 
فق 
كف 
كن 
1 
لك 
3, 
51 
يفن 


رخفا 


الرق 


ولك 


أم حبيب بنت فلان القرشية 

أم حبيب بنت أبي هاثم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
لقرشية العيثمية 

أم حرام بنت ملحان.. بن خالد بن زيد بن حرام .. الأنصارية 


أم الحم بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس 


--.أم حكم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم الخزومية 


أم حكم بنت يحي .. بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد ثمس بن 
عبد مناف 

أبو خالد الحرسي 

أبو خالد القصاع 

أبو خداش بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاثم القرشي الهاثمي 
أبو خراسان بن عم الفارسي 

بوالخير الأقطع التيناتي 

أم خالد بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
أم الخيار 

م الخير بدت الحريش بن سراقة البارقية الكوفية 

أبو ذر الغفاري 

أبو ذر البعلبي 

أبو الذكر 

أبو الذيال 

أبو راشد الخبراني 


أبو الربيع الدمشقي 


أب رخ 48 
أبو الرضا الصياد العابد 


5 ردك 


الصفحة 
لهذا 
يفنا 


آخفا 


4 
الملا 
2360 


هه" 


وفنا 
نكا 
/ا6؟ 
بإه؟ 
بمه؟ 
فقا 
فقا 
زففا 
إففا 
55> 
لف 
د 
يخا 
لذن 
714 


لض 


الرق 
لك 
نك 
افك 
0 

2 


اسم المترجم 

أبو الرضا بن النحاس الحلبي 

أبو روح 

أبو روق الدمشقي 

أبو رويحة الخثعمي 

أم الربيع 

أبو زائد الدمشقي 

أبو الزبير الدمشقي 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي 
أبو زرعة اللخمي 

أبو زرعة الدمشقي الصوفي 

أبو زرعة الجنبي 

أبو زكار الزاهد 

أبو الزهراء القشيري 

أبو زياد» مولى آل دراج» المجحي 
أبو زياد أو أبو ثابت» أو ثابت 
أبو زياد الدمشقى 

أبو زياد ١‏ 

أبو زيد الأمئدي -ويقال: الأزدي 
أبو زيد الدمشقي 

أبو زيد الأعمى 

أبو الساكن 

أبو سباع 

أبو سَبْرة النخعمي 

أبو سعد بن أي فضالة الأنصاري 
أبو سعد الخصى 

أبو تعد العيطي 


أبو سعيد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


2-0 


الصفحة 
مضنا 
+57 
فض 
لشف 
نففا 
لضا 
تفضا 
تفضا 
إيارفة 
فقن 


هنا 
يفنا 
يفا 
55 
أعريا 
كنا 
ف 
فرق 
زفرقا 
5 
ترخزىا 
7 
ثارنا 
نا 
دارا 
أيوفزالا 
يفف 


امم المترجم 


أبو سعيد بن عمد 
أبو سعيد البجلي 
أبو سعيد الصوفي 


أبوسفيان بن أبي بكر بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي 
أبو سفيان بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 
أبوسفيان بن عبد الله بن أي سفيان بن عبد الله بن يزيد بن 


أبو سفيان بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 


معاوية بن أبي سفيان الأموي 


أبو سفيان بن عتبة بن ربيعة القرشي 


أبو سفيان بن عتبة الأعور بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 
أبوسفيان بن يزيد بن عبد املك بن مروان الأموي 
أبو سفيان بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 


ع 


بو سفيان القيي 


5 


بو سيار 


عبد شمس الأمو 


أبو ساءة الصنعاني 
أبوسامى راعي الني لت 

بوسلهان الحرستاني ‏ ويقال: الخراساني 
أبو سلهان القرشي العامري البسري 

أبو سلهان العنسي 
أبوسهل ‏ ويقال: أبوسهيل- الأسود 


ية 


أم سعيد بنت سعيد بن عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن 


8ه#38 ل 


الصفحة 


ليرقنا 


ع 


ان 
23> 


م طبع هذا الكتاب بتاريخ 00م 


عدد النسخ ( 1١6٠١‏ ) 
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